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أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

حياتو رئيسا بالوكالة للفيفا بعد الإيقاف 
المدوي لبلاتر وبلاتيني ص٢٣ 

} لنــدن – لـــم تمر خمســـة أشـــهر علـــى بدء 
الحديث في مايو الماضي عن فضائح الفســـاد 
بـــين أروقة الاتحاد الدولي لكـــرة القدم (فيفا) 
حتـــى بات رئيســـه جوزيـــف بلاتـــر ورئيس 
الاتحاد الأوروبي ميشـــال بلاتينـــي ينتظران 

خارج أبوابه تحديد مصيريهما.
وتم إيقـــاف الرجلين اللذين كانا يشـــكلان 
حاضـــر الفيفا وربما مســـتقبله لمـــدة 90 يوما 
قابلة للتمديد، ومنعهما من مزاولة أي أنشطة 
تتعلق بكرة القدم، وأوقف معهما أيضا الأمين 
العام للفيفا الفرنسي جيروم فالك الذي منحه 
الاتحـــاد إجازة مفتوحة بالفعـــل إثر ادعاءات 
بتورطـــه فـــي مخالفـــات تتعلق ببيـــع تذاكر 

نهائيات كأس العالم 2014.
وإعـــلان الإيقـــاف هـــو تواصل لمسلســـل 
فضائح الفســـاد الذي يزلزل الفيفا منذ أشهر 
بعد أن ألقت الســـلطات السويسرية بناء على 
طلـــب القضاء الأميركي القبـــض على عدد من 
المســـؤولين واتهمـــت مســـوؤلين آخريـــن من 

أعضاء حاليين وســـابقين في الفيفا وشـــركاء 
في شركات للتسويق الرياضي بتهم الفساد.

وقبل أن يتقرر طبقا للائحة تعيين عيســـى 
حياتو رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على 
رأس الفيفا بشـــكل مؤقت، قررت اللجنة أيضا 
إيقاف الكوري الجنوبي مونغ-جوون تشونغ 

نائب رئيس الفيفا السابق ست سنوات.
ومـــع اقتراب موعد انتخـــاب رئيس جديد 
للجسم الحاكم للعبة كرة القدم في العالم دون 
منازع، ربمـــا تكون لجنة القيم فـــي الفيفا قد 
أسدلت الســـتار بالفعل عن فصل من تاريخها 
طال كثيرا وتخلله الفســـاد بشكل لم يسبق له 

مثيل في الاتحادات الرياضية العالمية.
وقـــد لا يكـــون بلاتر قـــادرا علـــى اللحاق 
بالانتخابات كي يشرف على سيرها، وستؤثر 
القـــرارات الجديـــدة حتما على نيـــة بلاتيني 

الترشح لخلافته.
ويظل بلاتر هو الرجل الذي طار رأسه على 
يد الصحافة، خاصـــة البريطانية، التي كانت 

أول من كشف تورط السويسري المخضرم في 
تلقي رشاوى لمنح قطر حق تنظيم كأس العالم 
عام 2022، وبعد ذلك توالت التقارير عن تعمده 
تحويل الفيفا إلـــى دجاجة تبيض له ولرجاله 

ذهبا.
وظل بلاتر يبنـــي دائرة حصينة حوله من 
الرجـــال عبر توزيـــع المزايا الماليـــة والمكافآت 

لضمان ولائهم.
وجـــاء في بيان لجنة القيـــم أنها ”اتخذت 
هـــذه القـــرارات على خلفيـــة التحقيقات التي 

يجريها قسم التحقيقات في لجنة القيم“.
الادعـــاء  فتـــح  الماضـــي  الشـــهر  وفـــي 
السويســـري تحقيقا جنائيا مـــع بلاتر في ما 
يتصل بشـــبهة فســـاد وتجـــاوزات مالية من 

بينها دفع مليوني فرنك لبلاتيني في 2011.
ووصف المدعي العام السويســـري موقف 
بلاتينـــي لاعب منتخب فرنســـا الســـابق بأنه 

يتراوح ما بين الشاهد والمتهم.
لكن بلاتيني هاجم الفيفا وتعهد ”باللجوء 

لشتى السبل من أجل إظهار الحقيقة“.
وهذه السبل لن تكون مفيدة بعدما تغيرت 
الأوضاع كما يبدو داخل الفيفا، ولم يعد كبار 
الفاســـدين يســـيطرون على مجريات الأمور، 
كمـــا كان يحـــدث في الســـابق حينمـــا كانت 

ممارساتهم هي المحدد لما يجري داخله.
ويترأس بلاتـــر (79 عاما) الفيفا منذ 1998 
وعمل طـــوال 40 عاما في هـــذه المنظمة تدرج 
خلالها في المناصب حتـــى وصل إلى منصب 

الأمين العام.
وســـيتعين علـــى الإدارة الجديـــدة إعادة 
النظـــر في قضايا الفســـاد المرتبطة بمونديال 
قطـــر 2022، بعدما أصبح متأخـــرا جدا وضع 
مونديال روسيا 2018 الذي يشتبه في ارتباطه 
بتوزيع رشـــاوى على المســـؤولين في الاتحاد 

تحت المجهر مرة أخرى. 

بلاتر وبلاتيني يسقطان في هوة فضائح الفيفا
[ إيقاف بلاتيني يفسح المجال أمام منافسة عادلة على رئاسة الفيفا

الهاتف الذكي جريدتي
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} لنــدن - لا يـــرى حلـــف شـــمال الأطلســـي 
(الناتو) في اختـــراق الأجواء التركية من قبل 
طائرات روســـيا مجرد خرق للأجواء أو عملا 
اســـتفزازيا لأنقرة دون سواها، ويعتبر أن في 
الأمر تحديا للحلف الذي عجز مرة أخرى أمام 
جرأة موســـكو في دخول المعـــارك مثلما جرى 

في أوكرانيا.
والتلويـــح بدعم عســـكري لتركيـــا، ليس 
أكثر مـــن محاولة يهـــدف الناتو مـــن ورائها 
إلى الظهور بمظهر القـــادر على حماية الدول 
الأعضـــاء المنضويـــة تحتـــه، ولـــو أن الأمر لا 
يتعدى تســـجيل الحضور ونوعـــا من الحرب 

الإعلامية التي لا يتقن غيرها.
وتكتفي دول الحلف، وخاصة المســـؤولين 
الأميركيين، بمراقبة طلعات الطيران الروســـي 
في أجـــواء ســـوريا، وصـــارت تتمنـــى تكبد 
الروس خسائر بشرية كبيرة في سوريا، وهو 
ما جاء في تصريحـــات وزير الدفاع الأميركي 
أمـــس فـــي اجتماع لـــوزراء الدفـــاع في حلف 

شمال الأطلسي في بروكسل.
واعتبر أشـــتون كارتر أن روســـيا ستبدأ 
في تكبد خســـائر بشرية بعد توسيعها دعمها 
العسكري لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، 
وأنه ”ســـيكون لهـــذا (التدخـــل) عواقب على 
روســـيا نفسها التي تخشـــى من هجمات (..) 
خـــلال الأيام المقبلة ســـيبدأ الـــروس في تكبد 

خسائر بشرية“.
وقال الناتو إنه مســـتعد لإرسال قوات إلى 
حليفته تركيا للدفاع عنها بعد انتهاك طائرات 

روسية للمجال الجوي التركي.
وأضـــاف الأمـــين العـــام للحلـــف ينـــس 
ســـتولتنبرغ للصحفيين عند وصوله لحضور 
اجتماع وزراء الدفاع أن ”حلف شمال الأطلسي 
مستعد وقادر على الدفاع عن كل الحلفاء بمن 

فيهم تركيا ضد أي تهديدات“.
وتابع ”الحلف رد بالفعـــل بزيادة قدراتنا 
وقدرتنا واســـتعدادنا لنشر قوات بما في ذلك 

إلى الجنوب وبما في ذلك في تركيا“.
لكـــن محللـــين عـــزوا أن رفع ســـتولتنبرغ 
لسقف تصريحاته، هدفه طمأنة الدول الأعضاء 
التـــي أصبحت تشـــك فـــي قـــدرة الحلف على 
الدعم، خاصة بعد صمت العاجز أمام التدخل 
العســـكري الروســـي في أوكرانيا، ثم سكوته 
على التدخل في ســـوريا، ما يعني صعود قوة 
دولية قـــادرة على تحدي الحلـــف بعد أن ظن 
الناتو أن هذه المرحلة قد انتهت باختفاء حلف 
وارسو إثر تفتت الاتحاد السوفييتي السابق.

ويرى خبراء في شؤون الشرق الأوسط أن 
تصريحـــات الناتو بخصـــوص تركيا والعمل 
العسكري الروسي في ســـوريا حرب إعلامية 

وضبط لإيقاع العمل العسكري.
وقال المحلل السياســـي محمد مشارقة في 
تصريـــح لـ“العـــرب“ إن التصريحات الجديدة 
تهـــدف إلى ضبـــط قواعد وحـــدود اللعبة مع 

روسيا باستعراض القوة وجدية الموقف.
وســـواء كانت التصريحات مجرد مناورة 
لرفع العتـــب، أو تعبّر عن نفاد صبر الغربيين 
تجاه التدخل الروســـي في ســـوريا وقبله في 
أوكرانيا، فإن الناتو لا يمكن أن يعطي شرعية 
للعملية الروســـية بغض النظر عن كل اعتبار. 
فهنالك فارق بين غض الطرف السياسي وبين 

الشرعية الدولية.
ويمكـــن أن يمثـــل التـــزام الناتـــو بالدعم 
العســـكري قشـــة نجـــاة لتركيا التـــي لا تريد 
تصعيـــدا في الموقف العســـكري مـــع الروس، 
وترغـــب فقـــط فـــي ألا يجعلها الـــروس تبدو 
ضعيفة وعاجزة خاصة أن رئيسها رجب طيب 
أردوغان ســـبق أن قدم نفسه ”سلطانا“ لقيادة 

جماعات الإســـلام السياسي في المنطقة بغاية 
استنساخ التجربة العثمانية.

وكان أردوغان يمني النفس بعمل عسكري 
محدود في ســـوريا قد يســـاعده علـــى تأمين 
منطقـــة حظر طيـــران على الحدود الســـورية 
تكون ملجأ لفصائل المعارضة الموالية لأنقرة، 
ومن ثم رفع شـــعبيته في الداخل والاستمرار 

بإيهام جماعات الإسلام السياسي.
ويقـــول مشـــارقة إن عـــين أردوغـــان على 
المصالـــح الاقتصاديـــة المتنامية مع روســـيا 
”100 مليـــار دولار تجارة مشـــتركة ووعد بخط 
الغاز لأوروبـــا عبر تركيا“ وعينه الأخرى على 
مصالحـــه المباشـــرة وأمنه القومـــي في حال 

استمرت الحرب في سوريا.
وغطت الضجة الإعلامية والسياسية التي 
ثارت ضد التدخل الروسي على نتائج القصف 
باســـتثناء معطيات تقدمها فصائل المعارضة، 
وهي معطيات نســـبية في ظل حالة الاستنفار 
التي تعيشها مع تواصل الغطاء الروسي الذي 
مكن قوات النظام من الاستمرار في محاولاتها 

لاستعادة مواقع هامة في سهل الغاب.

وأعلن الجيش الســـوري أمس أن المساندة 
الروســـية كانت فعالة لقواته التي تنفذ عملية 

برية واسعة.
وبـــدأ الجيش الســـوري الأربعـــاء عملية 
بريـــة في ريـــف حماة خســـر خلالهـــا العديد 
مـــن الدبابات، وما يزال الهجوم مســـتمرا في 
المناطق التي يتمركز بها ”جيش الفتح“ المكون 
من جبهة النصرة ومن فصائل مرتبطة بتركيا.
وقـــال مديـــر المرصـــد الســـوري لحقـــوق 
الإنســـان إن فصائـــل مقاتلـــة أســـقطت أمس 
طائـــرة مروحية“ بالقرب من بلـــدة كفر نبودة 
في ريف حمـــاة الشـــمالي، دون أن يتمكن من 

تحديد ما إذا كانت روسية أو سورية.
وتشـــير هذه التطـــورات إلـــى احتمال أن 
يشـــهد ريف حمـــص هجومـــا بريا اســـتبقه 
الطيـــران الروســـي بقصف عنيـــف، وذلك في 
ســـياق خطة روســـية ســـورية لربط الساحل 
بلبنان تحســـبا لخيار الدولة العلوية الذي قد 
تضطر دمشق ومن ورائها موسكو للقبول به.

[ قوات الأسد تتقدم في حماة وتخطط لهجوم على حمص رغم هزيمة معركة الدبابات
الناتو يستعرض قدراته {الإعلامية} أمام قوة روسيا العسكرية

} الرســـام محمد كريم يضع اللمســـات الأخيرة على لوحة يرسمها للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مشغله ببغداد حيث ينتظر بعض العراقيين 
"حجي بوتين" ليخلصهم من النزاع المستمر في بلادهم.

 سفيتلانا تخطف نوبل للأداب بالمعاناة والشجاعة

الفيفا لم تعد تبيض ذهبا

داعش في اليمن أخطر 

على الأميركيين من القاعدة

} واشنطن – قال نيك راسموسن رئيس المركز 
الأميركـــي لمكافحة الإرهاب أمـــس إن الخبراء 
ما زالـــوا يرون أن تنظيـــم القاعدة في جزيرة 
العـــرب فـــرع القاعدة في اليمـــن يمثل تهديدا 

كبيرا نظرا لاهتمامه بمهاجمة أميركا.
لكنـــه لفـــت في شـــهادة أمـــام الكونغرس 
إلى أن داعش تجـــاوز تنظيم القاعدة ليصبح 
زعيما لحركة التطرف العنيف في العالم وإنه 
يمكنه الاستفادة من قاعدة كبيرة من المجندين 

المحتملين في البلدان الغربية.
وكثيـــرا ما عبرت واشـــنطن عن أن الخطر 
الحقيقي فـــي اليمن هو القاعـــدة التي تعتبر 
الأشـــد خطورة على مصالح الأميركيين، ليس 
فقط في اليمن بل في الخليج والقرن الأفريقي.

ولـــم تجـــد واشـــنطن غضاضة فـــي فتح 
قنـــوات تواصل مع الحوثيين بعد ســـيطرتهم 
علـــى اليمن في العام الماضي، للاســـتمرار في 
التنســـيق الأمني ضد التنظيم المتشـــدد، وهو 
الأمر الـــذي كانت تتولاه مـــع الرئيس اليمني 

السابق علي عبدالله صالح.
ويعد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، أو 
مـــا يعرف بـ“أنصار الشـــريعة“ في اليمن، من 
أكثر الفروع ارتباطا بتنظيم القاعدة المركزي.

ويحـــاول التنظيم اســـتثمار الحرب التي 
تجـــري بين الحوثيين والمقاومـــة المدعومة من 
دول التحالف العربي، ويقدم نفسه مدافعا عن 
الســـنة في مواجهة ”أنصار الله“ (الحوثيين) 

المرتبطين بإيران سياسيا ومذهبيا.
من الحرب الدائرة  واســـتفادت ”القاعدة“ 
لتســـيطر علـــى المـــكلا عاصمـــة حضرمـــوت 

وحولتها إلى منطقة تحت سيطرتها التامة.
ولا يعلـــن التنظيـــم دعمـــه للمقاومة ضد 
الســـيطرة الحوثيـــة على اليمـــن خوفا من أن 
يحسب على السعودية التي يعيش حالة حرب 
معها لسنوات طويلة، لكنه يتوجّه بخطابه إلى 
شرائح يمنية ناقمة على تصرفات الحوثيين، 
محاولا كسب أنصار في صفوف تلك الشرائح.

وتكمن خطورة التنظيم في كونه قادرا على 
اســـتقطاب المقاتلين المحليين باستثمار علاقة 
جيدة مع بعض القبائل، واســـتقطاب الأجانب 

عبر شبكات التهريب البري والبحري.
ولـــدى التنظيـــم قدرة كبيـــرة على تجميع 
الأموال ســـواء عبر شـــبكات الدعم التي تأتي 
من دول إقليمية، أو من عمليات الاستيلاء على 
المصـــارف والبنوك الحكوميـــة مثل ما حصل 
منذ أشـــهر في المكلا، فضلا عما يأتيه من دعم 

خارجي من التنظيم المركزي.
وكانـــت صحيفة “وول ســـتريت جورنال“ 
الأميركية قالت إن أموال الفِدى التي تحصلت 
عليها الجماعات المتطرفة في الشرق الأوسط، 
وشمال أفريقيا، والولايات المتحدة قدرت بـ120 
مليـــون دولار خلال الفترة بين (2012 - 2014)، 
وإن فـــرع القاعدة في اليمن جَمع ما لا يقل عن 

20 مليون دولار من مجموع هذه الفدى. 
الحكومة اليمنية تقطع الطريق على الحوثيين ص٣

التحليق الروسي فوق تركيا يحمل 

أكثر مما يتراءى للعين ص٧
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} الجزائــر – أكدت الرئاســـة الجزائرية، أمس 
الخميـــس، أن التغييـــرات التي مســـت جهاز 
المخابـــرات تندرج في إطار ”هيكل تنظيمي تم 

وضعه منذ ربع قرن“.
وكان الرئيس عبدالعزيـــز بوتفليقة أحال 
منتصف سبتمبر الماضي الفريق محمد مدين 
على التقاعد بعد  المعروف بـ“الجنرال توفيق“ 
25 عامـــا قضاها على رأس جهـــاز المخابرات. 
ومعـــروف أن الجنرال توفيق كان يملك ملفات 
فساد تدين مســـؤولين كبار في الجزائر وكان 
يلقب بـ“رب الجزائر“ لترؤســـه جهازا يخترق 

كل المؤسسات المدنية والعسكرية.
وأوضحت الرئاسة، في بيان نشرته وكالة 
الأنباء الجزائرية الرسمية، أن هذه التغييرات 
وعمليـــات إعادة التنظيم على مســـتوى دائرة 

الاســـتعلام والأمن (جهاز المخابـــرات) تندرج 
ضمن ”هيـــكل تنظيمـــي تم وضعـــه منذ ربع 
قرن ويهـــدف إلى تعزيز قدرة ونجاعة مصالح 
الاســـتعلام الجزائرية وتكييفها مع التحولات 

السياسية الوطنية“.
وأضـــاف البيـــان أن ذلك يأتي في ســـياق 
حركة إصلاحات أمنية وسياســـية ”واســـعة“ 
تمت المباشرة فيها منذ العام 2011 برفع حالة 
الطوارئ وتنفيذ عدة قوانين ذات بعد سياسي 
وهو مسار سيتوج عن قريب بمشروع مراجعة 

الدستور.
وأوضحـــت رئاســـة الجمهوريـــة أن هذه 
الإصلاحات شملت أيضا ”كلما اقتضى الأمر“ 
المؤسســـات المكلفة بالحفاظ علـــى الأمن على 
غرار عمليات إعادة التنظيم التي تم الشـــروع 

فيهـــا والتغييرات التي أجريت على مســـتوى 
دائرة الاســـتعلام والأمن ”التي ساهمت بتفان 
في الحفاظ على الدولـــة وتضطلع بمهام ذات 
مصلحـــة وطنية كبـــرى وتتوفر علـــى موارد 

بشرية ذات كفاءات عالية“.
وأثـــارت التغييرات في جهـــاز المخابرات 
الجزائرية ردود فعل متباينة وتعدد القراءات 
بشـــأنها، وفي هذا الصدد يقول أستاذ العلوم 
السياســـية بجامعة الجزائر، توفيق بوقاعدة 
فـــي تصريحـــات صحفيـــة ســـابقة ”يســـعى 
الرئيس بوتفليقة من خلال سلسلة التغييرات 
التـــي قام بها في هرم الســـلطة إلى ضخّ دماء 
جديدة في مؤسســـات حكمـــه، بتعيين كوادر 
جديدة منســـجمة مع بعضهـــا البعض بعيدا 
عـــن أي صراعات تقلقه وهـــو مريض“. وتابع 

”كما أن أغلب المســـؤولين الذين تم استبدالهم 
استنزفوا ولم يعد باستطاعتهم تقديم إضافة 
متميـــزة لولايته الرابعة، حيث وعد بعد إعلان 
ترشـــحه لانتخابـــات أبريل الماضـــي، بإدخال 
إصلاحات جذريـــة في بنية النظـــام وقوانين 

الجمهورية خلالها“.
فيما يرى القيادي في حزب حركة النهضة 
الإســـلامي المعارض، محمد حديبي، أن ”هذه 
التعيينـــات والإقالات المعلـــن عنها لا تخضع 
لمعيـــار الكفـــاءة والمحاســـبة والحصيلـــة في 
المنصب، وبالتالي فسياسات السلطة الحاكمة 
لـــن تتغير“. وأضاف قولـــه ”أعتقد أن الأمر له 
علاقة أكثر بالتهيئة لمرحلـــة ما بعد بوتفليقة 
في الحكم“. ومضى بالقـــول ”هذه التعيينات 
والإقالات تهدف إلى تأمين نقل سلس للسلطة“.

} الربــاط - هـــدّد حميد شـــباط الأمين العام 
لحـــزب الاســـتقلال فـــي المغـــرب بالاســـتقالة 
الجماعيـــة من مجلـــس المستشـــارين (الغرفة 
الثانيـــة بالبرلمان) على خلفيـــة إصدار وزارة 
الداخلية لائحة تضم أســـماء 26 شـــخصا من 
المترشـــحين لانتخابات مجلس المستشـــارين، 
أغلبهـــم من حزب الاســـتقلال، ارتكبوا جرائم 
انتخابيـــة تمثلت في اســـتعمال المال لشـــراء 

الأصوات.
واعتبر حزب الاستقلال أن وزارة الداخلية 
قامت بالتشهير بـ26 مناضلا في أربعة أحزاب 
(الاســـتقلال، والعدالـــة والتنميـــة، والأصالة 
والمعاصـــرة، والتجمع الوطنـــي للأحرار) قبل 
الاستماع إليهم من قبل قاضي التحقيق، وهو 

ما يعد خرقا لمبدأ المحاكمة العادلة.
وشدّد بعض قادته ممن علّقوا على الخبر، 
بأن تحريك الدعـــاوى القضائية ضد مناضلي 
حزب الاســـتقلال، هدفها الضغط على الحزب 
لسحب مرشحه لرئاســـة مجلس المستشارين 
عبدالصمد قيوح لفائدة مرشح حزب الأصالة 

والمعاصرة عبدالحكيم بنشماس.
واعتبر الناطق باسم حزب الاستقلال عادل 
بنحمـــزة فـــي تدوينة على صفحته الرســـمية 
فـــي ”فيســـبوك“ أن ”وزارة الداخلية تخوض 
حربـــا بالوكالة، على حزب الاســـتقلال وتقوم 
في واحدة من أبشـــع وجوه التحكم، بإصدار 
لائحـــة وتعممها علـــى الرأي العـــام الوطني، 
متضمنة أســـماء لفاعلين سياســـيين ولبعض 
من أقربائهم، تتضمن إدانة مســـبقة قبل حتى 
أن يتـــم التحقيق معهم فيما تتهمهم به وزارة 

الداخليـــة، التي تجعل من مثل هذا الســـلوك، 
أي حديـــث عن الديمقراطية والمحاكمة العادلة 
وقرينة البراءة، مجرد إنشاء لا أقل ولا أكثر“.

وأضاف بنحمزة قوله ”أن تتضمن اللائحة 
المعنية، والتي تضم 26 اســـما، 13 كلها تنتمي 
لحزب الاستقلال بما فيهما نجلي الأمين العام 
للحـــزب، فهـــذا دليل صـــارخ علـــى  أن وزارة 
الداخليـــة، والتي صارت تلعـــب دور المناولة 
لمشروع التحكم، تسعى بكل الطرق والوسائل 
إلى تحجيـــم فوز حـــزب الاســـتقلال بالمرتبة 

الأولى في مجلس المستشارين“.
يشـــار إلـــى أن اللجنة الحكوميـــة لمتابعة 
الانتخابات أعلنت عن عدد الأشـــخاص الذين 
تقررت متابعتهم بشبهة ”الفساد الانتخابي“، 
موضحـــة أن عـــدد الأشـــخاص الذيـــن تمـــت 
متابعتهـــم أمـــام قضـــاء التحقيـــق بمختلف 
محاكم المملكة، بلغ 26 شـــخصا، من بينهم 14 

مترشحا لانتخابات مجلس المستشارين، أعلن 
عن فوز 10 منهم بمقاعد في المجلس.

وفيما يخص المستشـــارين الذين سيحقق 
معهـــم القضـــاء المغربـــي، وينتمـــون لحـــزب 
الاســـتقلال، فهم جمـــال بنربيعـــة (الجديدة) 
والفاضلـــي أهـــل أحمـــد إبراهيـــم (العيون) 
وعصـــام  (الناظـــور)،  صبحـــي  والجيلالـــي 
الخمليشـــي (الحســـيمة) ومحمد ســـعيد كرم 
(أكاديـــر). أما مستشـــارا العدالـــة والتنمية، 
فهما يوســـف بنجلون (طنجة) وحميد زاتني 
(ســـطات)، ومستشـــارا الأصالـــة والمعاصرة 
(الـــدار  حـــركات  مصطفـــى  همـــا  المتابعـــان 
البيضاء) والشـــكيل عابد (الرباط). وسيتابع 
عن التجمع الوطني للأحرار المستشار الناجح 
فـــي اســـتحقاق الجمعـــة الماضـــي عبدالقادر 

سلامة (الناظور).
يشـــار إلـــى أنـــه إثر الإعـــلان عـــن نتائج 

انتخابـــات مجلس المستشـــارين ســـارع نبيل 
بـــن عبداللـــه، الأمـــين العـــام لحـــزب التقدم 
والاشـــتراكية (تحصل على مقعدين فقط)، إلى 
توجيه اتهامات لعدد من المنتخبين باستخدام 
لاســـتمالة الناخبين.  المـــال ”بشـــكل مفـــرط“ 
ووصل الأمر ببن عبدالله حد الدعوة إلى إلغاء 
الغرفة الثانية بالبرلمان والعمل بنظام الغرفة 
الواحـــدة أي مجلس للنواب فقـــط باعتبار أن 
انتخاب أعضائه يقوم على التصويت المباشر 
والإرادة الحـــرة للمواطنين عكـــس انتخابات 
مجلس المستشارين التي تقوم على التصويت 

غير المباشر.
ومن المرجح أن يساهم التحقيق القضائي 
ضـــد مرشـــحي حزب الاســـتقلال فـــي تأجيج 
خلافاتـــه الداخلية التي تصاعـــدت في الآونة 
الأخيـــرة ووصلت حد المطالبـــة برحيل أمينه 

العام حميد شباط.
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◄ أعلن عوض عبدالصادق رئيس 
وفد الحوار عن المؤتمر الوطني 

العام المنتهية ولايته في طرابلس، 
أمس الخميس، أن أعضاء المؤتمر 

"اتفقوا على أن المسودة لا تزال 
بحاجة للمزيد من التوضيح إزاء 

بعض النقاط التي لا تزال غامضة 
ووضع تعديلات عليها".

◄ خففت بريطانيا من تحذيرها 
الخاص بالسفر إلى تونس، 
وأعلنت عن إمكانية ”السفر 

الضروري“ إلى نحو غالبية التراب 
التونسي، غير أنها أبقت على إنذار 

الخطر بالمناطق الحدودية مع 
الجزائر وليبيا.

◄ أكد زهير مخلوف، عضو هيئة 
الحقيقة والكرامة في تونس، أنه 
سيرفع قضية عدلية بعدم تنفيذ 

حكم ضد رئيسة الهيئة سهام بن 
سدرين، التي قال إنها منعته من 
مباشرة عمله صلب الهيئة رغم 

صدور قرار بذلك من قبل المحكمة 
الإدارية.

◄ دعا وزراء خارجية دول حوار 
غرب المتوسط 5+5، إلى دعم 

المجهودات المبذولة لمكافحة 
الإرهاب واتخاذ الإجراءات 

الضرورية من أجل تجفيف منابع 
تمويل الإرهاب العابر للحدود، 
وجاء ذلك في البيان الختامي 

لأشغال القمة 12 لدول المجموعة، 
بمدينة طنجة، أقصى شمال 

المغرب.

◄ صادقت لجنة التشريع العام 
بمجلس نواب الشعب التونسي 

(البرلمان) في جلستها الصباحية 
ليوم الأربعاء، على 10 فصول 

جديدة من مشروع القانون المتعلق 
بالمحكمة الدستورية المثير 

للجدل.  

باختصار

شبهة الفساد الانتخابي تجر مرشحي حزب الاستقلال إلى التحقيق
[ حميد شباط يلوح بالاستقالة الجماعية من مجلس المستشارين المغربي

قرر القضاء المغربي متابعة 26 شــــــخصا 
ــــــس  مجل ــــــات  لانتخاب ترشــــــحوا  ممــــــن 
المستشــــــارين بتهمة ”الفساد الانتخابي“، 
وينتمي أغلب هؤلاء الأشخاص إلى حزب 
ــــــار حفيظته، حيث  الاســــــتقلال وهو ما أث
شكك في نزاهة القضاء وهدد بالاستقالة 

الجماعية من الغرفة الثانية بالبرلمان.

{التطورات التي شـــهدها الملف الليبي في الفترة الأخيرة، وانخراط 

تونس في الحرب على داعش، عكرا الوضع الأمني في البلاد وجعلاها 

عرضة لعمليات إرهابية}.

بدرة قعلول
رئيسة مركز الدراسات الأمنية والعسكرية في تونس

{التعديـــل الـــوزاري ينـــدرج ضمـــن صلاحياتـــي وســـأقوم بـــه إذا ما 

اســـتدعى الأمر ذلك، وحاليا لا توجد نية في القيام بأي تعديل على 

الحكومة}.

الحبيب الصيد
رئيس الحكومة التونسية

{الدولة ليســـت واضحة وجريئة بصفـــة كافية في مواجهة الإرهاب، 

وهـــو ما يظهـــر خاصة من خلال تأجيـــل المؤتمر الوطنـــي لمقاومة 

الإرهاب، أو الدفع نحو إلغائه أو تحويله إلى مؤتمر دولي}.

حمة الهمامي
الناطق باسم الجبهة الشعبية في تونس

} ستوكهولم – ما يزال إعلان عدد من الأحزاب 
الاشـــتراكية الســـويدية عن دعمها للأطروحة 
الانفصالية التي تتبناها جبهة البوليساريو، 

يثير الكثير من الجدل بين مؤيد ورافض.
ويبدو أن الحكومة السويدية، استنادا إلى 
تصريحات مســـؤوليها، خيّـــرت الالتجاء إلى 
التهدئـــة خاصة أن المغرب رفض المســـاومة 
بخصـــوص قضيته الوطنية الأولى متمســـكا 

بوحدته الترابية.
ودفعت الإجراءات التـــي قامت بها الرباط 
والقائمـــة على مقاطعة الشـــركات الســـويدية 
والمظاهرات الحاشـــدة أمام ســـفارة السويد 
تنديدا بقرار الاعتـــراف بالجبهة الانفصالية، 
رئيـــس الـــوزراء الســـويدي ســـتيفان لوفين 
إلى التأكيـــد على أن حكومته لـــم تعترف بما 
يُســـمى ”الجمهوريـــة العربيـــة الصحراويـــة 
الديمقراطية“، موضحا أن الأحزاب المشـــكلة 
للحكومـــة بصـــدد مراجعـــة موقفهـــا من هذا 
النـــزاع الإقليمـــي ودراســـة ملـــف الصحراء 

بموضوعية.
وأفـــاد لوفيـــن، في تصريحـــات للصحافة 
المحليـــة الســـويدية، بـــأن اعتـــراف الحزب 
الاشتراكي الديمقراطي بالبوليساريو لا يعني 
اعتراف الحكومة بها خاصة أنها لم تتخذ أي 

قرار بعد بخصوص القضية.
يشـــار إلـــى أن وفد الأحـــزاب اليســـارية 
المغربيـــة عقد فـــي مقر البرلمان الســـويدي، 
سلسلة من اللقاءات مع قادة سياسيين ونواب 
يمثلون مختلف تيارات المشهد السياسي في 

السويد.
واعتبـــر الوفـــد المغربـــي خـــلال لقاء مع 
وســـائل إعلام ســـويدية ودوليـــة الأربعاء في 
ســـتوكهولم، أن الســـويد قدمت من خلال كبار 
مســـؤوليها ومختلف تشـــكيلاتها السياسية 
”تطمينـــات“ بخصوص موقفهـــا إزاء الوحدة 
الترابيـــة للمغـــرب، مع التأكيـــد على ضرورة 
المحافظـــة على قنـــوات الحوار مع الســـويد 

بشأن هذا الملف الحساس.
وفي إطـــار التحـــركات الشـــعبية، تظاهر 
عشـــرات آلاف المغاربة منذ أيام قرب السفارة 
السويدية في العاصمة الرباط، احتجاجا على 
الموقف الأخير لدولة الســـويد والذي وصفوه 

بـ“العدائي“.
وكانت متحدثة باسم الخارجية السويدية 
نفت وجود أي حملة للمقاطعة تقودها السويد 
ضـــد المغـــرب، كما نفـــت وجود أي مشـــروع 
قانـــون داخـــل البرلمان الســـويدي للاعتراف 

بـ“الجمهورية العربية الصحراوية“.

السويد تدرس ملف الصحراء 

بعيدا عن ضغوط الانفصاليين 

 الفساد الانتخابي يعيق بناء الثقة بين المواطن والسياسي في المغرب

الرئاسة الجزائرية تدرج إقالة الجنرال توفيق في إطار الإصلاحات الأمنية

} تونــس – نجـــا رضا شـــرف الديـــن النائب 
بالبرلمـــان عـــن حـــزب نـــداء تونـــس (القائد 
للائتـــلاف الحكومي) ورئيـــس جمعية النجم 
الرياضي الســـاحلي، صبـــاح أمس الخميس، 
من محاولـــة اغتيال بالرصـــاص في محافظة 

سوسة (شرق).
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية 
وليـــد اللوقيني في تصريحـــات صحفية، ”في 
تمام الساعة العاشرة وربع صباحا بالتوقيت 
المحلي لتونس اتصل رضا شرف الدين بمدير 
إقليم الأمن الوطني بسوسة وأخبره أن سيارة 
بيضاء اللون يجهل رقمهـــا أطلقت النار على 

سيارته قرب المنطقة الصناعية بسوسة“.
وتابع اللوقيني ”توجهت الوحدات الأمنية 
علـــى الفور وعاينـــت الســـيارة ولاحظت آثار 
عدد مـــن الطلقات النارية في هيكل الســـيارة 
والزجاج الأمامي والخلفي فيها، كما توجهت 
وحـــدات البحث من الشـــرطة الفنيـــة وإدارة 
الأبحاث للحـــرس الوطنـــي والإدارة الفرعية 
للقضايـــا الإجراميـــة للشـــرطة العدلية، حيث 

تمت مباشرة أعمال البحث حول الحادث“.
وقال شرف الدين، في تصريحات إعلامية 
مقتضبـــة، ”عندما كنت ذاهبا إلـــى العمل في 
مصنعـــي (علـــى متن ســـيارة)، هناك ســـيارة 
علـــى الطريق أطلقت علي النـــار، حوالي 7 أو 
8 رصاصـــات“، مضيفا قولـــه ”عندما تفطنت 

هربت“.

وتعليقـــا علـــى الحادث أفـــاد الأمين العام 
لحزب نداء تونس محسن مرزوق بأن محاولة 
اغتيال النائب عن الحزب رضا شـــرف الدين، 
ليســـت عملية معزولـــة وهي مدروســـة بدقة، 
وتؤكد وجود شـــبكات تعمـــل وقتلة مجندين 
وهي عمل إرهابي وإجرامي منظم، مشددا على 
أن محاولـــة الاغتيال هي محاولة لاســـتهداف 

الحزب ولكنها لن تمس من عزائمهم.
هـــذا وأكدت بـــدرة قعلول، رئيســـة المركز 
الدولـــي للدراســـات الاســـتراتيجية والأمنية 
والعســـكرية في تصريح لموقـــع ”المصدر“، أن 
محاولـــة اغتيال رضا شـــرف الديـــن مرتبطة 
أساسا بالوضع الإقليمي لتونس والتطورات 
الجيوسياسية، إضافة إلى ارتباطها بالوضع 

السياسي لتونس.
وأوضحت قعلول أن اســـتهداف نائب عن 
حزب نداء تونس، في هذا الوقت بالذات، ليس 
اعتباطيـــا بل له صلة بكشـــف الملفات وتورط 
الشخصيات النافذة بالبلاد في ملفات الفساد، 
في إشـــارة إلى الحقائق التي توعد الإعلامي 
التونســـي معز بـــن غربية بكشـــفها وملفات 
الفســـاد التي تحدث عنها الوزير المستقيل من 

حكومة الحبيب الصيد الأزهر العكرمي.
ورجحـــت قعلـــول أن يكون ملـــف معز بن 
غربية هو الســـبب الرئيســـي خاصـــة بعد ما 
راج من معلومات مفادها أن رضا شرف الدين 
يعتبر أحد المساهمين في قناة ”التاسعة“ التي 

يملكها معز بن غربية.
وشـــهدت تونس منذ العام 2013 اغتيالات 
طالت معارضين سياسيين وهما شكري بلعيد 
(فبراير 2013) ومحمد البراهمي (يوليو 2013) 
قامت بها قيادات من تنظيم أنصار الشـــريعة، 

وفقا لوزارة الداخلية التونسية.
وفجرت عمليتـــا الاغتيال أزمة سياســـية 

حادة في تونس انتهت مطلع 2014 باســـتقالة 
التـــي كانت تقودها حركة  حكومة ”الترويكا“ 
النهضة الإســـلامية. وكانت محافظة سوســـة 
شـــهدت هجوما شـــنه مســـلح فـــي 26 يونيو 
الماضـــي، راح ضحيتـــه 38 ســـائحا أجنبيـــا 
أغلبهم مـــن البريطانيين، وتبنّاه لاحقا تنظيم 

داعش.

سيارة النائب رضا شرف الدين بعد إطلاق سبع رصاصات عليها من قبل مجهولين

الغموض يلف محاولة اغتيال قيادي بنداء تونس

عادل بنحمزة:

وزارة الداخلية تخوض 

حربا بالوكالة ضد حزب 

الاستقلال

ّ

ّ
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أخبار

◄ اغتيل أمس قاض بإحدى محاكم 
مدينة عدن بجنوب اليمن على يد 

مسلحين مجهولين أطلقوا النار عليه 
أثناء مروره في منطقة البريقة غربي 

المدينة.

◄ أعلنت وزارة الداخلية السعودية 
ضبط كمية كبيرة من الذخائر 

والأسلحة النارية الآلية في منطقة 
زراعية ببلدة العوامية شرقي المملكة.

◄ افتتحت هيئة الهلال الأحمر 
الإماراتي عشر مدارس في مدينة 

عدن اليمنية من ضمن مشروع أشمل 
يستهدف إعادة تأهيل أكثر من مئة 

وخمسين مدرسة في المحافظة وتوفير 
كافة مستلزماتها التعليمية.

◄ وقّعت شركتان تركيتان 
متخصصتان في الصناعات العسكرية 

والبحرية على اتفاق للتعاون في 
تزويد خفر السواحل القطري بـ١٧ 
قاربا وبمنصات تثبيت للأسلحة.

◄ عدّلت محكمة استئناف بحرينية 

أمس حكمين بالإعدام والسجن المؤبد 
بحق مدانين في قضية قتل شرطي، 

وخفضت عقوبة الأول إلى السجن مدى 
الحياة بدلا من الإعدام، وعقوبة الثاني 

إلى السجن ١٥ سنة بدلا من المؤبد.

◄ نُقل عن مصادر كويتية قولها إن 
نوابا سعوا دون جدوى إلى إقناع 

الحكومة بضرورة إجراء تعديل وزاري 
يشمل على الأقل ثلاثة وزراء، بحسب 

ما أوردته أمس صحيفة الرأي المحلية.

◄ أعلنت وزارة الداخلية السعودية 
مقتل أحد جنودها إثر تعرض أحد 
مراكز حرس الحدود بقطاع الطوال 
بمدينة جازان، لقذائف عسكرية من 

داخل الأراضي اليمنية.

باختصار

«نؤكد دعمنا للســـلطة الشـــرعية في اليمن الشـــقيق لمواصلة 

تحريـــر باقي المحافظات مع اســـتمرار وقوفنـــا معها في مختلف 

الأمور الأمنية العسكرية والسياسية والإنسانية».

الملك حمد بن عيسى آل خليفة
 عاهل مملكة البحرين

«إيران وأزلامها يتطاولون على دول الخليج العربي ويحاولون زرع 

بذور الفتنة بين شعوب المنطقة وإثارة الفوضى من أجل زعامة 

واهية».

ماضي الهاجري
 مقرر لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الكويتي

«حـــرب المحاور التي تســـعى إليهـــا الدول الكبـــرى والمتحالفون 

معهـــا لا بد للعـــراق أن يواكبها بحـــذر باحثا عن صيـــغ لاتفاقات 

أمنية ثنائية تضمن له أمنه وسيادته ووحدته».

بهاء الأعرجي
 نائب سابق لرئيس الوزراء العراقي

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} بغــداد - دخل صراع رئيس الوزراء العراقي 
حيدر العبادي مع سلفه وشريكه في قيادة حزب 
الدعوة الإسلامية نوري المالكي، منعرجا جديدا 
لخلافة العبادي على رأس  بطرح اسم ”مرشح“ 
الحكومة في حال نجاح مساعي الإطاحة به من 

المنصب.
وتداولت أوســـاط سياســـية عراقية اســـم 
النائب خلف عبدالصمد كمرشّح محتمل من قبل 
أتباع المالكي لترؤس الحكومة بدلا عن العبادي.
ويأتـــي هـــذا امتـــدادا لتداعيات سياســـية 
متسارعة شهدتها الساحة العراقية خلال الأيام 
الماضيـــة وأظهرت أنّ علاقة العبـــادي والمالكي 
بلغت مرحلة ”الطلاق السياســـي“، رغم محاولة 
الطرفين التغطية –دون جدوى- على صراعهما.

وحاولـــت أطـــراف محســـوبة علـــى رئيس 
الوزراء التقليل من أهميـــة تصريحات ”نارية“ 
أدلـــى بهـــا العبـــادي وهاجـــم فيهـــا الفســـاد 
والمســـؤولين عليه، وكانت كل الدلائل تشير إلى 

أنّ المقصود بها نوري المالكي.
واتهـــم رئيس الوزراء من وصفـــه بـ“القائد 
الضـــرورة“، بـ“هدر المال العـــام، ومنح الهبات 
خلال الانتخابات“، وحاولت أطراف سياســـية 
شـــيعية الإيهـــام بأنّ المقصـــود بتلـــك العبارة 
الرئيس العراقي الأســـبق صدام حســـين، إلاّ أن 
أحـــدا لم يصدّق ذلك حيث لم يبـــد هذا التأويل 
متناســـقا مع إشارة العبادي في ذات التصريح 
إلى خـــواء الميزانيـــة التي وجدها حين تســـلّم 
رئاســـة الحكومة، وليس مـــن المنطقي أن يكون 
صدام مســـؤولا على إفراغ ميزانية العراق سنة 

.٢٠١٤
وبـــدا أن تناقضـــات كثيـــرة تدفـــع نحـــو 
اســـتحالة التعايـــش بـــين نـــوري المالكي أمين 
عـــام حزب الدعوة الإســـلامية، وحيدر العبادي 

العضو البارز بمكتبه السياسي.
وأبرزت الاحتجاجات العارمة التي شهدها 
الشـــارع العراقي طيلـــة الأشـــهر الماضية على 

تردي الأوضاع الاجتماعية واستشراء الفساد، 
التناقضـــات الحادّة بـــين الرجلـــين، حيث برز 
العبـــادي فـــي موضع الملبـــي لمطالب الشـــعب 
ونداء المرجعية بضرورة الإصلاح، ولم يكن ذلك 
ممكنـــا دون الإطاحة بنوري المالكي الذي تحوّل 
على مدى ســـنوات حكمه الثماني من ٢٠٠٦ إلى 
٢٠١٤ رمزا للفســـاد، بل سببا في اقتراب الدولة 

العراقية من الانهيار الشامل.
وأقصى ما اســـتطاع العبادي فعله إلى حدّ 
الآن هـــو إلغاء منصب نائب رئيس الدولة الذي 
كان المالكي يشـــغله، لكن الإعلام التابع للمالكي 
مازال يســـميه ”الســـيد النائـــب الأول لرئيس 
الجمهوريـــة“ في دليل على عدم اعتراف المالكي 

بتغييرات العبادي.
وتجاوز خلاف الرجلين حدود العراق لتكون 
لـــه امتدادات إقليمية حيث ســـارعت إيران إلى 
الوقوف بقـــوّة خلف المالكي أحـــد أبرز رجالها 
في العراق، بينما بدأ العبادي يكتســـب صورة 
”المتمـــرّد“ على النفوذ الإيرانـــي في بلاده بدعم 
مـــن مرجعيـــة النجف التـــي قد تكـــون بدورها 
راغبـــة في الخروج من عبـــاءة التبعية لمرجعية 

قم الإيرانية.
ومن هذا المنطلق يفسّـــر عراقيون جســـارة 
المالكي في الســـعي للإطاحة بالعبادي، بأنّ ذلك 
مطلب إيراني في الأســـاس مأتاه ســـعي رئيس 
الـــوزراء العراقي الحالي إلى إحـــداث نوع من 
التوازن في علاقات العـــراق بمحيطه الإقليمي 

والدولي.
وســـبق لمصادر إيرانية أن ذكرت أن طهران 
تنظر إلى العبـــادي باعتباره رجـــل أميركا في 
العراق، وذلك اســـتنادا إلـــى تصريحات له كان 
شـــدّد فيها على اســـتقلال قرار بلاده عن دائرة 

التأثير الإيراني.
ووضعـــت التطـــورات الأخيرة فـــي العراق 
والمنطقـــة حيـــدر العبـــادي مجـــدّدا فـــي قلب 
الصراعـــات الإقليمية والدوليـــة، حيث تضغط 
إيران عليـــه للقبول بالاســـتعانة بروســـيا في 
الحرب على داعش في بلاده، فيما تضغط عليه 

الولايات المتحدة لرفض التدخّل الروسي.
ولن يغيب هذا المعطـــى عن صراع العبادي 
مـــع المالكي، ففـــي حال رفض الأول الاســـتعانة 
بالطيران الروســـي، فإن حملة شـــعواء ستشنّ 

عليـــه مـــن قبل القـــوى الشـــيعية مـــن أحزاب 
وميليشيات باعتباره ”عميلا للولايات المتحدة“.
وفي مظهر عن جدّية مســـاعي نوري المالكي 
للإطاحـــة بالعبادي، نقـــل عن مصـــادر نيابية 
وصفت بالمطّلعة قولها إنّ ائتلاف دولة القانون 
الذي يتزعمه المالكـــي كقائد لأكبر حزب فيه ”لم 
يعد يخفي اســـتياءه مـــن أداء رئيس الحكومة 
حيدر العبـــادي وإجراءاته الإصلاحية الأخيرة. 
وقـــد تصاعد غضبه عندما تطاول العبادي على 
زعيـــم الائتـــلاف ووصفه بالقائـــد الضرورة ما 
أثـــار ضجة لم تهـــدأ بعد رغم صـــدور بيان من 
مكتـــب رئيس الوزراء أوضح فيـــه أن المقصود 
بالوصـــف هو الرئيس الســـابق صدام حســـين 

وليس المالكي“.
وورد فـــي تقرير لوكالة العباســـية نيوز أن 
”المعلومـــات التـــي تتداولها الأوســـاط النيابية 
تشـــير إلـــى أنّ اثنين من قياديي حـــزب الدعوة 

وائتـــلاف دولة القانون هما النائب علي الأديب 
والنائب المســـتقيل حسن السنيد أجريا سلسلة 
اتصالات جانبية عقـــب عطلة عيد الأضحى مع 
عدد من النواب الســـنة والأكراد استهدفت جس 
نبضهـــم حول موقفهـــم من اســـتبدال العبادي 
بحجة فشله في رئاسة الحكومة الحالية وقيامه 
بإجـــراءات انفرادية واتخاذ قرارات سياســـية 

دون التشاور مع الشركاء“.
ونقلا عن نواب يتابعـــون اتصالات الأديب 
والسنيد فإن الاثنين يندفعان في مهمتهما تحت 
ســـتار الحفاظ على العملية السياسية والدفاع 
عـــن الدســـتور ويحذران مـــن فرديـــة العبادي 
وخضوعـــه لنصائح عدد من مستشـــاريه الذين 
انحـــازوا إليه مؤخرا وباتوا يشـــكلون حكومة 
مصغـــرة تتولى تســـيير شـــؤون الحكومة في 
إشـــارة إلى كلّ من طارق نجم وصادق الركابي 
وعبدالحليـــم الزهيري ووليد الحلـــي والنائب 

علي العلاق الذين راجت معلومات مؤخّرا بشأن 
ســـعيهم للانشـــقاق عن حزب الدعوة وتأسيس 

حزب جديد بقيادة العبادي.
وخلال اتصـــالات الأديب والســـنيد لوحظ 
تردّد اســـم النائب خلف عبدالصمد ”كشخصية 
إدارية حازمة تصلح لرئاســـة الحكومة بدلا من 

العبادي“.
وتتّســـق المعلومات بشـــأن جهـــود المالكي 
للإطاحـــة بخلفـــه مـــع مـــا كان ذكره منـــذ أيام 
النائب عن ائتـــلاف متحدون ظافر العاني ”بأن 
هناك تحركات تجريها قوى وأطراف سياســـية 
تتناول مســـتقبل رئيس الحكومة الحالية حيدر 
العبـــادي“، وأيضا مع تحذير النائب الســـابق 
لرئيـــس الـــوزراء بهـــاء الأعرجي القيـــادي في 
التيار الصـــدري من أن ”تغييـــر العبادي يمثل 
مشـــروعا جديـــدا يراد بـــه خلـــط الأوراق وبث 

الفوضى وإيقاف الإصلاحات“.

صراع المالكي والعبادي يقترب من نقطة الطلاق النهائي

الإطاحة برئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تتجاوز كونها هدفا شخصيا لسلفه نوري 
المالكي في إطار سعيه للنجاة من المحاسبة على النتائج الكارثية لفترتي حكمه، إلى كونها 
رغبة أصيلة من إيران غير الواثقة بالعبادي والمتوجّسة من إمكانية ”تمرّده“ على نفوذها.

المالكي مستعد لمخاصمة الجميع إرضاء لطهران

[ تداول اسم خلف عبدالصمد لخلافة العبادي على رأس الحكومة  [ التنافس الأميركي الروسي على العراق امتحان جديد لرئيس الوزراء

} عــدن (اليمــن) - رفضت الحكومة اليمنية 
أمس مـــا اعتبرتـــه منـــاورة مـــن المتمرّدين 
الحوثيـــين وحليفهم الرئيس الســـابق علي 
عبداللـــه صالـــح بقبولهـــم خطـــة الســـلام 
التي ترعاهـــا الأمم المتحـــدة، مطالبة إياهم 
بالشروع الفوري في إنهاء احتلالهم لما بقي 
تحت ســـيطرتهم مـــن مناطق كانـــوا غزوها 

بالاعتماد على دعم إيراني.
ويعكس الموقف الحـــازم لحكومة رئيس 
الـــوزراء خالـــد بحاح ميـــزان القـــوى على 
الأرض، والـــذي يرجح بشـــكل كبير لمصلحة 
القوى الداعمة للشـــرعية والمستندة إلى دعم 
قوي من التحالف العربي بقيادة الســـعودية 
ودولـــة الإمارات، حيث تؤكّد المعطيات وقوع 
أكثـــر من ثلاثـــة أرباع مســـاحة البلاد تحت 
سيطرة التحالف والجيش الوطني والمقاومة 
المســـلّحة، فيمـــا يســـجّل المزيد مـــن التقدّم 
النوعي في مناطق ذات أهمية اســـتراتيجية 
لا ســـيما على الساحل الغربي للبلاد بما في 
ذلك مضيق باب المندب، إضافة إلى محافظة 
مأرب النفطية المجاورة للعاصمة والتي أعلن 

عن استكمال استعادتها من يد الحوثيين.
وقال الحوثيـــون الأربعاء إنهـــم أبلغوا 
الأمـــين العـــام لـــلأمم المتحدة بـــان كي مون 
رسميا باستعدادهم للانضمام إلى محادثات 
تهدف لإنهـــاء القتال المســـتمر منذ أكثر من 

ستة أشهر.
إلاّ أنّ موالين للشرعية في اليمن سارعوا 
إلى اعتبار هذا الموقف محاولة من المتمرّدين 
الحوثيين للإفلات من هزيمة عســـكرية تبدو 
في ظل المعطيات القائمة على الأرض مسألة 
وقـــت لا غير. وردا على ســـؤال عـــن مبادرة 
معســـكر الحوثي-صالح قال مختار الرحبي 

الســـكرتير الصحفـــي في الرئاســـة اليمنية 
”موقـــف الحكومـــة اليمنيـــة ثابـــت. لابد من 
الإعـــلان عن تنفيذ القرار بشـــكل كامل ودون 

تغيير“.
وتابـــع ”نحن مســـتعدون للذهـــاب إلى 
الحـــوار بعد الإعلان الصريـــح بقبول تنفيذ 
القـــرار ٢٢١٦. هـــم مازالـــوا متحفظـــين على 
بعـــض البنود. أحضروا ســـبع نقاط جديدة 

والتي تعتبر شروطا مسبقة“.
التـــي  الموجعـــة  ”الضربـــات  وأضـــاف 
وجهتها المقاومـــة والتحالـــف للحوثي هي 
مـــا جعلتهـــم يتخـــذون هذه الخطـــوة التي 
نعتبرهـــا مناورة فحســـب“ في إشـــارة إلى 
تقـــدم التحالـــف شـــرقي العاصمـــة اليمنية 
صنعاء والســـيطرة على مضيق باب المندب 

في جنوب غرب البلاد.
ويرى التحالف العربي والرئيس عبدربه 
منصور هادي أن الحوثيين يخوضون حربا 
بالوكالة لصالـــح إيران ويعتقدون أن صالح 
يحـــاول تقويـــض اتفـــاق سياســـي أفضى 
إلى تنحيه عن الســـلطة بعد عدة أشـــهر من 

الاحتجاجات عام ٢٠١١.
وحقـــق التحالف تقدما في ميدان المعركة 
خلال الأســـابيع الأخيرة ممـــا يقوي موقف 
الرئيـــس هـــادي فـــي مواجهـــة الحوثيـــين 

سياسيا.
وفي رسالة لهم إلى بان كي مون الأسبوع 
الماضـــي قبـــل الحوثيـــون بقرار صـــدر عن 
مجلـــس الأمن الدولي في أبريل يدعوهم إلى 

الانسحاب من المدن اليمنية.
ودعـــا الحوثيـــون الأمين العـــام الأممي 
أيضا إلى إجراء محادثات بشأن خطة سلام 
من سبع نقاط اقترحتها الأمم المتحدة خلال 
محادثـــات في العاصمـــة العمانية مســـقط 

الشهر الماضي.
وتقـــول مصادر قريبة مـــن الحوثيين إن 
دبلوماســـيين من الاتحاد الأوروبي ساعدوا 
في صياغة الرســـالة التي ارسلتها الجماعة 
المتمردة إلى بان كي مون في محاولة للتغلب 
على أي اعتراضات من جانب الرئيس هادي 

لاستئناف المحادثات.

وجاء في رســـالة من هادي إلى أمين عام 
الأمم المتحـــدة تحمـــل تاريـــخ الخامس من 
أكتوبر الجاري وحصلت رويترز على نسخة 
منهـــا أن حكومته مســـتعدة لحل سياســـي 

واستئناف المشاورات السياسية.
لكنه قال إن هذا الاســـتعداد يتوقف فقط 
علـــى أن يلتزم الجانب الذي قـــام بالانقلاب 
بتنفيذ قرار مجلس الأمن الذي قال إنه يوفر 

الأساس لأي حوار سياسي.

وتقـــول منظمـــة الأمم المتحـــدة إن أكثر 
من خمســـة آلاف شـــخص قتلـــوا حتى الآن 
في الصـــراع الدامي وعبرت عـــن انزعاجها 
بســـبب تصاعد الخسائر البشرية في الآونة 
الأخيرة، لكن أطرافا سياسية يمنية وعربية 
متعـــددة تنتقـــد عدم حـــزم الأمم المتحدة في 
تنفيـــذ قـــرار واضح صـــادر عن الشـــرعية 
الدولية يدين الحوثيين ويحمّلهم مســـؤولية 

ما يجري بالبلاد.

الحكومة اليمنية تقطع الطريق على مناورة الحوثيين للإفلات من الهزيمة

الموقف على الأرض يصب في مصلحة السلطات الشرعية

الحزم السياســــــي للحكومة اليمنية إزاء عرض الحوثيين القبول بخطة السلام الأممية مأتاه 
قــــــوة موقفها على الأرض متمثلة في التقــــــدم الكبير الذي نجح التحالف العربي في تحقيقه 

باتجاه استعادة مختلف مناطق البلاد من يد المتمردين الموالين لإيران.

ظافر العاني:

مستقبل رئيس الحكومة 

موضع تحركات تجريها 

قوى وأطراف سياسية

مـــن  الأمـــم المتحـــدة لا تســـلم 

انتقادات على تراخيها في تنفيذ 

قرار واضح في إدانته للمتمردين 

وتحميلهم مسؤولية ما يجري

◄



} رام االله - يتصاعد التوتر بين الإســـرائيليين 
والفلســـطينيين بعـــد ثـــلاث عمليـــات طعـــن، 
الخميـــس، فـــي تـــل أبيـــب والقـــدس والضفة 

الغربية المحتلة.
خطيـــرة،  بجـــراح  إســـرائيلي  وأصيـــب 
الخميس، قرب مســـتوطنة كريات أربع جنوب 
الضفـــة الغربيـــة إثـــر تعرضـــه للطعـــن على 
أيـــدي فلســـطيني لاذ بالفرار، حســـب الجيش 

الإسرائيلي في بيان.
وقال الجيش إن قواته تمشط المنطقة بحثا 
عن المهاجم الفلسطيني، وقامت قوات الإسعاف 
الإســـرائيلية بنقل الإسرائيلي المصاب بجروح 
خطـــرة لتلقـــي العلاج فـــي القـــدس. ومعروفة 
مستوطنة كريات أربع بمستوطنيها المتطرفين، 

الذين يشـــنون من حين إلـــى آخر هجمات على 
الفلسطينيين.

وفـــي وقـــت ســـابق مـــن يـــوم أمـــس قتل 
فلســـطيني برصاص جندي إســـرائيلي بعد أن 
هاجم مجندة إســـرائيلية وثلاثة آخرين في تل 
أبيب الخميس بمفك، حسب ما أعلنت الشرطة 

الإسرائيلية.
ولم تتضح هوية الشـــاب الفلسطيني الذي 

قتل حتى الآن.
وفي القدس، أقدم شـــاب فلســـطيني يدعى 
صبحي أبو خليفة (19 عاما) من مخيم شعفاط 
للاجئين في القدس الشرقية المحتلة على ”طعن 
شـــاب يهودي متدين يبلغ مـــن العمر 25 عاما“ 
قـــرب محطة للقطار الخفيف، عند الشـــارع رقم 

واحد الذي يفصل بين القدس الشـــرقية المحتلة 
والقـــدس الغربيـــة، وقـــد تم إيقـــاف الفتى في 

الموقع، حسب الشرطة الإسرائيلية.
وقالت الشرطة إن اليهودي المتدين طعن في 

رقبته وإن حالته خطرة.
الفتـــى  فـــإن  الشـــرطة  روايـــة  وحســـب 
الفلســـطيني حاول الهـــرب ولكـــن تم اعتقاله 
بعـــد الطعن بقليل على يد وحـــدات خاصة من 

الشرطة كانت في المنطقة.
ووقعـــت ثمانـــي هجمـــات بالســـكين ضد 

إسرائيليين في الأيام الستة الماضية.
وكان رئيـــس الوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
نتانياهو طلب مساء الأربعاء من الإسرائيليين 
أن يكونوا ”في حالة تأهب قصوى“ حيال أعمال 

العنف التي تشـــهدها القدس الشرقية والضفة 
الغربية والتي وصلت إلى داخل إسرائيل.

ومع موجـــة جديدة من العنـــف في القدس 
والضفة الغربية المحتلتين، يلوح شـــبح اندلاع 
انتفاضة فلســـطينية ثالثة، مماثلة لانتفاضتي 

1987 و2000.
وسقط تسعة قتلى منذ الخميس الماضي، 4 
إســـرائيليين و5 فلسطينيين هم مستوطنان في 
شـــمال الضفة الغربية وإسرائيليان في البلدة 
القديمة بالقدس، وشابان فلسطينيان قتلا بعد 
مهاجمتهما إسرائيليين بالسكاكين في القدس، 
وفلسطينيان آخران في الضفة خلال مواجهات 
مع جنود إســـرائيليين، بالإضافة إلى الشـــاب 

الذي قتل الخميس

} دمشــق - تلتـــزم معظـــم الـــدول العربيـــة 
الصمت حيال التدخل الروســـي في ســـوريا، 
والـــذي دخـــل فصلا جديـــدا بدعمـــه الجوي 
للعملية البرية التي يقوم بها نظام الأســـد في 

حماة وسط سوريا.
ولا يعنـــي هـــذا الصمت أن هنـــاك توافقا 
عربيا حيال الأمر، بل علـــى العكس، فالتباين 
بين الدول العربية حيال الأزمة الســـورية كان 
موجـــودا منذ البداية وانعكـــس في إبقاء عدد 
من الدول لســـفرائها في دمشـــق فيما ســـحب 
آخـــرون ممثليهـــم، كما رفضت بعـــض الدول 
حصول الائتلاف المعارض على مقعد ســـوريا 

في الجامعة العربية.
هذا الانقســـام العربي ازداد عمقا مع طول 
أمد الصراع وسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية 
وبعض الجماعات المتطرفـــة على غرار جبهة 
النصرة (فرع تنظيم القاعدة في ســـوريا) على 

أجزاء كبيرة من الأراضي السورية.
وبدخول روســـيا علـــى مســـرح الأحداث 
مباشـــرة، تكـــرس هـــذا التباين فـــي المواقف 
العربيـــة، حيال الأزمـــة التي جـــاوزت الأربع 
ســـنوات، مخلفة أكثر من ربـــع مليون ضحية 

من المدنيين.
الأخـــرى  الـــدول  مـــن  وعـــدد  فالجزائـــر 
”الصامتـــة“ هي فـــي حقيقة الأمر تبـــارك هذا 
التدخـــل لأنهـــا منـــذ البدايـــة لم تكـــن تتبنى 
خلف الكواليس إســـقاط الأسد، وهي تتماهى 
والرؤية الروســـية القائلة بأن جميع من يقاتل 

النظام هم ”إرهابيون“.
بالمقابل فـــإن دول أخرى خيـــرت التواري 
والتـــزام الصمـــت لاعتبارات تتعلق أساســـا 
بعلاقتها مع موســـكو، فهي وإن كانت ترى أن 
رحيل بشـــار الأسد عن السلطة هو مفتاح حل 
الأزمـــة إلا أنها لا تريد إغضاب روســـيا، ومن 
هذا المنطلـــق فضلت عدم الخوض إعلاميا في 

موقفها من التدخل الروسي.

وفي ظل هذا الصمـــت الذي هو بحد ذاته 
موقف، على ضوء ما ذكرناه آنفا، يبرز الموقف 
المصـــري الذي أبدى تأييدا للعملية الروســـية 

في سوريا.
وجـــدد أمس الخميـــس وزيـــر الخارجية 
المصـــري ســـامح شـــكري ضمنيا دعـــم بلاده 

للتدخل الروسي.
جاء ذلك بعد ســـاعات مـــن إجراء الرئيس 
المصـــري عبدالفتاح السيســـي اتصالا هاتفيا 
مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين هو الثاني 
منـــذ بـــدء العملية العســـكرية الروســـية في 

سوريا.
وأكـــد شـــكري أن القضـــاء علـــى الإرهاب 
فـــي ســـوريا يعتبـــر خطـــوة هامة لتشـــجيع 
الأطراف علـــى الانخراط الإيجابي في العملية 

السياسية.
وأتت تصريحات وزير الخارجية المصري 
خـــلال اســـتقباله لرئيســـة لجنـــة العلاقـــات 
الخارجيـــة بالبرلمـــان الفرنســـي، إليزابيـــث 
جيجـــو، والتي تزور مصر لإجراء مشـــاورات 

حول الأوضاع الإقليمية.
وكان ســـامح شـــكري قد قال صراحة قبل 
أيـــام قليلة ”إن الغارات الجوية التي تشـــنها 
روســـيا في ســـوريا ستســـاهم في محاصرة 

الإرهاب والقضاء عليه“.
وأوضـــح وزيـــر الخارجيـــة المصـــري في 
تصريحـــات لقنـــاة ”العربيـــة“ أن ”المعلومات 
المتاحة لدينـــا خلال اتصالاتنا المباشـــرة مع 
الجانب الروســـي تؤشـــر على اهتمام روسيا 
بمقاومـــة الإرهـــاب والعمـــل علـــى محاصرة 

انتشاره في سوريا“.
محللـــون رأوا أن الموقـــف المصـــري ليس 
بغريـــب، فمنـــذ وصـــول الرئيـــس عبدالفتاح 
السيســـي إلى السلطة سجل تغير ملحوظ في 
السياسة المصرية حيال الأزمة السورية، حيث 
قطـــع الرئيس السيســـي مع مواقـــف المعزول 
محمد مرســـي الرافضة لنظام الأســـد (والتي 
كانـــت تحكمها رؤيـــة أيديوليوجيـــة منغلقة 
وتماه واضح مع مواقـــف دول إقليمية راعية 

للإخوان).
وترى مصر أن عددا من الجماعات المقاتلة 
في ســـوريا لا تقل خطورة عـــن داعش كجبهة 

النصـــرة وبالتالـــي لا يمكـــن تصنيفها ضمن 
خانـــة ”فصائل المعارضة المعتدلـــة“، وقد عبر 

المسؤولون المصريون عن ذلك مرارا.
وتعتبـــر القاهرة أن حوارا ”بلا شـــروط“ 
بين المعارضة المعتدلة والنظام ضرورة حتمية 
لبلـــوغ تســـوية نهائيـــة للأزمة، وقـــد عملت 
الدبلوماسية المصرية على مر الأشهر الماضية 
على توحيد صفوف تيارات ســـورية علمانية 
(مع استثناء الإســـلاميين) لتشكيل كيان قادر 

على التحاور مع دمشق.
ولمزيد فهـــم الموقف المصري المؤيد للتدخل 
الروسي لا يمكن أيضا إهمال جانب العلاقات 
بين موســـكو والقاهرة والتي شـــهدت تطورا 

مطردا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
هذا الموقف المصري اللافت يتعارض كليا 
مـــع المواقف المعلنـــة من قبل المملكـــة العربية 

السعودية إلى جانب قطر.
وقـــد رأى البعـــض خاصة مـــن المنضوين 
تحت تيار الإسلام السياسي أن التعارض في 
المواقـــف بين مصر والســـعودية قد يؤدي إلى 

تباعد بين الطرفين.
ولكـــن محللـــين يعتبـــرون أن هـــذه قراءة 
سطحية لأن التباينات بين الدول أمر طبيعي، 
وحصـــول مثل هكذا أمر لا يمكن أن يؤثر على 

العلاقات الاستراتيجية بينها.
وليســـت مصر فقط مـــن أعلنـــت تأييدها 
للتدخل الروســـي، فهناك العـــراق الذي يقود 
اليوم غرفة عمليات لتتبع داعش تضم كلا من 
روســـيا وإيران والنظام السوري، وقد تتحول 
إلى غرفة عمليات قتالية مشتركة ضد التنظيم 

المتطرف.
ويقول خبـــراء إن تماهي الموقفين المصري 
والعراقـــي إزاء التدخل الروســـي في ســـوريا 
لا يعنـــي أن الأســـباب والدوافع هي نفســـها، 
فموقف حكومـــة العبادي لا يمكـــن فصله عن 
التوجه الإيراني علـــى خلاف الموقف المصري 
الذي يأتـــي لاعتبـــارات ذاتيـــة ولدوافع يرى 

هؤلاء أنها ترتبط بحماية أمن مصر القومي.
وانعكس التباين أو بمعنى أصح الانقسام 
بين الدول العربية حيال التدخل الروســـي في 
ســـوريا بوضوح في كلمة نائـــب الأمين العام 
لجماعة الدول العربية الســـفير أحمد بن حلي 
الذي حرص على تجنب إدانة تدخل موســـكو، 
عبر القول بأن ”التدخل الروســـي والغربي في 
ســـوريا لن يحســـم الحرب الدائـــرة“، في أول 

تعليق من جانب الجامعة.
وأوضـــح ”لا أعتقد أن التدخل العســـكري 
الأجنبي في سوريا سواء كان روسيا أو غربيا 

كفيل بحســـم مصيـــر الحرب الدائـــرة رحاها 
هناك، والقضاء على التنظيمات الإرهابية بما 

فيها تنظيم داعش“.
وأضـــاف بـــن حلـــي ”ينبغي العمـــل على 
تضافر الجهود العربيـــة والإقليمية والدولية 
لدفـــع الفرقاء المتصارعين فى ســـوريا حكومة 
ومعارضـــة مســـلحة إلى إيجاد حل سياســـي 
للأزمـــة، وإنقاذ هـــذا البلد العربـــي الهام من 

الانهيار والتقسيم والفوضى الهدامة“. وطالب 
نائب الأمين العـــام ”الدول العربية بتنشـــيط 
المســـعى الدبلوماســـي والحل السياسي وفق 
مقاربـــة جديـــدة تأخذ فـــي الاعتبـــار الواقع 
الراهـــن وتقود الجهود الســـلمية نحو إيجاد 
حل سياســـي للأزمة السورية وتجفيف البيئة 
الحاضنـــة للجماعـــات الإرهابية في ســـوريا 

والعراق“.

انقسام في المواقف العربية تجاه التدخل الروسي في سوريا
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أخبار
[ مصر تؤيد الإستراتجية الروسية مع الحرص على علاقتها بدول الخليج [ بن حلي: التدخل الروسي أو الغربي لن يحسم الحرب
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◄ تصل سفينة البحرية الهندية 
«تريكاند» إلى ميناء سفاجا المصري 
على ساحل البحر الأحمر يوم الأحد 

القادم، في زيارة مدتها ثلاثة أيام، 
تجري خلالها تدريبات واسعة مع 

البحرية المصرية.

◄ قال الرئيس السابق لجهاز 
الاستخبارات البريطاني (إم آي 6)، 
سير جون ساورس، إنه سيكون من 

دواعي سرور بشار الأسد، التخلي عن 
شرقي البلاد لصالح تنظيم داعش.

◄ رفض وزير التنمية السياسية 
والشؤون البرلمانية الأردني خالد 

الكلالدة الاتهامات القائلة بأن قانون 
الانتخابات الجديد يهدف إلى ”تحجيم 

جماعة الإخوان المسلمين، عبر إقرار 
القائمة المغلقة“.

◄ قتل تنظيم الدولة الإسلامية ثلاثة 
مسيحيين آشوريين كانوا ضمن 

قرابة 200 مسيحي خطفهم هذا العام 
في شمال شرق سوريا، وفق المرصد 

السوري والشبكة الآشورية لحقوق 
الإنسان.

◄ أكد مسؤول أمني إسرائيلي أن 
إسرائيل ”تحاول تهدئة الخواطر في 

ما يتعلق بالحرم القدسي“، مشيرا إلى 
أنه ”ليس هناك أي تغيير في الوضع 

القائم“.

◄ استدعى النائب العام اللبناني 
القاضي علي إبرهيم النائبين جمال 
الجراح وزياد أسود للاستماع إلى 

إفادتهما الإثنين المقبل بشأن الطلب 
المقدم من حملة ”بدنا نحاسب“ حول 

تبادل الاتهامات في لجنة الأشغال 
العامة النيابية عن السرقة والفساد في 

ملف الطاقة.

باختصار

{الأردن مثـــل الهنـــد يعتبر دولة في خط المواجهـــة، في المعركة 
ضد الإرهاب والتطرف، ونحن نشـــدد على أن المملكة ســـتحظى 

بدعمنا الكامل في هذه المعركة}.
براناب موخرجي
رئيس جمهورية الهند

{خســـارة العماد عـــون معركة قيادة الجيش والرئاســـة ســـببها 
ارتباطه بالمحور الذي لا يقيم وزنا لمصلحة لبنان، كما أن عناوين 

معاركه شخصية ومصلحة فئوية}.
النائب أمين وهبي
عضو كتلة المستقبل اللبنانية

{وجود روســــيا يحد بشــــدة من الخيارات المتاحــــة لتركيا ويجبر 
أنقــــرة على أن تتحلــــى بقدر أكبر من الحرص والحذر في الشــــرق 

الأوسط}.
إيكان أردمير
عضو بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات الأميركية

اتخذت مصر مسارا مغايرا عن معظم الدول العربية (التي فضلت الصمت) حينما أعلنت 
صراحة أنها تؤيد العمليات الروســــــية في سوريا، هذا الموقف وإن لن يعجب بعض الدول 
لا سيما المملكة العربية السعودية إلا أنه لن يؤثر، وفق المحللين، على العلاقات معها أو مع 

باقي الدول الخليجية التي تربطها مصالح مشتركة.

شبان فلسطينيون يشنون حرب {سكاكين} على الإسرائيليين

} بــيروت - تتجـــه الأوضاع فـــي لبنان نحو 
مزيد من التأزم سياســـيا، بعد فشـــل جلســـات 
الحـــوار الوطني وغياب التوافـــق بين الفرقاء 

حول الترقيات العسكرية.
واضطـــر رئيس مجلس النـــواب نبيه بري 
إلى تأجيل جلســـة الحوار الأخيـــرة التي كان 
مقررا إجراؤها أمس الخميس، بعد عجز الكتل 
النيابية عـــن حلحلة أزمة الرئاســـة، واقتصار 
الأمر على طرح كل منهـــم لمواصفات متناقضة 

حول شخصية الرئيس القادم.
وأعلن بري أن الجلسة أجلت إلى السادس 
والعشـــرين مـــن أكتوبر الجـــاري، لترك فرصة 
للاتصالات المتوقع إجراؤهـــا خلف الكواليس 
بين الفرقاء لعلها تنجح في فك عقدة الرئاســـة 
أو ملـــف التعيينـــات الـــذي تحول مـــن حل قد 
يســـمح بعودة عمل مجلس الـــوزراء والبرلمان 

إلى أزمة إضافية.
ويســـتبعد محللـــون أن تنجح مثـــل هكذا 
اتصالات فـــي حلحلة أزمات لبنـــان المتلاحقة، 

مستندين إلى تجارب سابقة.
ويضيف هـــؤلاء أن الوضع اللبناني متجه 
للأسوأ، خاصة وأن الظروف الإقليمية الحالية 
لا تخـــدم أي تســـوية في هـــذا البلـــد، في ظل 
انشغال القوى الإقليمية والدولية بالصراعات 
الموجـــودة فـــي الجـــوار، وبالتالي فـــإن لبنان 

يأتـــي اليـــوم في الترتيـــب الأخير مـــن ناحية 
الاهتمامـــات. ويرى متابعون أن الإشـــكال في 
لبنان يكمن في وجود أطـــراف داخلية تقودها 
الحســـابات الضيقة والأجندات الإقليمية، ولو 
كان ذلك على حساب الدستور، وأبرز مثال على 
ذلك محاولـــة رئيس تكتـــل التغيير والإصلاح 
ميشـــال عون فرض قائد لـــواء المغاوير العميد 
شـــامل روكز في الترقيات المنتظـــرة، رغم عدم 

قانونية الأمر.
ذلك أن الترقيات العســـكرية تخضع لجملة 
من الشروط التي يضعها قانون الدفاع، وعون 
يدرك أن هذه الشـــروط تتعارض وترقية صهره 
روكز ولذلك يريد فرض الأمر بتسوية سياسية 

يتم تمريرها داخل مجلس الوزراء.
وقال أمـــس الخميـــس الرئيـــس اللبناني 
السابق ميشال ســـليمان، الذي يعارض ترقية 
روكـــز “ فليعـــينّ العميـــد شـــامل روكـــز قائدا 
للجيش فـــي مجلس الـــوزراء إذا توفر الثلثان 
وعندهـــا لا مانـــع لـــدي، ولكنه ســـيكون خطأ 
مميتـــا بحق الجيش أن تتم مناقشـــة الترقيات 
فـــي مجلـــس الـــوزراء. هـــذا انتهـــاك فاضـــح 
للدســـتور الذي ينص علـــى أن مجلس الوزراء 
يعين الفئة الأولى بينمـــا الترقيات تحتاج إلى 
مرسوم عادي، يرسله الوزير إلى الرئيس الذي 
لا يســـتطيع هو ولا رئيـــس الحكومة ولا وزير 

المـــال إدخال تغيير على متنـــه، فإما يوقّع وإما 
يـــرد“. وأضاف أن ”التعيين في مجلس الوزراء 
شيء والمرسوم العادي شيء آخر مختلف كليا، 
لذلك لا يستطيع مجلس الوزراء مناقشة ترقية 
موظفين مـــن الفئة الثالثة إلـــى الفئة الثانية.. 
فكل ذلك يتم بمرســـوم، وإدخـــال الترقيات إلى 

مجلس الـــوزراء ســـابقة خطيـــرة تدخلها في 
المحسوبية والمحاصصة“.

ويخشـــى اللبنانيون أن يؤدي الجدل حول 
الترقيات إلى إرباك المؤسســـة العسكرية التي 
تشـــهد تحديات كبرى لعل أبرزهـــا التهديدات 

الإرهابية المتأتية من الحدود السورية.

الحوار اللبناني يصطدم بصخرة مواصفات الرئيس وملف التعيينات

عناصر من الأمن اللبناني تتدرب على كيفية التعامل مع التهديدات الإرهابية

قوات الأسد تطلق قذائف هاون على مواقع للمعارضة غرب سوريا

سامح شكري:
القضاء على الإرهاب في 

سوريا يعتبر خطوة هامة 
لتشجيع العملية السياسية



} واشــنطن - أعلنت مصـــادر في الكونغرس 
الأميركـــي أن لجنتي المخابرات في مجلســـي 
الشـــيوخ والنـــواب ســـتحققان فـــي إمكانية 
حدوث ثغرات في نشاط أجهزة الاستخبارات 
حول العمليات العسكرية الروسية في سوريا.
ونقلـــت وكالـــة ”رويترز“ أمـــس الخميس 
عن المصـــادر قولها إن ”لجنتـــي المخابرات 
ســـتفحصان التقارير التـــي أصدرتها وكالات 
الضبـــاط  وستســـتجوب  القومـــي  الأمـــن 

المشاركين في وضعها“.
في  وللتســـتر علـــى إخفاقهـــا ”الذريـــع“ 
حربها على الإرهاب في الشرق الأوسط ستتم 

الاستجوابات خلف الأبواب المغلقة.
وســـيمثل العثـــور على أي ثغـــرات كبرى 
الحلقـــة الأحدث في سلســـلة مـــن الإخفاقات 
للمخابـــرات الأميركية في الســـنوات الأخيرة 
من بينها مفاجأة اســـتيلاء موسكو على القرم 
من أوكرانيا العام الماضي والتوسع الصيني 
الســـريع فـــي إقامـــة جزر فـــي بحـــر الصين 

الجنوبي.
ويرجـــح محللون حـــدوث تأخيـــر يعادل 
أســـبوعا قبـــل أن تبدأ وكالات الاســـتخبارات 
الأميركيـــة في التحذير من قـــرب بدء عمليات 

عسكرية روسية وشيكة في سوريا.
النقطـــة اللافتـــة في هـــذه المســـألة على 
ما يبدو هي دراســـة الاســـتخبارات الروسية 
”أف آس بـــي“ مـــا يحدث في محيطهـــا بعناية 
خصوصا في أوكرانيـــا قبل أن تعطي الضوء 

الأخضر لبوتين لبدء حملته على المتطرفين.
تحقيق الكونغرس سيشـــمل مـــدى إغفال 
المخابرات لأي مؤشرات تحذيرية، خصوصا 
بعـــد أن ”تفاجـــأ الضبـــاط والإدارة الأميركية 

بالسرعة والجرأة اللتين تحركتا بهما روسيا 
في اســـتخدام قواتهـــا الجويـــة وكذلك قائمة 

أهدافها“.
لكن أحـــد كبـــار مستشـــاري أوباما أصر 
على أنه لا توجد ”مفاجآت“ وأن المســـؤولين 
لما تلقوه  عن رســـم السياســـات ”مرتاحون“ 
من اســـتخبارات قبل الهجوم الروســـي. وقال 
”نحن لا نقرأ ما في الأذهان. فلم نكن نعلم متى 

ستطلق روسيا الطلعة الأولى“.
ويرى المســـؤول أن أجهزة الاستخبارات 
الأميركية تابعت بحرص الحشـــد العســـكري 
الروسي في ســـوريا في الأسابيع الأخيرة ما 
أثـــار انتقادات مـــن البيت الأبيـــض ومطالبة 

موسكو بتفسير أفعالها.
مايكل مكفول الســـفير الأميركي الســـابق 
في موســـكو يرى عكس ذلـــك الاتجاه، ورجح 
عدم توقع الأميركيين للســـرعة التي صعد بها 

بوتين الأمور ”فهو يحب عنصر المباغتة“.

ووســـط ذلك، يعتقد مراقبون أن واشنطن 
ليســـت في وضع مريح بعد أن دخلت روســـيا 
بقوة في ســـوريا وســـحبت البساط من تحت 
أقـــدام التحالـــف الدولـــي بقيـــادة الولايـــات 

المتحدة واتضحت نواياها هناك.
وأشـــاروا إلى أنه مـــن المحتمل أن يعرقل 
”الموثوقة“  والتحليـــلات  المعلومـــات  نقص 
من قبـــل المخابرات جهود أوبامـــا لإعداد رد 

مناسب يسترد به زمام المبادرة من موسكو.
ويبـــدو أن التقديـــرات الأميركيـــة من قبل 
الـ“ســـي آي إيه“ توهمت أن الحشد العسكري 
الروسي ربما كان لمناورة عسكرية مفاجئة أو 
استعراض مؤقت للقوة لا الاستعداد لهجمات 
متواصلـــة علـــى نطـــاق واســـع علـــى داعش 

والتنظيمات الإرهابية الأخرى.
وأثار التحرك الروسي المفاجئ في خضم 
الأزمة الســـورية الشـــكوك حول استراتيجية 
الرئيـــس بـــاراك أوباما في الشـــرق الأوســـط 

وكشـــف تآكل النفوذ الأميركي في المنطقة، ما 
سمح لتنظيم الدولة الإسلامية بالتمدد أكثر.

وفي لقاء شابه التوتر مع بوتين في الأمم 
المتحـــدة مطلع الأســـبوع الماضـــي لم يتلق 
أوباما أي معلومة مســـبقة عن خطط الهجوم 

الروسي، حسبما يقول مساعدوه.
بـــل إن جوش إيرنســـت الناطق الرســـمي 
باســـم البيت الأبيض امتنع عن اســـتخلاص 
بشـــأن اســـتراتيجية  ”اســـتنتاجات محددة“ 
روســـيا خلال اللقاء الدوري مـــع الصحفيين 

الذي عقد عقب بدء القصف الجوي الروسي.
ويرفـــض أوباما دفع بلاده إلى التورط في 
صراع جديد في ســـوريا ولم يبد أي رغبة في 
التصدي لروســـيا، الأمر الذي ربمـــا اعتبرته 

موسكو ضوءا أخضر لتصعيد عملياتها.
وكانـــت تقارير أشـــارت فـــي 2013 إلى أن 
إدارة أوباما تخشـــى قيام روسيا بالتجسس 

عليها من داخل الولايات الأميركية نفسها.
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ــــــار الاتحاد  ــــــى انهي ــــــع قــــــرن عل بعــــــد رب
الســــــوفييتي، تعود المواجهة بين الشــــــرق 
والغرب، ولكن هذه المرة بشــــــكل مختلف، 
بوتين بدأت منذ  فروسيا بقيادة ”القيصر“ 
اندلاع الأزمة الأوكرانية بمواجهة المصالح 
الأميركية في محيطهــــــا بدهاء مخابراتها 

قبل استعراض قوتها في سوريا.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

المخابرات الروسية تعمق مأزق أوباما في الشرق الأوسط
[ الكونغرس يحقق في ثغرات محتملة في تجسس المخابرات الأميركية على موسكو

منظار الروس مصوب نحو تحركات الولايات المتحدة في مناطق النزاع

◄ انطلقت الخميس عملية تصويت 
الناخبين الأتراك في الخارج، وذلك 

قبيل ثلاثة أسابيع من الاقتراع 
المقرر الأول من الشهر المقبل.

◄ قال وزير الدفاع البريطاني 
مايكل فالون لـ“بي بي سي“ أمس 

إن بلاده سترسل ”عددا صغيرا“ من 
القوات إلى دول البلطيق ”لردع أي 

عدوان“ روسي.

◄ كشفت وثائق للكونغرس 
الأميركي أن البريد الإلكتروني 

الخاص بوزيرة الخارجية السابقة 
هيلاري كلينتون، تعرض للقرصنة 

من ألمانيا وكوريا الجنوبية 
والصين.

◄ استنجد الرئيس الإندونيسي 
جوكو ويدودو الخميس بسنغافورة 

وروسيا وماليزيا واليابان 
للمساعدة في إخماد حرائق 

الغابات المستمرة في بلاده منذ 
أسابيع.

◄ منح البرلمان اليوناني الأربعاء 
الثقة لحكومة ألكسيس تسيبراس، 

ما يعني أنه في طريق مفتوح 
لخوض معركة التقشف المفروض 

على بلاده من الدائنين.

◄ حكم على أحد أبرز أئمة 
المساجد في قرغيزستان بالسجن 

خمس سنوات بتهمة الترويج 
لتنظيم الدولة الإسلامية المتشدد 

في أفقر بلدان آسيا الوسطى.

◄ عارضت وزيرة الدفاع الألمانية 
أورزولا فون دير لاين التمسك 

بموعد لسحب قوات حلف شمال 
الأطلسي ”ناتو“ من أفغانستان، 

بسبب ضبابية الوضع هناك.

باختصار

تأخرت  الأمــيــركــيــة  المــخــابــرات 

استشعار  قبل  كاملا  أسبوعا 

ــيــات الــعــســكــريــة  ــعــمــل بــــدء ال

الروسية في سوريا

◄

أخبار
«إيقاف تفشـــي فكرة الكراهية يحتاج إلى تحليل دقيق ومعمق 

لهـــذه الظاهـــرة، هناك ضـــرورة ملحة لبذل المزيـــد من الجهود 

الدولية المشتركة من أجل هزيمة الإرهاب».

سيرجيو ماتاريلا
الرئيس الإيطالي

«أتفـــق مع تقديـــرات المخابـــرات الأميركية بأن كوريا الشـــمالية 

تمتلـــك أســـلحة نووية يمكـــن تصغيرها وإيصالها إلـــى الولايات 

المتحدة. نحن جاهزون لأي طارئ». 

الأميرال بيل جورتني
قائد القيادة الأميركية الشمالية

«روســـيا لا تريد العودة إلى الشـــرق الأوسط، لكن على الجميع أن 

يقلق من تصرفاتها، فهي تحلق مع الطائرات الأميركية في مجال 

جوي واحد دون تعاون أو تنسيق». 

فيودور ليخيانوف
محلل وباحث سياسي روسي

} نايبييــدو – التغيير لا بـــد أن يتبعه إصلاح 
سياسي، ولكن مسلمي الروهينغا في ميانمار 
العنصريـــة  مـــن  معاناتهـــم  زادت  (بورمـــا)، 
مـــع اقتـــراب الانتخابات المقررة فـــي الثامن 
من الشـــهر المقبل، وســـط تجاهـــل مطبق من 

المجتمع الدولي.
آخر هذه المضايقات مـــا قامت به أجهزة 
الأمن المختلفة المتمثلة في الشرطة والجيش 
وحرس الحدود في البلاد من حملات عشوائية 
مكثفة ضـــد الأهالي الروهينغييـــن في مدينة 
منغدو، بهدف قمعهم وإرهابهم، وفق ناشطين 

من هذه الأقلية المضطهدة.
وجـــرت تلـــك المداهمـــات برفقـــة أعضاء 
مـــن منظمة ”969“ الشـــهيرة بزعامـــة الراهب 
البوذي المتطرف ويراثو، وتضمنت اعتقالات 
عشـــوائية بأعـــداد ضخمة وتفتيشـــا للبيوت 
والمحـــلات التجارية، لكـــن لا معلومات دقيقة 

حول أعداد المعتقلين.
وشـــكل المتطرفـــون من العرقيـــة البوذية 
من مؤيدي الحزب الحاكم مجموعات وأخذوا 
يتجولون في الأحياء والقرى المســـلمة بأكثر 
من ثلاثين ســـيارة رفعوا عليهـــا لافتات كتب 
عليهـــا عبـــارات عنصرية تشـــير باســـتهزاء 
وتهكم إلى حرمان الروهينغا من المشاركة في 

الانتخابات.
ودافع وزير خارجية ميانمار وانا مونغ في 
وقت ســـابق عن قرار يمنع 800 ألف روهينغي 
من التصويت في الاقتـــراع، قائلا إن ”حاملي 
البطاقـــة الخضراء لا يمكنهـــم التصويت في 
الانتخابات الأميركية“، في إشـــارة إلى الذين 

لا يتمتعون بالجنسية الأميركية.
وفي مـــارس الماضي، أعلنت الحكومة في 
ميانمار أن بطاقـــات الهوية المؤقتة (البطاقة 
البيضاء) ملغاة، وهـــو إجراء قوبل بكثير من 

الانتقاد من منظمات حقوق الإنسان.
وكان بوســـع مـــن يحملون تلـــك البطاقة 
التصويـــت فـــي الانتخابـــات الأخيـــرة التي 
أجريـــت قبـــل خمس ســـنوات، لكن لـــن يكون 

بوسعهم التصويت هذه المرة.
ومنعـــت اللجنة العليا للانتخابات مؤخرا 
النائب المســـلم شـــوي مونغ من الترشح عن 
ولاية أراكان تحت ذريعـــة عدم امتلاك عائلته 
للجنسية الميانمارية، لكنه نفى تلك المزاعم. 
وقـــال الرجل الذي انتخب فـــي 2010 عن حزب 
الاتحاد والتضامن والتنمية إن والديه حصلا 

على الجنسية في 1957.
وحرك مســـلمون فـــي الولايـــات المتحدة 
مطلع هذا الشـــهر قضية ضـــد رئيس ميانمار 
ثيـــن ســـين بتهمة إبادة مســـلمي بـــلاده، في 
ســـابقة قـــد تجعله يحاكـــم بتهـــم ترتقي إلى 

جرائم الحرب.

الاعتقالات تفاقم معاناة 

مسلمي ميانمار قبل الانتخابات

} رومــا - أمر القضاء الإيطالي بالتحقيق في 
دفع جهات اســـتخباراتية مبالغ مالية ضخمة 
للإفراج عـــن رهينتين إيطاليتين في ســـوريا، 
حســـب ما نقلت صحيفة ”ال تيمبو“ الإيطالية 

على موقعها الخميس.
وبعد نفي الســـلطات الرســـمية ذلك مرارا 
وتشـــديدها على التزامهـــا بالقانون الإيطالي 
الـــذي يمنع دفـــع أي فدية مقابـــل الإفراج عن 
المخطوفـــين الإيطاليـــين في الداخـــل كما في 
الخارج، تجد حكومة ماتيو رينزي نفسها في 

وضع محرج.
وسارعت النيابة العامة في روما إلى فتح 
تحقيق بعد أن كشفت مصادر موثوقة عن دفع 

12 مليـــون دولار، لجماعات مســـلحة مرتبطة 
بالقاعـــدة وأبرزهـــا كتيبتـــي نورالدين زنكي 
التركمانية وأنصار الإسلام، مقابل الإفراج عن 
الناشـــطتين غريتا راميلي وفانيســـا مارزولو 

العام الماضي.
ويواجه المتورطون في هذه العملية حكما 
بالســـجن يصـــل إلى ثـــلاث ســـنوات إن تمت 
إداناتهم باعتبارها تتعارض مع قوانين البلاد 
الرامية إلى مكافحة المافيا الصادرة في 1991، 
وذلـــك بعد موجـــة الاختطافات التـــي عرفتها 

إيطاليا على يد مافيا ندرانغاتا في سردينيا.
ووزارة الخارجيـــة والمخابرات الإيطالية، 
في طليعة المعنيين بهذه التحقيقات القضائية 

رغـــم الهامش الكبيـــر من المنـــاورات المتاحة 
لهمـــا، أي الاعتماد على ”أســـرار الدولة“، ما 
يســـمح لهما بتفادي أي مضايقـــات قضائية 

جدية، وكسب الوقت لتعويم المسألة برمتها.
وتقـــول المصـــادر التـــي رفضت الكشـــف 
عـــن هويتها إن جهـــاز المخابرات العســـكرية 
الإيطالي، المنحل، لعب دورا حاسما في تحرير 
عدد من الرهائـــن الأوروبيين والأميركيين بين 
2004 و2006، بدفـــع أمـــوال طائلـــة للخاطفين 
والحركات الجهادية فـــي الخارج، خاصة في 

العراق وأفغانستان.
ويـــكاد يجزم العديد من المحللين بأن روما 
دفعـــت بالفعـــل فديـــات للحـــركات الجهادية 

للإفـــراج عـــن الرهينتـــين وربمـــا كان ذلـــك 
بالتنســـيق مع الفرنســـيين والأميركيين، على 
اعتبـــار أن عقيدة هـــذه الجماعـــات المتطرفة 
واضحـــة في ذلك وهي أن عدم دفع فدية يعني 

قتلها الرهائن.
وتمـــت تلك المقايضة في الوقت الذي كانت 
فيه العواصم الأوروبية وحتى واشنطن تصر 
على رفضها المبدئي ”دفع أي دولار للخاطفين“ 

مهما كلف الأمر.
وكانـــت أحـــزاب اليمين المتطـــرف بقيادة 
قد  المعارضـــة ”رابطة الشـــمال فـــي لمبارديا“ 
وجهت انتقادات لاذعـــة للحكومة، معتبرة أن 

ذلك بمثابة تمويل لإجرام الإرهابيين.

 روما متهمة بدفع فدية لإطلاق سراح ناشطتين إيطاليتين في سوريا

الاتحاد الأوروبي لتركيا: إلى الخلف سر
} برلــين – أبدت المستشـــارة الألمانية أنغيلا 
ميركل معارضة شـــديدة لانضمـــام تركيا إلى 
الاتحاد الأوروبي، خـــلال تصريحات أوردتها 

أمس الخميس، الإذاعة العامة الألمانية.
وقالـــت ميـــركل ”عارضت دائمـــا عضوية 
الاتحـــاد الأوروبي لتركيـــا. الرئيس أردوغان 
يعرف هذا جيدا وما زلت عند موقفي“، مشيرة 
إلى أن مســـاعدة أنقرة لوقـــف تدفق اللاجئين 
إلى أوروبا، لا تعني أنها في طريق معبد نحو 

البيت الأوروبي.
وكانـــت ميـــركل مـــن المعارضـــين علانية 
لانضمـــام تركيـــا إلـــى الاتحـــاد قبـــل توليها 
الســـلطة فـــي 2005، وأيدت بدلا مـــن ذلك منح 
لا تصـــل إلـــى حد  أنقـــرة ”شـــراكة مميـــزة“ 

العضوية الكاملة.
لكنهـــا تجنبت اســـتخدام ذلـــك المصطلح 
أو الإعـــلان عن معارضتها بشـــكل واضح في 
الســـنوات الأخيـــرة، وقالـــت بدلا مـــن ذلك إن 
محادثـــات العضوية يجـــب أن تتواصل ولكن 

من دون أن تكون نتيجتها محددة سلفا.
ولـــم تكن زيارة أردوغان لبروكســـل مطلع 
الأســـبوع مرحبا بها، غيـــر أن الاتحاد اضطر 
إلى الاســـتنجاد بأنقـــرة حيث قدم لرئيســـها 
مسودة خطة عمل تقدم بموجبها أوروبا المزيد 
من الدعم المالي للاجئين السوريين والعراقيين 

الذين يعيشون في تركيا.

ولعل العثمانوفوبيا المترســـبة في نفوس 
الكثير من الأوروبيين تجعلهم يعتبرون تركيا 
الآن وفـــي ظل حكم حـــزب العدالـــة والتنمية 
الإســـلامي، امتدادا لدولة الخلافة الإســـلامية 
في ذهنهم، وهذا بحد ذاته يشـــكل خطرا على 

الاتحاد.
ويرجـــع خبراء ذلك الرفـــض إلى المخاوف 
مـــن تبوء أنقـــرة مركزا قياديـــا داخل الاتحاد 
بصبغتها الحالية، حيث سيمكنها ذلك من أن 
تصبح مرجعية لجميع المســـلمين الأوروبيين، 
وهذا ما يفســـر التناقض المســـتمر في المنهج 
الأوروبـــي للتعامـــل مـــع الحالة الإســـلامية 

التركية.
البعض الآخر يرى أنه بالرغم من عضوية 
تركيا في الناتو، لكـــن انضمامها الفعلي إلى 
الاتحـــاد يعني التهامها للســـوق والســـيطرة 
على العمالـــة وذلك بالنظر إلـــى ثقل العنصر 
الديمغرافـــي لتركيـــا المتمثل فـــي أكثر من 70 
مليون نســـمة، وهو ما قد يجعلها شبيهة بما 

تمثله الصين للعالم حاليا.
وفي ظل ما تعيشـــه تركيا علـــى حدودها 
المضطربة مع الشـــرق الأوســـط وحربها التي 
أطلقتهـــا علـــى الإرهـــاب، فســـيكون لموقعها 
الاســـتراتيجي قيمة كبرى على وجه التحديد 
للغربيين إلـــى حين انتهاء الأزمـــة، وذلك بعد 

دخول الروس إلى المنطقة.

وتوقفـــت مســـاعي أنقرة للانضمـــام إلى 
الاتحـــاد بعـــد تراجـــع الاهتمام مـــن الجانب 
التركي وتزايد انتقادات المسؤولين الأوروبيين 
لسياســـات أردوغان التي يعتبرونها سلطوية 
على نحو متزايد وخصوصا فرض قيود على 

المعارضة الكردية.

وساءت الأمور بين الطرفين أكثر منذ تولي 
أردوغان الحكم العام الماضي، إذ رد في إحدى 
المناسبات قائلا ”انظروا إلى أنفسكم في المرآة 
قبل أن تحاولـــوا تعليمنـــا الديمقراطية“، ما 
يعني قطار انضمام تركيا إلى الاتحاد لا يسير 

على السكة الصحيحة.

ميركل تبخر ما تبقى من أحلام أردوغان بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي



} رغــــم مرور 27 عاما علــــى انتفاضة أكتوبر 
1988 فــــي الجزائــــر، إلا أن ألغــــاز هذا الحدث 
لازالــــت مبهمــــة، ومــــا عــــدا الإجمــــاع علــــى 
حالــــة النكــــوص عمّــــا حققته ثورة الشــــباب 
من حريــــة وتعدديــــة وانفتاح سياســــي، فإن 
الاعترافات والاتهامات المتبادلة بين المعارضة 
والفاعلين في الســــلطة، لم تجب إلا نسبيا عن 

الاستفهامات القائمة.
وإلى حــــد الآن لا يعــــرف الجزائريون هل 
كانــــت الانتفاضة عفويــــة أم مخططا لها؛ ولا 
يعرفــــون خلفيات وأســــباب ســــقوط أكثر من 
500 ضحيــــة ومئــــات الجرحــــى، ولا حتى إن 
كانــــت انتفاضــــة جياع بعد تدهــــور الظروف 
الاجتماعيــــة والاقتصاديــــة، أم هــــي ثورة من 
أجل الحرية والديمقراطية ضد ســــلطة القمع 
والأحاديــــة الحزبية والسياســــية المتواصلة 
والتــــي أدخلــــت البــــلاد فــــي دوامــــة فوضى 
تهــــدد باندلاع انتفاضة جديدة مســــتلهمة من 

انتفاضة 5 أكتوبر 1988.
لعــــدد  الأخيــــرة  التصريحــــات  وأعــــادت 
مــــن رمــــوز الســــلطة والمعارضــــة فــــي حقبة 
الثمانينــــات، بمناســــبة مــــرور 27 عاما على 
انتفاضة أكتوبــــر 1988 فــــي الجزائر، الجدل 
مجددا حــــول الأحــــداث التي أدخلــــت البلاد 
فــــي دوامــــة مــــن العنف لــــم تخرج منــــه إلى 
غاية الآن. وجاء تشــــابه الظروف الاجتماعية 
والاقتصادية وحتى السياســــية التي عاشتها 
الجزائر في الثمانينات، متزامنا مع ما تعيشه 
في الأشــــهر الأخيرة بســــبب تداعيات الأزمة 
النفطيــــة على الجبهــــة الداخلية، وانســــداد 
الأفق السياســــي الناجم عــــن العهدة الرابعة 
للرئيس بوتفليقة، ليعيد طيف أحداث أكتوبر 
للأذهان وســــط تصاعد الأصوات المحذرة من 
تكرار نفس الســــيناريو، لكــــن ضمن أوضاع 
داخليــــة وظروف دولية أخطــــر بكثير من تلك 

التي أحاطت بانتفاضة الثمانينات.
ويشــــكل التعتيم الممارس علــــى انتفاضة 
أكتوبــــر 1988، أحــــد أوجه الفشــــل في تتويج 
تضحيــــات الشــــبان الجزائريــــين. ولازالــــت 
العــــام،  الــــرأي  علــــى  المعروضــــة  الإفــــادات 
مجرد قــــراءات متباينة تتراوح بــــين التبرئة 
والاتهامــــات المتبادلة بين الرموز السياســــية 
والأمنية والعســــكرية الفاعلــــة آنذاك، دون أن 
تســــتند إلى حقائق موثّقــــة لإثبات أو دحض 

هذه الفرضية أو تلك.
ولعل مــــن أبرز هــــذه الإفادات تلــــك التي 
قدمهــــا منذ أيام الجنرال المتقاعد حســــين بن 
حديــــد، الموجود في الســــجن بتهمــــة حيازة 
سلاح وذخيرة بصورة غير شرعية والمساس 
بمعنويــــات الجيــــش. لكن، بغــــض النظر عن 
خلفيــــات ســــجن الجنرال وجهــــره بمعارضة 
ســــلطة الرئيس بوتفليقة، فــــإن الرجل اعتبر 
”اكتســــاح جبهة الإنقاذ المحظورة لانتخابات 
1991 مــــا كان ليتحقــــق، لــــولا الدعــــم الخفي 
مــــن إدارة الجنرالات الفاعلين في المؤسســــة 
العســــكرية والأمنيــــة آنــــذاك، الذيــــن كانــــوا 
يدفعون بالرئيس الراحل الشــــاذلي بن جديد 
للغــــرق في مســــتنقع جبهة الإنقــــاذ، من أجل 

الانقلاب عليه“.
وأضاف بن حديد فــــي الإفادة التي أوقف 
بعدها مباشــــرة مطلع الشــــهر الجاري قائلا 
”إن الجنــــرالات كانــــوا يتحينــــون الفرصــــة 
للانقلاب على الشاذلي بن جديد منذ منتصف 
التســــعينات، واقتربوا من القــــرار كثيرا بعد 
أحداث أكتوبر 1988، حيث كانوا قاب قوسين 
أو أدنى لتحقيق ذلك بين العامين 1990 و1991، 
لولا التطورات الإقليمية التي نجمت عن حرب 

الخليج الثانية في 1991“.
وتبقــــى مســــؤولية إطــــلاق النــــار علــــى 
المتظاهريــــن وقمعهــــم، إلى حــــد الآن، موزّعة 

على جهات مجهولة، رغم تبنّيها الصريح من 
طرف الرئيس الراحل الشــــاذلي بن جديد في 
10 أكتوبــــر 8819 بقوله ”أتحمّل مســــؤولية ما 
جرى وأتأسّــــف لانزلاق الوضع إلى مستنقع 
الــــدم، ولم يكن أمامي غير اســــتدعاء الجيش 

للحفاظ على أمن البلاد ومؤسسات الدولة“.
لكــــن الاعتراف بقي حبرا علــــى ورق، بما 
أنه لــــم تعقبه إجراءات تأديبيــــة أو متابعات 
قضائية في حق من قتلوا وعذبوا المتظاهرين 
فــــي أقبيــــة مخافــــر الأمــــن والاســــتعلامات. 
واتهــــم العقيد المتقاعد فــــي الأمن الجزائري، 
خالد زيــــاري، في تصريحات لوســــائل إعلام 
محليــــة، ثلاثة شــــخصيات عســــكرية وأمنية 
بالوقــــوف وراء ســــقوط ضحايــــا مظاهــــرات 
أكتوبــــر، وهــــي وزيــــر الدفــــاع خالــــد نــــزار، 
المسؤول الاستخباراتي محمد مدين (الجنرال 
توفيق) والعقيد الراحل علي تونســــي، نافيا 
أي مسؤولية للشــــرطة على وقوع ضحايا أو 

ممارسة التعذيب.
وأخرج هذا التصريح وزير الدفاع السابق 
والجنرال المتقاعد خالد نزار عن صمته، ودفعه 
إلى نشــــر رســــالة مفتوحة للــــرأي العام، في 
الصحيفــــة الإلكترونية ”ألجيري باتريوتيك“، 
قال فيهــــا إنه ”قام بتنحية الجنــــرال عبدالله 
بلهوشــــات، رئيس أركان الجيش حينها، لأن 
الأخيــــر أراد إطــــلاق النار علــــى المتظاهرين 

انطلاقا من المروحيات“.
وأضــــاف أن ”الواقعــــة كانــــت فــــي غرفة 
العمليــــات للقيادة العســــكرية بوجود جميع 
الضباط والموظفين الذين شــــهدوا بذلك، وأن 
اتهامــــه بالضلــــوع فــــي قتــــل المتظاهرين في 
أكتوبــــر 1988، هــــو بمثابة إهانــــة للمجنّدين 
الشــــباب الذين تلقــــوا تعليمات بفتــــح النار، 
وحتى أنا أعطيتهم تعليمات شفهية وكتابية 
لتجنــــب الاحتــــكاكات، ولكــــن يبــــدو أن هناك 
مؤامــــرة حيكــــت ضمــــن التسلســــل الهرمي 

العسكري“.

دور الإسلاميين

وفي ســـياق متصل، تقر شهادات من تيار 
الإسلام السياســـي، بضلوع الرجل الثاني في 
جبهة الإنقاذ المحظورة علي بلحاج، في إشعال 
فتيـــل المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن 
والجيـــش خاصـــة فـــي ضاحية بـــاب الوادي 

بالعاصمة.
وقال القيادي الســـابق المنشـــق عن جبهة 
ســـحنوني  الهاشـــمي  المحظـــورة  الإنقـــاذ 
لـ”العـــرب“، إن الأحداث أخـــذت منحى دمويا 
بسبب تهوّر بعض القادة الإسلاميين. وأضاف 
أن مختلف التيارات الفكرية والسياسية كانت 
منخرطـــة في الانتفاضة بأجنـــدة واحدة، لكن 
الإســـلاميين اختـــاروا أرضيـــة أيديولوجيـــة 
مختلفة بعد اندلاع الأحداث، التي شاركوا في 

اندلاعها عن طريق العمل الســـري الذي يتخذ 
من المعامل والجامعات والمساجد منابر له.

وقـــد جـــرّ دخـــول الإســـلاميين علـــى خط 
الانتفاضة بعد اندلاعها، الأحداث إلى مستنقع 
الدم بســـبب تهـــوّر عصبة علي بلحـــاج، الذي 
استفاد من تساهل من كانوا يوصفون بـ“عقلاء 
التيـــار الإســـلامي“، حيث صار يشـــكل بعينه 
تيارا داخل تيار، واســـتطاع بخطابه المتشـــدد 
والمتطـــرف تجاه الســـلطة، اســـتقطاب قطاع 
عريـــض من الأنصـــار وحوّل أرضيـــة المطالب 
التـــي كان قادة التيار يعتزمون رفعها للرئيس 
الشـــاذلي بن جديد، إلى أرضية متهورة تدعو 

لنزول الرئيس إليهم وإسقاط النظام الحاكم.
وفي ســـياق تبادل الاتهامات عمّن يتحمل 
مجزرة باب الوادي، يقول وزير الدفاع السابق 
خالـــد نزار، ومســـؤول الأمن خالـــد زياري، إن 
المتظاهريـــن حاولـــوا ”اجتياح مبنـــى مديرية 
الأمن، مما اضطر قوات الأمن والجيش لإطلاق 

النار في الأرض والهواء لتفريقهم“.
إن  بلحـــاج  علـــي  يقـــول  المقابـــل  فـــي 
”المتظاهريـــن كانـــوا عائدين من بلـــوزداد إلى 
بـــاب الوادي ولمـــا اقتربوا من مبنـــى مديرية 
الأمـــن أطلقت عليهم النيـــران“، في حين تقول 
روايـــات أخرى، إنه عندما ”اقتـــرب العائدون 
مـــن بلوزداد إلى باب الوادي من مبنى مديرية 
الأمـــن وقع طلق نـــار مجهول المصـــدر، أخلط 
الحابـــل بالنابـــل، فالمتظاهـــرون اعتقدوا أنه 
صادر عن قوات الأمن والجيش، وقوات الأمن 
والجيـــش اعتقـــدت أنه صادر عـــن العائدين، 
ومصـــدر الطلـــق هو الـــذي كان يريـــد انزلاق 

الوضع وقد نجح في ذلك“.
ورغم تضارب الأحداث، وغياب التفاصيل 
الدقيقة عن المســـؤول الرئيســـي لمـــا جرى من 
عنف، يبقى الثابت أن رموز الإسلام السياسي 
فـــي الجزائـــر لم تكن لهـــا رؤية موحـــدة، مع 
ركوبهـــا قطـــار الانتفاضـــة متأخـــرا. وظهـــر 
التضارب في التصريحات بين القياديين علي 
بلحاج وأحمد ســـحنون، مما أجهض مشروع 
الديمقراطيـــة الفتي بإدخاله فـــي دوامة عنف 
دموي ونكـــوص على الأعقـــاب، ففيما تطرف 
الأول وقاد أنصاره إلى حمام الدم، دان الثاني 
”كلّ عمل تخريبي لممتلكات الشـــعب سواء عن 
طريق أعمال غير مســـؤولة من حرق وتخريب 

ونهب“.
وفي نفس السياق، يتمسك رئيس جمعية 
ضحايـــا انتفاضة أكتوبـــر أزواو حمو الحاج 

بالطابـــع المدنـــي والعفـــوي للأحـــداث، لكنه 
اعترف بدخول تيارات سياسية وأيديولوجية 
حولـــت مســـارها، وأجهضت أحلام الشـــباب 
نحـــو الحريـــة والديمقراطيـــة. ويؤكّـــد حمو 
الحـــاج في اتصال مـــع ”العـــرب“ ”مهما كان 
التراجـــع فـــإن التاريـــخ يبقـــى يذكـــر عزيمة 
الشباب الجزائري على رفض القمع والتسلط، 
وأعـــراض التعذيـــب على عشـــرات الضحايا 
تبقـــى شـــاهدة على تلـــك الأحـــداث، لذلك لن 
نتراجـــع عن مطالبتنـــا بالاعتـــراف بضحايا 
الأحداث كشـــهداء للديمقراطيـــة، وبالخامس 
مـــن أكتوبر يوما وطنيـــا، إلى جانب تعويض 

الجرحى والمصابين“.

 2005 - 1988

وعلى ضوء الاحتقان السياسي في البلاد 
وخلافا للســـنوات الســـابقة، لم تمـــرّ الذكرى 
الــــ27 لهـــذه الأحـــداث، بصمت، حيـــث كانت 
محـــور تصريحـــات عدد مـــن رموز الســـلطة 
والمعارضة من مختلف الانتماءات والأحزاب، 
الذين أعـــادوا، كل لغاية تخصّه، باب الحديث 
والجدل حول هذه الأحداث التي أدخلت البلاد 
فـــي دوّامة من العنف لم تخـــرج منه إلى غاية 
الآن، وتهـــدد باندلاع انتفاضة مشـــابهة، قد لا 

ينفع معها القمع والعنف.
ولعلّ من أهم الأســـباب التي دفعت بملف 
هـــذه الأحداث إلى الســـطح، تشـــابه الظروف 
الاجتماعيـــة والاقتصادية وحتى السياســـية 
الراهنـــة مع تلـــك التي عاشـــتها الجزائر في 
الثمانينات، مـــن تداعيات الأزمة النفطية على 
الجبهة الداخلية، وانســـداد الأفق السياســـي 
الناجم عـــن العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة، 
لتتصاعـــد الأصوات المحذرة مـــن تكرار نفس 

السيناريو.
ولئن شعر النظام الجزائري بأنه نجح في 
تحصين نفســـه من رياح الربيع العربي، التي 
عصفـــت بعدة أنظمة سياســـية فـــي عدة دول 
عربيـــة، من بينها جارتيـــه ليبيا وتونس، فإن 
هذا الارتياح ليس ســـوى مهـــدئ وقتي، حيث 
أن الوضـــع في البلاد علـــى فوهة بركان يهدد 

بثوران خطير.
والجزائريون، ولئن أنجـــزوا ربيعهم منذ 
27 عاما، فإنهم لم يجنوا منه شـــيئا، ولازالوا 
يتجرّعـــون مرارة أزمة أمنية وسياســـية تهدد 
أركان الدولـــة، ويمكن أن تتصاعـــد على وقع 
إحساس الجزائريين بأن تضحيات المئات من 
الذين قضوا في انتفاضة أكتوبر، ذهبت أدراج 
الريـــاح. وبعد مرور 27 ســـنة علـــى انتفاضة 
أكتوبـــر 1988، لا يـــزال الحديـــث جاريـــا عن 
الإصلاح السياســـي ومدنية الدولة والدستور 
والمجتمع المدني والمعارضة السياسية، بشكل 
يكـــرس ضياع ربع قرن مـــن حياة الجزائر في 

مرحلة انتقالية لم تغادر مربع الصفر.

[ تهور الإسلاميين أجهض حلم الجزائريين بالديمقراطية [ اعترافات لم تتعد حدود تبادل الاتهامات بين رموز المرحلة
انتفاضة أكتوبر 1988: ربيع الجزائر ودوامة الفوضى

ــــــع  ــــــوم، تؤكــــــد أن ربي كل المؤشــــــرات، الي
ــــــر 1988 فقد أزهــــــاره واحدة بعد  الجزائ
ــــــلاد نفق أزمة  ــــــذ أن دخلت الب أخرى، من
سياسية واجتماعية واقتصادية، ضاعفت، 
فــــــي الســــــنتين الأخيرتين، مــــــن خطورتها 
محاولة إشــــــعال فتنة طائفية في الجنوب 
لتعــــــود البلاد، بعد 27 عامــــــا، إلى النقطة 
التي انطلقت منها انتفاضة أكتوبر، وسط 
تساؤلات الجزائريين عن أسباب استمرار 
الأزمة وفشــــــل تحقيق مطالبهم السياسية 

والاقتصادية والاجتماعية.
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في 
العمق

27 عاما على انتفاضة أكتوبر 1988 والأزمة مستمرة

صابر بليدي

{الجزائر لم تخرج بعد من دوامة المشاكل السياسية والاضطرابات 
الاجتماعيـــة التي تعيشـــها منذ انتفاضة أكتوبر عـــام 1988. ومن 

الممكن أن تتفاقم الأمور أكثر}.
سعد بوعقبة
صحفي جزائري

{الربيـــع الجزائـــري لـــم يحدث بعد غير أن مؤشـــراته باديـــة للعيان، 
وحجمه سيكون أكثر بكثير مما عرفته الجزائر في تسعينات القرن 

الماضي أو ما عاشته تونس}.
فضيل بومالة
محلل سياسي جزائري

{انتفاضة أكتوبـــر كانت بمثابة الربيع الجزائـــري الذي جاء متقدما 
بعقود على الربيع العربي، ومتزامنا مع ربيع أوروبا الشرقية، وخاصة 

بولونيا}.
محند أرزقي فراد
مؤرخ جزائري

الأســـباب التي تجمعـــت لاندلاع 
أحـــداث أكتوبر 1988 هي ذاتها 
التي تتجمع اليوم مهددة بإعادة 

السيناريو

أهم أحداث انتفاضة◄
أكتوبر 1988

سبتمبر 1988: إضراب شامل في المنطقة 
الصناعيـــة التي كانت تشـــغل أكثر من 
20 ألـــف عامـــل فـــي مختلـــف المصانع 
والوحـــدات بضاحية الرويبـــة (20 كلم 

شرقي العاصمة)
19 ســـبتمبر 1988: الرئيـــس الشـــاذلي 
بن جديد يلقي خطابـــا حادا وصريحا، 
يتوجـــه فيـــه بالنقـــد إلى حـــزب جبهة 
التحرير الوطني وبعـــض كوادر الدولة 
الذين لم يتحملوا مسؤولياتهم، كما دعا 
المواطنـــين إلى الدفاع عن أنفســـهم من 

خلال تنظيم أنفسهم بأنفسهم.
20 و21 سبتمبر 1988: الصحافة المحلية 
تعتبـــر نبرة خطاب رئيـــس الجمهورية 
مؤشـــرا  جديـــدا ســـتكون لـــه دلالاتـــه 

السياسية العميقة.
25  ســـبتمبر 1988: بداية انتشار إشاعة 
تدعو الجزائريين إلـــى إضراب عام يوم 
الأربعـــاء 05 أكتوبر وتهـــدد التجار في 

حال فتحوا محلاتهم.
04 أكتوبـــر 1988: انطـــلاق مظاهـــرات 
عفوية، ومسيرات نتج عنها تحطيم مقار 
حكومية في ضواحي باب الوادي، باش 
جراح، وباب الزوار، وســـجلت مشادات 
فـــي حي باب الـــوادي بـــين المتظاهرين 
وقوات الأمن اســـتمرت إلى غاية الفجر، 
حيث ســـادها بعض العنف واستعملت 
فيها القنابل المسيلة للدموع وتمّت أولى 

الاعتقالات.
05 أكتوبر 1988: توسع رقعة الانتفاضة 
لتشـــمل أحيـــاء أخـــرى مـــن العاصمة 
الخامس،  محمـــد  باســـتور،  (بوزريعة، 
ابن عكنون، الأبيار، حسين داي، بلكور، 
القبة، ساحة أول ماي، وأيضا ضواحي 
اســـطاوالي، دالي إبراهيم…)، واتسمت 
بتحطيـــم وتخريـــب المبانـــي التي ترمز 
للدولة (وزارة الشباب والتربية، قسمات 
الحـــزب، أســـواق الفـــلاح، محافظـــات 
الشـــرطة، رياض الفتح) وسقطت خلال 

ذلك اليوم أولى الضحايا.
09 أكتوبر 1988: توسع حملة الاعتقالات، 
وأذاعـــت وســـائل الإعـــلام خبـــر توجه 
الرئيس الشاذلي بن جديد بخطاب للأمة 

يوم الإثنين على الساعة الثامنة مساء.
10 أكتوبر 1988: مســـيرة الإسلاميين من 
بلوزداد إلى بـــاب الوادي تنتهي بحمام 
دم ســـقط فيها أكثر من 40 ضحية، وفي 
نفس اليـــوم يخطب الرئيـــس للأمة في 

المساء معلنا بداية مرحلة جديدة.

حسين بن حديد:
الجنرالات خططوا 

للانقلاب على الشاذلي 
بن جديد

◄

◄

◄

◄

◄

◄

◄

◄
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} موسكو - توعد الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان روســـيا بأنها قد تخسر صديقا مهما 
كأنقـــرة بعد أن اعترضت مقاتـــلات تركية من 
طـــراز ”إف 16“ طريـــق طائرة حربية روســـية 
انتهكـــت المجال الجوي التركـــي قرب الحدود 
التركية الســـورية، وأرغمتها على العودة إلى 
العمق السوري، في أول حادثة من نوعها، منذ 

بدء العملية العسكرية الروسية في سوريا.
وحـــاول أردوغـــان، المســـتميت للإطاحـــة 
بنظام الأســـد، فـــي تهديده للـــروس، أن يلعب 
بورقـــة الطاقـــة ذات الأهمية الكبـــرى لحلفاء 
الأســـد، حيث قال في تصريحه إن تستطيع أن 
تحصل على الغـــاز الطبيعي من أماكن أخرى 
غير روســـيا وإن دولا أخـــرى قد تبني المحطة 
النوويـــة الأولى لتركيا، التـــي أعلنت رفضها 
التدخل العسكري الجوي الروسي في سوريا.
وتلبي روســـيا نحو 28 إلى 30 مليون متر 
مكعب من الطلـــب التركي على الغاز الطبيعي 
البالـــغ نحو 50 مليار متر مكعب ســـنويا؛ كما 
أنها عقدت ســـنة 2013 صفقـــة هامة مع تركيا 
تقـــوم بموجبهـــا شـــركة روســـاتوم المملوكة 
للحكومة الروسية ببناء أربعة مفاعلات بقدرة 
1200 ميغـــاواط، لكـــن موعد بدء تشـــييد أول 

محطة نووية تركية لم يحدد بعد.
واســـتقوت تركيـــا في ردها على روســـيا، 
بحلف شمال الأطلســـي، الذي قال إنه مستعد 
لإرســـال قـــوات للدفاع عـــن تركيـــا، مؤكدا أن 
الاختراق الروســـي للأجـــواء التركية لم يكن 
عرضيـــا على خـــلاف مـــا أعلنت عنـــه وزارة 
الخارجية الروســـية، وأن الحلـــف رد بالفعل 
بزيادة قدراته، باعتبـــار أن الضربات الجوية 
والصاروخية التي تنفذها روسيا مبعث قلق.

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ 
في بروكسل مع بدء اجتماع لوزراء دفاع الدول 
الأعضاء الـ28 في الحلف المنعقد في بروكســـل 
"لاحظنا في ســـوريا تصعيدا مقلقا للنشاطات 
العســـكرية الروســـية" مضيفا "ســـنعمل على 
تقييم آخر التطورات وانعكاســـاتها على أمن 

الحلف".
وأضـــاف "هـــذا واضح نظـــرا للانتهاكات 
الأخيرة للمجال الجوي للحلف الأطلســـي من 
طائرات روســـية" وذلـــك بعدما نـــددت تركيا، 
العضو البارز في الحلف، بانتهاكات روســـية 
لمجالها الجوي على الحدود التركية السورية.
وقـــال "شـــهدنا ضربـــات جويـــة وإطلاق 
صواريخ وشـــهدنا عمليات اختـــراق للمجال 
الجـــوي التركـــي وكل ذلك يدعـــو بالطبع إلى 
القلق. عبرنا عن هذا القلق ونبقى على اتصال 

وثيق مع السلطات الروسية".
وقال ستولتنبرغ "ما يقلقني هو أن الروس 
لا يســـتهدفون بشكل أساسي تنظيم داعش بل 
يســـتهدفون مجموعات أخرى من المعارضة". 
ودعا "روســـيا إلى لعـــب دور بناء في مكافحة 
تنظيم الدولة الإســـلامية وعدم الاستمرار في 
دعـــم نظام الأســـد لأن مثـــل هـــذا الدعم ليس 
إسهاما بناء في حل سلمي ودائم في سوريا". 
وأكد على وجود "حاجة أكبر من أي وقت مضى 

إلى مبادرات لايجاد حل سياسي للأزمة".
وما يجعل التحليق الروسي فوق الأراضي 
التركية، مدعاة لقلق كبير بالنســـبة إلى تركيا 
والناتو، وحتى الولايات المتحدة، وفق جيمس 
جيفري، الباحث في معهد واشنطن لدراسات 
الشـــرق الأدنـــى، هـــو موقعـــه. فوفقـــا لبيان 
صحفي صـــدر عن وزارة الخارجيـــة التركية، 
حلّقت طائرة روســـية فوق مدينـــة يايلاداغي 
في مقاطعة هاتاي. وبما أن هذه المنطقة قريبة 
من الحدود السورية وليست بعيدة عن مناطق 
القتال بين نظام الأســـد وقـــوات الثوار، فهي 

ذات أهمية هائلة لأسباب أخرى.
وبمـــا أن هـــذه المنطقة قريبـــة من الحدود 
السورية وليست بعيدة عن مناطق القتال بين 

نظام الأســـد وقوات الثـــوار، وهي ذات أهمية 
هائلة لأسباب عديدة، لا يشكّك جيمس جيفري، 
ســـفير الولايات المتحدة الســـابق لـــدى تركيا 
الســـابق، والخبير في القضايا الإستراتيجية 
بمناطق الشـــرق الأوسط والبلقان، في فرضية 
أن من بين أسباب التحليق الروسي فوق تركيا 
تحذير أنقرة من أنها إن لم تحسن سلوكها في 

القضية السورية، فقد تخسر كثيرا.
الاجتماعيـــة  التركيبـــة  إلـــى  وبالنظـــر 
ومراجعـــة تاريخ تلك المنطقـــة بالذات، يعطي 
لمحة عن الثمـــن الذي يمكـــن أن تدفعه أنقرة، 
وبالتحديد رجـــب طيب أردوغان، الذي يواجه 

صراعـــا داخليـــا مفتوحا على عـــدة جبهات، 
ويحـــارب فـــي نفـــس الوقـــت تنظيـــم داعش 

والمسلحين الأكراد.
وتتمتـــع المحافظة بتاريـــخ معقّد وتركيبة 
عرقية متشابكة، ففيها الترك والعرب والأكراد 
والشـــركس  والأرمـــن والعلويـــين والتركمان 
والمســـيحيين المشـــرقيين وغيرهـــم. ويشـــكو 
الإقليم مـــن القمع الثقافـــي واللغوي والإثني 
الـــذي تمارســـه تركيـــا عليهـــم والتمييز ضد 
الأقلية العربية لصالـــح العرق التركي في كل 
المجـــالات، وهو متابعة نحـــو التتريك الكامل 

للواء الاسكندرون.

الشـــعور  لهـــذا  تحريـــك  أي  وبالتالـــي 
بالاضطهاد وسط الأقليات لن يكون في صالح 
أنقرة، خاصة إذا ما تم التركيز على العلويين، 
الذيـــن يمثّلـــون ثقلا هامـــا في تركيـــا، وهي 
الطائفة نفســـها التي ينتمي إليها بشار الأسد 
ومعظم الجنـــرالات والمستشـــارين والمؤيدين 

المقربين منه.
ولم تعترف ســـوريا يوما بشـــكل رســـمي 
بفقدان هاتاي ومجتمعها العلوي الكبير. كما 
أن الخارطة الســـورية لازالـــت لا تُظهر هاتاي 
كجـــزء من تركيـــا (وحتى وقت قريـــب، حافظ 
النظام على موقف جغرافي مماثل تجاه لبنان 
بأكمله). وفي حين توقفت دمشق عن التشديد 
علـــى هاتاي كجزء مـــن أراضيها خلال ذوبان 
الجليد فـــي العلاقات – قبل عقـــد من الزمن – 
بين الأسد ورئيس الوزراء التركي آنذاك رجب 
طيـــب أردوغـــان، إلا أنهـــا لم تعترف رســـميا 

بسيادة تركيا على لواء الاسكندرونة.
ويشـــير حيمس جفري إلى أن هاتاي، في 
الســـنوات الســـابقة، كانت جزءا مـــن مجمع 
المواجهـــات المماثل للحرب البـــاردة بين أنقرة 
ودمشق، والذي شمل دعم سوريا لحزب العمال 
الكردســـتاني وتأمين ملجأ لزعيمـــه، عبدالله 
أوجلان، علـــى الأقل إلى أن هددت تركيا بغزو 
ســـوريا في أواخر التســـعينات. وعندما سُئل 
عـــن التهديد الســـوري للمقاطعة في منتصف 
الثمانينـــات، أجـــاب الرئيس التركـــي وقائد 

الجيش كنعان إيفرين قائلا ”دعوهم يأتون“.
وبصفتـــه الرئيس الســـوري والزعيم غير 
الرســـمي للطائفـــة العلوية، مـــن الواضح أن 
بشـــار الأسد يعرف هذه القصة بأكملها. ولكن 
هل تعرفها موســـكو؟ من الصعب أن نعتقد أن 
هذا الســـياق قد يغيب عن دولة مهووسة لهذه 
الدرجـــة بماضيهـــا وبمطالباتهـــا التاريخية 
(شبه جزيرة القرم ليست سوى مثال واحد من 

العديد من الأمثلة).
لذلك، لا ينفي جفـــري فرضية أن التحليق 
فوق تركيا كان متعمّدا ووسيلة لتحذير تركيا 
من أنها إن لم تحسّـــن ســـلوكها فـــي القضية 
الســـورية، حيث هـــي على خـــلاف عميق مع 
روســـيا والأسد، فقد تدفع ثمنا باهظا في يوم 
من الأيـــام. ولكن ما يمكن للمرء قوله مع مزيد 
مـــن اليقين هـــو أن تنظيما عســـكريا عقلانيا 
بحكم معرفته للتاريخ، كان سيعطي تحذيرات 
خاصة لطياريـــه ولوحدات التحكـــم بالرادار 
بعدم انتهـــاك المجال الجوي في هاتاي. وعلى 
الأقل، يبدو من غير المحتمل أنه تم إعطاء مثل 

هذه التحذيرات. 
ويخلـــص جيفري محذرا مـــن أنه في حين 
يعمـــد بوتين إلـــى اســـتخدام القـــوة لتغيير 
الوضع القائم في الشرق الأوسط، كما فعل في 
أوروبا الشـــرقية منذ العام 2008، فإن المجتمع 
الدولـــي لـــم يعد بإمكانـــه اســـتبعاد أي دافع 

لأفعاله.

التحليق الروسي فوق تركيا خطأ متعمد يحمل أكثر مما يتراءى للعين

{تحسن سلوكها تجاه دمشق} [ هل يلقى لواء الاسكندرونة مصير شبه جزيرة القرم [ موسكو تضغط على أنقرة لـ
تعيش العلاقات الروسية التركية على وقع تهديدات تنبئ بتصعيد التوتر بين موسكو وأنقرة، 
على خلفية تضارب المصالح بين الجانبين في سوريا. وقد حرّك اختراق الطائرات الروسية 
للمجال الجوي التركي، والتحرشــــــات التي تعرضت لهــــــا المقاتلات التركية من قبل الروس، 

المياه الراكدة في العلاقات بين البلدين لتصل إلى حدود تبادل الاتهامات والتهديدات.

في 
العمق

«حــــادث اختــــراق المجــــال الجــــوي التركي أمــــر غير مقبــــول، وعلى 

موسكو أن تحترم المجال الجوي للدول الأعضاء في الناتو، وتجنب 

ما يمكن أن يثير التوتر في العلاقات مع الحلف}.
ينس ستولتنبرغ
أمين عام حلف الناتو

«بعـــد إجـــراء تفتيـــش وتحليل معطيات الاســـتطلاع لاختـــراق الجو 

التركـــي، اتخذت قيـــادة مجموعة القوات الجوية الفضائية الروســـية 

في سوريا، الإجراءات الضرورية لمنع تكرار حالات مماثلة مستقبلا}.
إيغور كوناشينكوف
المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية

«لا يمكن أن نتهاون بأي شـــكل من الأشـــكال، فيما يتعلق بأمن 

حدودنـــا ومجالنا الجوي، وننتظر مـــن أي دولة تحترم حدودها، أن 

تحترم حدود تركيا ومجالها الجوي}.
أحمد داودأوغلو
رئيس الوزراء التركي

تحليق الطيران الروسي المتعمد لمرتين فوق لواء اسكندرونة تذكير لتركيا بأن اللواء تابع لسوريا

جيمس جيفري: 

ما يجعل التحليق الروسي 

فوق الأراضي التركية 

مدعاة للقلق هو موقعه

بوتين يعمد إلى استخدام القوة 

لتغيير الوضع القائم في الشرق 

أوروبـــا  فــي  فعل  كما  الأوســـط 

الشرقية منذ العام 2008

◄

} أنقــرة - يرجـــع معهـــد دراســـات أميركي 
الوضع المتشـــنّج في تركيا إلـــى الطموحات 
الرئاســـوية لرجب طيب أردوغان، التي جرّت 
البلاد إلى التخلي عن سياســـة صفر مشاكل 
مـــع البـــلاد أدخلتها فـــي صراعـــات داخلية 
وخارجية. ويشـــير معهـــد ”ريثينـــك“، الذي 
يتخـــذ من واشـــنطن دي ســـي مقرا لـــه، إلى 
أن أردوغان قاد حملة بعزم شـــديد لترســـيخ 
نظـــام رئاســـي بحكـــم الواقع حيـــث تمتلئ 
المحاكـــم والوظائـــف الحكوميـــة بأصحـــاب 
الولاء المســـتعدين للاضطلاع بدور المعارضة 
السياســـية والاجتماعية والإعلام والمجتمع. 
وعلى ما يبدو أن مـــا يرنو أردوغان لتحقيقه 
هو نظام على طراز بوتين، يكون فيه الرئيس 
حاكما مســـتبدا منتخبا يملك سلطة تنفيذية 

غير مقيدة.
ويقول المعهد إن تركيـــا تعيش اضطرابا 
شديدا منذ احتجاجات تقسيم في سنة 2013. 
وكانـــت نتائج الانتخابـــات العامـــة بتاريخ 
الســـابع من يونيو 2015 أول هزيمة انتخابية 
لحزب العدالة والتنمية الذي خســـر الأغلبية 
فـــي البرلمـــان وأصبح غير قادر على تشـــكيل 

حكومة حزب واحد.
وعلّق العديد من السياسيين الأتراك، بما 
في ذلك مســـؤولون رفيعي المستوى من حزب 
العدالـــة والتنميـــة، بأن الهزيمـــة الانتخابية 
للحزب كانت علامة على انشـــقاق شعبي ضد 
طموحـــات أردوغـــان. وبالرغم مـــن الهزيمة 
فـــي الانتخابـــات ليس هنـــاك دليـــل على أن 
الرئيس التركي تخلّى عن طموحاته، إذ سارع 
بعـــد الانتخابات مباشـــرة إلى التشـــكيك في 
الحكومات الائتلافية المحتملة والدفع باتجاه 
انتخابات مبكرة، سماها بسخرية ”انتخابات 

الإعادة“.
وفي الوقت الذي تجد تركيا نفســـها على 
أهبـــة تنظيـــم رابع انتخابات خلال ســـنتين، 
وصلـــت السياســـة الخلافية التـــي ينتهجها 
أردوغان إلى أعلى مســـتوى، حيث يستهدف 
بـــلا هـــوادة الأقليـــات السياســـية والدينية 
والإثنية، وتتميز بمثل هذه الحملات مختلف 
وسائل الإعلام الموالية لأردوغان وتتم مكافأة 
مالكيها ماليـــا عبر العقـــود الحكومية. وفي 
الحقيقـــة يمثل تحكم أردوغـــان الحديدي في 
الإعلام مفتاح فهم اســـتراتيجية ”فرق تسد“ 
التـــي يتبعهـــا، إذ تتعـــرض وســـائل الإعلام 

التركية الســـائدة إلى الهجومات مما أجبرها 
علـــى تســـريح أكثـــر مـــن ألف صحفـــي منذ 
التحقيقات في الفســـاد (17 ديســـمبر 2013). 
ويذكـــر أن آخر تقرير لمؤسســـة فريدم هاوس 
يصنف تركيا علـــى أنها ”غير حرة“. ونتيجة 
لسياسة التفرقة نجد أن المجتمع التركي أكثر 

استقطابا سياسيا من أي وقت مضى.
ومـــا يميز أردوغان (عـــن بوتين مثلا) هو 
منصبه باعتبـــاره الزعيم القوي لبلد مســـلم 
قـــوي، وهـــذا الأمر يجعـــل خطابـــه وأفعاله 
ذات أهمية في منطقة الشـــرق الأوســـط التي 
أصبحت أكثـــر طائفية من أي وقت مضى في 
التاريـــخ الحديث. وقد ألقـــت حملة أردوغان 
ضد حـــزب العمال الكردســـتاني وفروعه في 
شـــمال ســـوريا بظلالهـــا على المعركـــة التي 
تشـــنها تركيا ضـــد تنظيم داعـــش جنبا إلى 
جنـــب مـــع الولايـــات المتحـــدة. وبالرغم من 
محـــاولات أردوغان الحصول على الشـــرعية 
الدوليـــة لم يعد لاســـتهداف داعش أي مردود 
سياســـي داخلي مهـــم له ولحزبـــه. ومن ثمة 
كانـــت نتيجة صفقة إنجرليك حرب تركيا غير 
المتحمسة ضد داعش وهجومات بكامل القوة 

ضد معسكرات حزب العمال.
ويثيـــر اندلاع الصـــراع مؤخرا بين حزب 
العمـــال الكردســـتاني وقوات الأمـــن التركية 
عـــدة أســـئلة تتعلـــق بتوقيتـــه وتصعيـــده 
الســـريع. وتسبب القصف بالقنابل في مدينة 
ســـروج في 22 يوليو 2015 (التي قتل فيها 30 
ناشـــطا كرديا) في هجمات مـــن حزب العمال 
وردات فعـــل من قوات الأمـــن التركية. وحتى 
قبل هجمات ســـروج كان أردوغان يســـتهدف 
حـــزب الشـــعوب الديمقراطي، وقـــد كان هذا 
الحـــزب قد تجاوز النســـبة الانتخابية الدنيا 
لأول مـــرة وربـــح ثمانين مقعدا فـــي البرلمان، 
وهـــو ما أفقد حزب العدالـــة والتنمية بالفعل 
أغلبيته فـــي البرلمان. ويعزو أغلب الملاحظين 
الجولة الأخيـــرة من الصـــراع والعنف التي 

أيقظـــت خط الصدع الكـــردي التركي الكامن، 
إلى اســـتراتيجية أردوغان الانتخابية، فبعد 
أن خســـر الأصوات الكردية المحافظة لتذهب 
إلى حزب الشعوب الديمقراطي في انتخابات 
الســـابع مـــن يونيو عمـــد كل مـــن أردوغان 
وحـــزب العدالة والتنمية إلـــى الخلط المتعمد 
والممنهـــج بين حزب الشـــعوب وحزب العمال 
الكردســـتاني المتمرد من أجل كسب الأصوات 
القوميـــة. ووجـــدت هذه الحملـــة صدى لدى 
القوات المســـلحة الكردية التـــي تم تحييدها 
خـــلال وقـــف إطـــلاق النـــار وكان شـــعورها 
بالإحباط جراء المكاســـب الكردية في سوريا 

يزداد شيئا فشيئا.
وتتبايـــن ردود فعل المجتمـــع الدولي من 
التطـــورات في تركيا إذ كانـــت هناك بالتأكيد 
صيحـــة فـــي وســـائل الإعـــلام الدوليـــة ضد 
سلســـلة مـــن الانتهـــاكات لحقوق الإنســـان 
وتراجع الحريات في تركيا وذلك بنقل أخبار 
الصحفيـــين المعتقلـــين ومنظمـــات المجتمـــع 
المدنـــي ومجتمـــع الأعمـــال التـــي تتعـــرض 
لمداهمـــات قـــوات الأمـــن. كما يفعـــل الاتحاد 
الأوروبي ما في وسعه لنشر تحذيرات دورية 
عن الأعمال غيـــر الديمقراطية التي تقوم بها 
الحكومـــة، لكـــن تأثيره أصبح محـــدودا الآن 
بمـــا أن حكومة حـــزب العدالـــة والتنمية لم 

تعد مهتمة بمسار العضوية في الاتحاد. كما 
تتميز ردود الفعل الأميركيـــة بالتباين أيضا 
حتى أنها فشـــلت في إيصال رسالة متناغمة. 
فمن ناحيـــة عبر الكونغرس الأميركي عن نقد 
شـــديد اللهجة لاعتداء الحكومة التركية على 
الإعـــلام والمجتمع المدني، ومـــن ناحية أخرى 
تبـــدو الإدارة الأميركيـــة أكثـــر تحفظـــا فـــي 
إثارة مســـائل تخص الأخطـــاء التي ترتكبها 
تركيا، وقد تكون المفاوضات حول اســـتخدام 
القواعـــد الجوية التركية، بمـــا في ذلك قاعدة 
إنجرليـــك في الحـــرب ضد داعـــش، أثرت في 
موقف واشنطن تجاه تركيا. ويبدو أن البيت 
الأبيض قـــد اختار المكاســـب قصيـــرة المدى 
عوضا عن رســـم اســـتراتيجية شـــاملة تجاه 

تركيا وتصرفات أردوغان المثيرة للجدل.
ويخلـــص المعهـــد الأميركي إلـــى أن لهفة 
أردوغان علـــى انتخابات نوفمبـــر لا تدعمها 
اســـتطلاعات الـــرأي الأخيـــرة التـــي لم تجد 
أي تغييـــر يذكـــر فـــي اختيـــارات الناخبين. 
وإذا ظهرت تركيبـــة برلمانية مماثلة للتركيبة 
الحالية في انتخابات نوفمبر، ســـيكون على 
أردوغان وحزب العدالة والتنمية اللجوء إلى 
تحالفات شـــيطانية للبقاء في السلطة، وهذا 
بدوره ربما يسبب المزيد من الاستقطاب وعدم 

الاستقرار لتركيا.

أردوغان يطمح إلى نظام على الطراز البوتيني.. رئيس مستبد منتخب

تحكم أردوغان الحديدي في الإعلام مفتاح فهم استراتيجية {فرق تسد} التي يتبعها

البيـــت الأبيض يختار المكاســـب 

قصيـــرة المـــدى عوضا عن رســـم 

اســـتراتيجية شـــاملة تجاه تركيا 

وتصرفات أردوغان

◄
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القوة الإمبراطورية المنفلتة من 

عقالها ليست سوى تعبير عن 

مأزق تعيشه روسيا ولا تستطيع 

الخروج منه

} منذ أن أعلن بطرس الأكبر قيام 
الإمبراطورية الروسية عام 1721 وحتى هذه 

اللحظة من التاريخ لم يغب العقل الإمبراطوري 
عن أي حاكم أو فئة حاكمة لهذا البلد الكبير، 

سواء عبرت هذه الإمبراطورية عن نفسها 
بالتوسع والاحتلال المباشر، كما حدث في 
بلاد البلطيق وآسيا الوسطى، أو بالنزعة 
نحو الهيمنة والنفوذ. بل إن روسيا كبرى 
جمهوريات الإتحاد السوفييتي، الذي كان، 

هي التي طبعت الدولة السوفييتية بطابعها، 
وهيمنت على باقي الجمهوريات، وأذكر أني 
سألت صديقي الكازاخي من مدينة ألماتا عام 

1978 حين كنت أحضر الدكتوراه آنذاك في 
سان بطرس بورغ: ماذا كانت حالكم قبل 

انضمامكم إلى الإتحاد السوفييتي؟ فأجاب: 
كنّا كما نحن الآن مستعمرين لروسيا. 

بعد انفراط عقد الدولة السوفييتية ورثت 
روسيا قوة الاتحاد السوفييتي العسكرية 

وضعفه الاقتصادي، واحتفظت بعقلها 
الإمبراطوري العاجز عن التعبير عن نفسه 

بسبب الضعف العام لروسيا الجديدة.
منذ أن اعتلى فلاديمير بوتين عرش روسيا 

عام 2000 رئيساً لها، مرورا بتسلمه منصب 
رئيس الوزراء، ثم عودته رئيسا وهو يعمل 

على استعادة قوة روسيا الإمبراطورية ولكن 
عبر القوة العسكرية وحدها.

فقد وفرت له أسعار النفط المرتفعة وأسعار 
الغاز ريْعاً يساعده على تطوير مؤسسته 

العسكرية، وتحسين ملحوظ في مستوى خط 
الفقر، إذ أن التقارير الروسية، نفسها، تشير 
إلى أن ستين بالمئة من الروس في خط الفقر، 

وأن الراتب التقاعدي في روسيا هو في حدود 
200 دولار، في حين أن متوسط راتب الفرد من 

الطبقة الوسطى لا يتجاوز 500 دولار وهؤلاء لا 
يشكلون إلا نسبة ضئيلة من السكان.

بوتين، رغم محاولاته الإصلاحية، لم 
يستطع أن ينقل روسيا إلى دولة قوية 

اقتصادياً وثقافياً، فليس لديها القدرة على أن 
تكون مواكبة لروح العصر، ولا هي قادرة على 

أن تكون دولة إغراء عالمي، ولا هي بالمجتمع 
الذي يخلق معايير حضارية.

كل ما تملكه روسيا اليوم هو قوة عسكرية 
وعقل إمبراطوري. توجه العقل الإمبراطوري 

إلى إخضاع بعض شعوب روسيا الراغبة في 
الاستقلال، فقد دمر بوتين مدينة غروزني وقتل 
مئة ألف شيشاني، وأعلن حرباً على جورجيا 
بحجة حماية أوستيا وأبخازيا، واحتل شبه 

جزيرة القرم، ودعم انفصاليي أوكرانيا، وأخير 
أرسل قواته إلى سوريا دفاعاً عن النظام 
الحاكم وفي حرب مفتوحة على المعارضة.

هذه القوة الإمبراطورية المنفلتة من عقالها 
ليست سوى تعبير عن مأزق تعيشه روسيا 

ولا تستطيع الخروج منه، ولهذا فإن أسهل 
طريقة لتمتين وضعها الداخلي، ولو مؤقتاً، لا 

تكون إلا بنقل مأزقها الاقتصادي الذي ازداد 
بعد هبوط أسعار النفط إلى حروب خارجية، 

متجهة إلى نمط من الصدام مع الغرب وأميركا 
لا يقود طبعاً إلى مواجهة مسلحة.

التقط بوتين لحظة مناسبة من تاريخ 
السياسة الأميركية التي تقوم على عدم 

انخراط واشنطن في صراعات عالمية كما 
هو حال الإدارة السابقة، ظانا أنه قادر على 
تحقيق مكاسب في هذه اللحظة من السبات 

الأميركي الذي ينعكس سلباً على فاعلية 
أوروبا، لكنه نسي أن القوى الإقليمية في 

الشرق الأوسط لديها من الأوراق ما يجعل 
بوتين غارقاً في مستنقع يصعب الخروج منه 

دون خسائر، ناهيك أن شرق المتوسط ليس 
بالمكان الذي يسمح لحماقة القوة الإمبراطورية 

المتخلفةً أن تلعب فيه وبه، كما تشاء وكيف 
تشاء ومتى تشاء. فضلا عن أن المقاومة 

الشعبية ليست من الضعف الذي تترك فيه 
بوتين يتصرف وكأنه في نزهة سياسية، ولن 

تنفعه مباركة أحد على المستوى الطويل. وإذا 
كانت للتاريخ مزحاته المزعجة فإن له عقلا 

صارما أيضاً.

* كاتب من فلسطين مقيم في الإمارات

روسيا: قوة في مأزق

} ”ما هو الفقر“؟
سؤال ظل مؤجلاً بسبب سذاجته. 

ذلك لأن موضوعه لا يحتاج إلى سؤال، 
فالفقراء يفترشون الأرصفة في أجزاء 

كثيرة من المعمورة، هناك حيث الفقر هو 
القاعدة التي تساوي بين الناس. لا يحتاج 
تعريف الفقر إلى خيال أو كلمات. غير أن 

خبراء الاقتصاد، السعداء، كانوا دائما 
متفائلين في الوصول بالبشرية إلى مرحلة 
تنسى فيها الفقر، فيكون ذلك السؤال محل 

اختبار صعب بسبب غموضه.
عالم بلا فقراء. حلم قديم استطاعت 

أمم أن تحققه، فيما نجحت أمم أخرى في 
إحباط كل محاولة للاقتراب منه. هناك أمم 

تتفنن من أجل تزيين الفقر لأبنائها.
تتواطأ السلطات السياسية والدينية 

وأصحاب رؤوس الأموال على تطوير 
صناعة الفقر، لتكون المعادلة قائمة على 

عنصريْ الفقر والغنى باعتبارهما قدريْن، 
لا يجوز المساس بهما ولا يصح انتقادهما.

دول كثيرة استطاعت خلال العقود 
الثلاثة المنصرمة أن تقول ”وداعا“ للفقر، 

من خلال خطط للتنمية، وضعت من 
أجل التقليل من المسافة التي تفصل بين 

الطبقات. وهو ما أدى إلى شيوع نوع من 
الرفاهية الاجتماعية والذي انتقل بشعوب 

تلك الدول إلى مرحلة غادرت فيها العالم 
القديم منتمية إلى العصر بقوة.

الموقف من الفقر لا يتعلق دائما 
بالعقائد. ففي أوروبا أفقر الاشتراكيون 

شعوبهم لتتشكل طبقة من ذوي الامتيازات 
الخاصة مكونة من أفراد الحزب الحاكم 

وعوائلهم، في حين ارتقى الليبراليون 
بشعوبهم السلم الاقتصادي وضيقوا 

الخناق على الفقر، حتى صار الفقر فكرة 
مستبعدة.

المسافة التي يتحرك فيها مبدأ العدالة 
الاجتماعية هي التي تصنع الموقف من 

الفقر.
فالعراق على سيبل المثال هو بلد 
تحكمه أحزاب دينية، يفترض أنها لا 

تمثل الطبقات ذات النفوذ المالي، حيث 
أن جمهورها يتألف من الفقراء. ومع ذلك 

فإن صناعة الفقر هي في أعلى مستوياتها 
هناك. لا لشيء إلا لأن تلك الأحزاب 

مستندة إلى الدين لا تؤمن بمبدأ العدالة 
الاجتماعية.

من مفارقات عصرنا أن بلدا نفطيا 
مثل العراق يغطي الفقر أكثر من نصف 

مساحته. وهو أمر لا يقع بعيدا عن الفكر 
السياسي السائد، وهو فكر يتميز بغياب 

القيم الإنسانية والوطنية. وقد يكون 
مأساويا أن يقع ذلك في وقت تشير فيه 

الإحصاءات الدولية إلى تراجع الفقر في 
العالم إلى ما دون العشرة بالمئة. وهو ما 

يشعر خبراء الاقتصاد إزاءه بالارتياح، 
ذلك لأن هذا التراجع إذا ما استمر، فهو 

ينبئ من وجهة نظرهم بقرب الساعة التي 
سينضم فيها الفقر إلى لائحة الأمراض 

المنقرضة.
خبراء الاقتصاد أنفسهم لن يكونوا 

معنيين بالفقر العراقي. ذلك لأنه من 
النوع الذي لا علاج له. وهو يقع خارج 
اختصاصهم ولن يستجيب شيء منه 

لعلاجاتهم.
العراقيون وحدهم يمكن أن يفهموا 

رموز وصفة فقرهم. وهي رموز غير 
معقدة، غير أنها صعبة التفكيك بسبب 

تشابكها مع مفردات ثقافة شعبوية رثة، 
صارت اليوم هي مصدر إلهام للسلطة، بل 

هي مصدر الإلهام الوحيد.
تلك الثقافة الفقيرة بكل عناصرها 

ومقوماتها لا يمكن أن تنتج سوى مجتمع 
فقير، حتى وإن تميز عدد محدود من 

شرائحه بالثراء الذي لن يتمكن من صنع 
مظاهر حياة رخية ومترفة ومستوفية 

لشروط الكرامة بالمعنى المعاصر. أثرياء 
العراق هم فقراء لا يملكون من الثراء 

سوى المال الذي يعز عليهم أن ينفقوه 
في بناء بلادهم وتطوير سبل التنمية 

الاجتماعية، التي لا يعرفونها أصلا.
في الوقت الذي يتحرر العالم تدريجياً 
من عار الفقر، تنهار الطبقات الوسطى في 
المجتمعات العربية. وهو ما دفع التقارير 
الدولية المختصة بمراقبة الفقر في العالم 

إلى استثناء مصر من ظاهرة تراجع الفقر، 
بالرغم من وجود خطط للتنمية فيها.
هناك في العالم العربي ماكنة لا 
إنسانية لم تتوقف عن إنتاج الفقر.

* كاتب عراقي

هل ينفرد العرب 

في إنتاج الفقر

فففاروق يوسف

محمحمد قواص

بوتين يتحرك بمباركة الكنيسة 

المسيحية الأرثوذكسية بالتحالف 

مع نظام الوليّ الفقيه في إيران 

لخوض حرب يتحد داخلها 

المقدس الكنسي مع الجهادي 

الحسيني

} تباركُ الكنيسة الروسية الأرثوذكسية حملة 
فلاديمير بوتين في سوريا وتعتبرها ”حرباً 

مقدسة“. حربُ ”القيصر“ لم تكن مقدسة حين 
خاضها سيّد الكرملين في جورجيا، وبعد 

ذلك في شبه جزيرة القرم في أوكرانيا. حرب 
ها دولٌ  هذه الأيام تجري في دولة مسلمة تحدُّ
مسلمة، ما يجعل ما اعتبرته الكنيسة مقدساً 

متخصّبا بصليبية بالية، ستأنسُ لها كل 
الجماعات الجهادية من المشرق إلى المغرب.

لم تبارك الكنائسُ الأميركية حرب جورج 
بوش الابن ضد الإرهاب عقب اعتداءات 
الحادي عشر من سبتمبر الشهيرة. لكن 

الدبلوماسية الأميركية راحت تلملمُ ما أحدثته 
زلّة الرئيس حين شبّه حربه بالزحف الصليبي 

على المنطقة. ورغم تدارك الإدارة الأميركية 
لمآلات الشطط الممكن أن تقع به ”الحرب على 
الإرهاب“، فإن ”الجماعات“ غرفت بإفراط من 

مخزون صليبية مفترضة في الترويج لجهادها 
ضد ”الكفر“ دفاعاً عن ”الإيمان“.

وسواء كان موقفُ الكنيسة الروسية 
تبرعاً أرعناً أو موقفاً سياسياً مطلوباً من 

الكرملين، فإن المداخل الأولية للحملة الروسية 
في سوريا، سواء في خريطة بنك الأهداف 

الميدانية، أو السياسية، تفيدُ بأن مزاج موسكو 
يستهدفُ قوى مسلمة سنيّة (لا فرق حسب 

بوتين بين داعش وقوى المعارضة المعتدلة)، 
وأن فلسفةَ حرب بوتين تقوم، بغضّ النظر 
عن صدقية ذلك، على حماية الأقليات ضد 

هيمنة الأغلبية. على هذا، قرر الرئيسُ الروسي 
منذ اللحظة الأولى لهجومه العسكري، وقبل 

ذلك منذ اللحظات الأولى لثورة السوريين، 
استعداء الأغلبية وصولاً إلى الحرب ضدها.

هي حربٌ صليبية بامتياز يخوضها بوتين 
في المنطقة. لم يقلْ الرجل ذلك ولا تشتغلُ 

أجهزته للترويج لذلك، لكن أصغر قيادي في 
أصغر جماعة جهادية سيسهلُ عليه الاقتناع 
بذلك، والترويج لذلك، والتحريض وفق ذلك، 
بما ينشّطُ استدراج جهاديين جدد للانخراط 
في حرب جديدة ضد الصليبية الجديدة. أما 
وقد قررت موسكو الصدام مع مسلمين وفق 

حرب مقدسة حسب ”فتوى“ الكنيسة، فإن 

منطق الأمور يستشرفُ ردّ مسلمين، ليس في 
سوريا فقط، بل ضد روسيا مباشرة.

تكررُ روسيا ببلادة ما مارسته الولايات 
المتحدة في المنطقة منذ عام 2001. والبلادةُ 
تكمن في أن زعيم الكرملين يعيدُ اجترار ما 

لفظته الإدارة الأميركية، وما مقته الأميركيون 
بأغلبيتهم (شعباً ومؤسسات)، فتلهفوا، بناء 
عليه، لتغيير منطقٍ ووجوهٍ على رأس الدولة، 

وأتوا بباراك أوباما، بما يمثّله في النسب وما 
يحمله في المضمون، رئيساً لولايتينْ. حصل 
ذلك بعد أن وصل الغرور الأميركي أن قضت 
واشنطن على نظاميْ طالبان في أفغانستان 

وصدام في العراق، ونشطت أبواقها في 
التبشير بشرق أوسط جديد ترسمه على 

مقاسها ووفق أذواقها.
في السقطة الأميركية أن واشنطن، من 
خلال حدثيْ أفغانستان والعراق تحديداً، 

حملت الماء إلى طواحين إيران. أزالت الآلة 
العسكرية الأميركية خلال أسابيع، وبشكل 
مجاني بالنسبة لطهران، نظامينْ سياسيينْ 

نقيضينْ لطالما ناصباها العداء. تولّت عبقرية 
بول بريمر، بعد ذلك، في بغداد، إقامة نظام 

سياسي بديل يستقوي بالشيعة، واضعاً 
السنة على هامش التغيير الكبير.

فشلت واشنطن في الحالتين. لم تستطع 
تثبيت حكم ذي مصداقية في كابول، لم 

تستطع القضاء على طالبان، فيما أروقتها 
تتحدث عن خطايا كبرى ارتكبت. أما في 

العراق، فقد سعت لتعديل انحرافها الطائفي 
من خلال مدّ اليد إلى عشائر وتيارات السنّة، 

قبل أن تلملم عسكرها وتسحب جيشها نهائياً، 
مكررة اتهام نظام بغداد بممارسة طائفية 
خطرة تقف وراء رواج التطرف في البلاد.

في فلسفة سيد البيت الأبيض نقدٌ لسلوك 
واشنطن السابق في المنطقة. استخلصت 

إدارة أوباما من العِبر ما جعلها تخلصُ إلى 
هراء استعداء المسلمين بصليبية، ولو مقنّعة، 

وهراء استعداء الأغلبية السنية بتحالف مع 
الشيعة. تغادرُ واشنطن سلوكاً قديماً، فيأتي 

سيد الكرملين ليتبناه نصاً وروحاً ومزاجا.
تتصاحبُ الهمّة الجوية الروسية في 

سوريا مع زحف بري إيراني الهوى للمشاركة 
في الحملة المنشودة الكبرى. وفي تدفق 

جماعات الحرس الثوري وحزب الله وجماعات 
شيعية من أفغانستان والعراق، وفق ما تم 
تسريبه قصداً إلى الصحافة، تكتملُ صورة 

المشهد الروسي الجديد. يتحركُ بوتين بمباركة 
الكنيسة المسيحية الأرثوذكسية بالتحالف 

مع نظام الوليّ الفقيه في إيران لخوض حرب 
حدُ داخلها المقدّس الكنسيّ مع الجهاديِّ  يتَّ

الحسيني. في تلك الصورة الطائفية المذهبية 
السوداء، ما يبررُ رواجاً وازدهاراً لطائفية 

ومذهبية نقيضة لا تشي إلا بكوارث في 
المنطقة لن تسلم روسيا نفسها من شظاياها.

تقومُ المقاربة الروسية في سوريا على 
طمأنة إسرائيل والتنسيق معها. بمعنى آخر 
يحرصُ بوتين، وفق خريطة مذهبية مفترضة، 
أن يكون اليهودُ جزءاً من تقاطع يرسمُ خرائطَ 

طائفية جديدة للمنطقة لطالما نضحت بها 
أدبيات الحركة الصهيونية. لن تقلقَ تل أبيب 

من ورشة موسكو لدعم إنشاء ”سورية المفيدة“ 
العلوية الهوى، العزيزة على قلب بشار الأسد، 

ما يشرّع ”سوريا غير المفيدة“ للتشظي بين 
كيانات طائفية أخرى. بمعنى آخر، تقوم 

موسكو، بغياب أي كلام روسي عن وحدة 
سوريا، بمباشرة ورشة تفتيت للمنطقة، لطالما 

هم الغرب بالعمل على تحقيقه. اتُّ
وفق المنطق الصليبي الحسيني الذي 

يشوبُ منطق المقاربة الروسية الراهنة، 
سيخسرُ بوتين التقارب الذي بدأت تظهر 

ملامحه مع السعودية وتركيا. ورغم سعي 
الرياض وأنقرة إلى التعامل مع الحدث 

الروسي وتأجيل الصدام معه، بيد أن السلوك 
الروسي بدا متعجلاً لهذا الصدام، بما يشبه 

الهروب نحو الإمام. يندفع بوتين متحرياً 
سَوْقَ العالم نحو ملعبه واللعب وفق قواعد 

كه  لعبته. يريد الرجل، حتى في ما ينتجهُ تحرُّ
من فرز طائفي ميداني وجيواستراتيجي، 

إحداث واقع جديد يخلطُ الأوراق، ويستدرجُ 
اللاعبين لتسوية ترسمُه سيّداً في المنطقة.

لا تملكُ روسيا الإمكانات المادية 
والعسكرية التي يملكُها التحالف الغربي 

بقيادة الولايات المتحدة. تَقَدّم هذا التحالف 
الكبير بأجندة طموحة، يشوبها غرور، 
لإحداث أحلام سرعان ما تحوّلت إلى 

كوابيس. ثقُلت حملات الغرب، حتى في 
شقّها الارتجالي، بمضامين تَعِدُ بالحرية 
والتعددية والديمقراطية والدولة المدنية. 
في تلك المشاريع، حتى في فولكلوريتها، 

منطقٌ ومصداقية، طالما أن مصدرها عواصم 
ومؤسسات تنعمُ بتلك المنظومات وتراكمُ 

تجربة ومراس بها. لكن أين تلك القيم 
والأجندات مما يمُارس في روسيا؟ وأي 

مشروع حداثوي بإمكان روسيا-بوتين أن 
تبشّر به في سوريا؟ وإذا ما فشل الغرب، 

بإمكاناته وقيمه، في تحقيق طموحاته، فبأي 
منطق يمكن أن ينجح من تقلُّ قيّمهُ وإمكاناته؟

يأتي بوتين إلى المنطقة متدثراً برداء 
نسجته خلطةٌ من مقدّس ديني طائفي مذهبي. 

يصلُ إلى المنطقة التي ما برحت منذ قدم 
التاريخ، تنتجُ الديانات والطوائف والمذاهب، 

كمن يأتي لـ“بيع الميّة في حارة السقايين“. 
في موسكو خرجَ من يتوقّع أن تستمر الحملة 

لشهور فقط، وفق منطق كلاسيكي متعلق ببنك 
الأهداف والتدرج المتوقع للجهد الدبلوماسي، 
بيْدَ أن موسكو قد تلملم ورشتها سريعاً، ذلك 
أن للطائفية في المنطقة أنيابا تبخُّ سموماً لا 

تكافحُها الأمصال.

* صحافي وكاتب سياسي لبناني

عن المقدس الأرثوذكسي والجهاد الحسيني

«أدعـــو روســـيا إلى لعـــب دور بنـــاء في مكافحـــة تنظيـــم الدولة 

الإسلامية وعدم الاســـتمرار في دعم نظام الأسد لأن هذا الدعم 

ليس إسهاما بناء في حل سلمي ودائم في سوريا».

ينس ستولتنبرغ
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي

«دعـــم الكنيســـة الأرثوذكســـية الروســـية للحـــرب على ســـوريا 

وإظهار الأمر على أنه حرب مقدسة؛ ضرب من الحماقة. هم بذلك 

سيقضون على ما تبقى من مسيحيين في المنطقة العربية».

وليد جنبلاط 
زعيم  الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني

«نتمنـــى أن تتعـــظ الكنائـــس المســـيحية في ســـوريا والمنطقة 

من تجـــارب التاريخ، وألا تنخدع بتصريحات الكنيســـة الروســـية، 

فالتجارب التاريخية للأشوريين مع الروس كانت مريرة».

سليمان يوسف
باحث آشوري سوري 
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آراء
«ســـتقف دولة الإمـــارات العربية المتحـــدة مع المملكـــة العربية 

الســـعودية بحـــزم لأي محـــاولات إيرانيـــة للتدخـــل في الشـــؤون 

الداخلية للدول العربية».

الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان
وزير الخارجية الإماراتي

«يجـــب أن نبنـــي في ســـوريا مع كل الذيـــن يمكنهم المســـاهمة، 

مستقبلا سياســـيا يعطي الشعب السوري بديلا غير بشار الأسد 

أو تنظيم الدولة الإسلامية».

فرانسوا هولاند 
الرئيس الفرنسي

«سحب السفير البحريني من طهران جاء في ظل استمرار التدخل 

الإيراني في شـــؤون مملكة البحرين ومحاولاتها الآثمة لأجل خلق 

فتنة طائفية وفرض هيمنتها على المنطقة بأسرها».

من بيان
وزارة الخارجية البحرينية
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} تُعتبر مملكة البحرين دولة صغيرة مسالمة 
تسعى إلى تطوير نفسها في ظلّ ظروف 

إقليمية صعبة ومعقّدة. هذا لا يعني أن كلّ 
شيء على ما يرام في البحرين وأنّ لا مشاكل 

داخلية في المملكة عائدة إلى التجاذبات 
الداخلية بين مراكز قوى معيّنة معروفة. لكنّ 

الواقع يفرض الاعتراف بأن ما حقّقته البحرين 
من تطوّر، منذ استقلالها، كان بمثابة خطوات 

كبيرة إلى الأمام بكلّ المقاييس.
لم يعد سرّا أنّ البحرين استطاعت 

تحقيق تقدّم وتطوّر كبيرين في كلّ المجالات، 
خصوصا في مجال تحوّلها إلى أحد المراكز 

المالية في الخليج وتوفير فرص عمل لأبنائها. 
كان ذلك ممكنا لأنّ المجتمع في المملكة 

الصغيرة يمتلك رأس مال اسمه العلم جعل 
البلد يمتلك ثروة كبيرة تتمثّل بالإنسان قبل 

أيّ شيء آخر.
يعود صمود البحرين، مذ استقلّت، إلى 

التجارب التي مرّت بها المملكة عبر تاريخها 
الطويل من جهة، وإلى نضوب النفط باكرا 
فيها من جهة أخرى. ساعدت المراحل التي 
مرّت بها البحرين منذ ما يزيد على خمسة 

آلاف سنة في حصول تراكم حضاري ميّز أهل 
البلد الذي وُجدت فيه المدرسة الأولى للبنات 

في منطقة الخليج في العام 1928. كذلك، ساعد 
نضوب النفط باكرا في توجّه المواطنين إلى 

العلم داخل البلد وخارجه. كانت الجامعة 
الأميركية في بيروت والجامعات الأخرى في 

لبنان، بما في ذلك تلك الجامعات المخصصة 
للبنات أصلا، والتي أصبحت مختلطة الآن، 

مليئة بالطلاب البحرينيين الذين نالوا 
شهادات عليا وعادوا إلى بلدهم وساهموا 
في نهضته ابتداء من خمسينات وستينات 

وسبعينات القرن الماضي.

اختار أهل البحرين أن يكونوا دولة 
مستقلة. كان استقلالهم عن إيران أوّلا التي 

كانت تطالب منذ أيام الشاه بأن تكون البحرين 
محافظة إيرانية. من المفيد هذه الأيّام التذكير 

بأنّ الأمم المتحدة أشرفت في العام 1970 
على استفتاء بين البحرينيين رفضوا فيه أن 

يكونوا محافظة إيرانية. وقد استقلّت البحرين 
في العام 1971. وترافق استقلالها مع احتلال 

إيران للجزر الإماراتية الثلاث  أبوموسى، 
الطنب الكبرى، والطنب الصغرى. برّر شاه 

إيران وقتذاك هذا الاحتلال بأنّه تعويض 
عن رفض أهل البحرين أن يكونوا محافظة 

إيرانية، وإصرارهم على الاستقلال الناجز. لم 
يكن احتلال الجزر الإماراتية في العام 1971، 

وهو احتلال تتمسّك به إيران إلى اليوم، سوى 
تأكيد لأنّ شيئا لم يتغيّر في الذهنية الإيرانية. 

الأطماع والطموحات لا تزال نفسها، بقي 
الشاه أم رحل. ذهبت الإمبراطورية وحلّت 

مكانها ”الجمهورية الإسلامية“، لكنّ السياسة 
الإيرانية بقيت على حالها.

من يستعرض التاريخ الطويل للبحرين، 
يكتشف أنّ المملكة ليست خطأ تاريخيا 

كما يدّعي الإيرانيون. على العكس من ذلك، 
للبحرين تاريخ غنيّ جدّا. لعلّ أفضل تعبير 

عن هذا التاريخ تجرّؤ البحرين قبل أيام على 
إبعاد القائم بالأعمال الإيراني وعلى سحب 

سفيرها من طهران.
تجرّأت البحرين على إيران بعدما طفح 

الكيل إثر اكتشاف كميات كبيرة من الأسلحة 
والمتفجرات في الأراضي البحرينية. لم يعد 

لدى البحرين ما تفعله سوى اللجوء إلى 
السلبية بعدما تبيّن أن لغة الحوار لا تنفع مع 
طهران، خصوصا في ظلّ وجود إدارة أميركية 

على رأسها باراك أوباما تعتبر أن الاتفاق 

في شأن الملف النووي الإيراني يغني عن 
التعاطي مع كلّ الملفّات الإقليمية الأخرى، بما 

في ذلك أمن الخليج العربي.
للخطوة البحرينية مدلولات كثيرة. لكن 
المدلول الأهمّ يتمثّل في أن المنامة لم تعد 
مستعدة للتغاضي عن الارتكابات الإيرانية 

التي تشمل، بين ما تشمل، استخدام ”حزب 
الله“ في لبنان للإساءة بكل الوسائل المختلفة 

للمملكة الصغيرة. يحصل ذلك فيما معروف 
أن البحرين لم تقدّم يوما سوى الخير للبنان 

واللبنانيين، بغض النظر عن انتمائهم 
الطائفي والمذهبي والمناطقي.

يظهر ما فعلته البحرين أنه صحيح أنّها 
دولة صغيرة في المنطقة. لكنّها دولة تحترم 

نفسها قبل أيّ شيء آخر. أكثر من ذلك، يتبيّن 
مرّة أخرى أن لمجلس التعاون لدول الخليج 

العربية الذي تنتمي إليه البحرين فائدة كبيرة. 
يتأكّد، مجددا، أن البحرين ليست وحدها وأن 

القوات الخليجية التي استعانت بها في العام 
2011، عندما سعت إيران إلى تنفيذ انقلاب 

داخلي يشبه ذلك الذي نفّذته في أيار ـ مايو 
من عام 2008 في لبنان حالت دون تعرّض 

المملكة لكارثة.
كان الهدف الإيراني، وقتذاك، شلّ الحركة 
في المنامة عن طريق إثارة الغرائز المذهبية. 

جاء الدعم الخليجي ليحبط هذا التوجّه 
الإيراني الذي أراد استغلال ”الربيع العربي“ 

إلى أبعد حدود.
لا شكّ أن البحرين لا تزال في حاجة إلى 
مزيد من التماسك الداخلي والابتعاد عن أي 

صراع بين مراكز القوى في الداخل، فضلا عن 
الاستمرار بالإصلاحات. لكنّ الموقف الأخير 
من طهران كشف أن مملكة البحرين تعلّمت 

الكثير من تجارب السنوات القليلة الماضية. 

تعلّمت، خصوصا، أن لا مجال لأيّ تساهل 
في مواجهة الأطماع الإيرانية التي زادت مع 
توقيع الاتفاق النووي بين طهران ومجموعة 

الخمسة زائدا واحدا.
كان متوقّعا أن تبدأ إيران في أعقاب توقيع 

الاتفاق الخاص بملفّها النووي التصرّف 
بطريقة مختلفة، أقلّه مع جيرانها. جاء ما 
اكتشفته الكويت ليدحض ذلك. لم تكتشف 

الكويت كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات 
مصدرها إيران فحسب، بل كشفت أيضا دور 

”حزب الله“ في تدريب كويتيين على استخدام 
السلاح في الأراضي اللبنانية.

لم تترك إيران لجيرانها الخليجيين، على 
رأسهم المملكة العربية السعودية، خيارات 

كثيرة. جعلت دولا مسالمة في طبيعتها تخرج 
عن كلّ ما هو مألوف من تصرّفات اعتادت 

عليها هذه الدول. وهذا ما يفسّر إلى حدّ كبير 
الإصرار السعودي على الاستمرار إلى النهاية 
في ”عاصفة الحزم“ وصولا إلى تمكين القوات 
الشرعية من العودة إلى صنعاء. وهذا ما جعل 

الرياض تتخذ أيضا موقفا حازما من ردود 
الفعل الإيرانية ذات الطابع العدائي بعد كارثة 

منى خلال موسم الحج.
ما أقدمت عليه البحرين بات يلخّص 

التوجّه الخليجي إلى حد كبير. هناك صفحة 
طوتها دول عربية معيّنة في الخليج. الصفحة 

التي طويت اسمها صفحة التغاضي عن 
الإساءات لا أكثر ولا أقلّ. لهذه الدول الخليجية 
العربية، بمن في ذلك البحرين، أنيابها، كما أنّ 
طبيعتها المسالمة لا تعني بأي شكل أنّها غير 
قادرة على الرد بالطريقة المناسبة متى تدعو 

الحاجة إلى ذلك…

* إعلامي لبناني

البحرين وإيران… طفح الكيل

الدول العربية مدعوة إلى أن 

تقوم بطرد السفراء الإيرانيين 

ومؤسسات إيران المخابراتية 

ومدارسها التي تفرخ الإرهاب 

الطائفي وتنشر التشيع الصفوي

العبدالجبعبدالجبار الجبوري
} في خطوة جريئة وصائبة، وبعد كشف 

أكثر من محاولة لتفجير الوضع الأمني من 
خلال إدخال الأسلحة والعبوات لزعزعة أمن 
البحرين والمنطقة، أقدمت حكومة البحرين 

على قطع دابر الوجود الإيراني، من خلال 
قطع العلاقات الدبلومسية بينها وبين حكام 
طهران، رغم المناشدات السابقة الكثيرة لهم 
بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبحرين، 

وإشاعة البلبلة والطائفية فيها. وتم طرد 
السفير الإيراني المنتمي إلى الحرس الثوري 
وكادر السفارة وقد حذت حذوها دولة اليمن 

في مبادرة تضامن مع دولة البحرين.
وهكذا استمر مسلسل طرد السفراء 
الإيرانيين من العديد من الدول، وكانت 

كندا أول من قام بطرد السفير الإيراني من 
أراضيها، واصفة إيران بأنها أخطر دولة 

في العالم ترعى وتصدّر الإرهاب، وهذا أدق 
وصف لحكام طهران وملاليها. إنهم من يصدر 
الإرهاب ويرعاه حيث تشكل طهران اليوم أكبر 

خطر إرهابي على العالم. كما قامت ماليزيا 
بطرد السفير الإيراني وغلق المؤسسات 

الإيرانية المتواجدة على أراضيها بتعلة أنها 
منظمات خيرية إنسانية أو ثقافية وهي، في 

الحقيقة، مؤسسات مخابراتية بامتياز.

نحن إذن أمام حملة لطرد السفراء 
الإيرانيين، لذلك ندعو جميع الدول العربية 

إلى أن تقوم بطرد السفراء الإيرانيين 
ومؤسسات إيران المخابراتية ومدارسها 

التي تفرخ الإرهاب الطائفي وتنشر التشيع 
الصفوي في الدول العربية والأفريقية. وهذا 
نداء ملح لأن ما تقوم به إيران الآن لا يهدف 
إلا إلى زعزعة الأمن القومي العربي، ولسنا 

بعيدين عن ما حصل في المملكة العربية 
السعودية أثناء حادثة منى وتدافع الحجيج، 

حيث تعددت القراءات التي رأت في الحدث 
مخططا إيرانيا كبيرا، شاركت فيه قيادات 
الحرس الثوري وقادة ميليشيات وضباط 

كبار في مكافحة الإجرام العراقية والإيرانية، 
لزعزعة أمن السعودية وتخريب موسم الحج 

وتعكير صفو المملكة لإحداث تغييرات 
سياسية لصالح إيران.

الدول العربية والإقليمية مطالبة اليوم 
بقطع علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية 

وغيرها مع إيران، لأنها تهدد الأمن العالمي 
والسلم الدولي برعايتها ودعمها وإشرافها 

على الإرهاب والمنظمات الإرهابية.
لذلك وقبل أن يمتد طوفان الإرهاب 

الإيراني إلى دول عربية أخرى، مثلما وصل 

العراق وسوريا واليمن والبحرين والكويت 
(التي اكتشفت مؤخرا خلايا إيرانية نائمة) 

على الدول العربية أن تبادر فورا بما يلي:
1 - قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران 

وطرد السفراء وكوادر السفارة.
2 - قطع العلاقات الاقتصادية ومنع دخول 

البضائع الإيرانية إليها.
3 - الاعتراف الفوري بجمهورية الأحواز 

العربية، وتحويل هذا الاعتراف إلى الأمم 
المتحدة والجامعة العربية لتخصيص مقعد 

لها في اجتماعاتها المقبلة.
4 - دعم كل فصائل المعارضة الإيرانية، 

في الداخل والخارج، التي تناهض نظام 
الولي الفقيه وحكمه الجائر، بكل أنواع الدعم 

السياسي والإعلامي وغيره.
هذا هو الرد المطلوب على تدخلات إيران 

في شؤون الدول العربية لتدميرها، ونشر 
الفوضى فيها وإشاعة الحرب الطائفية بين 

نسيجها الاجتماعي، ونشر التشيع الصفوي 
وتصدير ثورة الإسلامية، كما يحصل الآن في 
العراق وسوريا واليمن والبحرين والسعودية 

ولبنان وغيرها من الأقطار العربية.

* كاتب عراقي

اطردوا سفراء إيران

} تعاني روسيا من أزمة اقتصادية بنيوية، 
ظهرت بعد خفض أسعار النفط، والعقوبات 
الاقتصادية المفروضة عليها نتيجة تدخلها 

في أوكرانيا. هي تحاول الخروج من أزمتها، 
وتبحث عن نفوذ في الشرق الأوسط، عبر 

السيطرة على سوريا، مستفيدة من فاعليتها 
الدولية كونها دولة عظمى مؤثرة في المجتمع 

الدولي. لكن فاعليتها تتمثل في اللافاعلية 
والعجز، لذا هي تنتهج سياسة إيقاف 

مسارات الحلول، ما دامت لا تمتلك إمكانية 
المناورة وقيادة تلك الحلول لمصلحتها.

الحل السياسي الذي اتفق عليه الروس 
والأميركان في مقررات جنيف1 يفترض 

تشكيل حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات من 
النظام والمعارضة، هي بالضرورة حكومة لا 
غالب ولا مغلوب، أي تضم أطرافاً من النظام 
والمعارضة، بما يضمن عدم الانهيار الكلي 
للنظام، والحفاظ على مؤسسات الدولة ما 

أمكن، لتطويعها خدمة للمستفيدين من الحل 
السياسي، بما فيها مؤسسة الجيش والأمن، 
مع تغييرات ودمج في تركيبتها مع عناصر 

معارضة. الاتفاق يعني أنّ لا دور لبشار الأسد. 
لكن روسيا تتمسك ببقائه في الحكم، وتبرر 
تدخلها العسكري الأخير بمحاربة الإرهاب. 

هو خطاب النظام ذاته، الخطاب الذي يعرقل 
الحل السياسي وهو ما حصل في جنيف2.

”لا حلّ في سوريا والأسد في الحكم“ هذا 
ما صرح به الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند. 

وبالمثل الدول الإقليمية المعنية بالشأن 
السوري ترفض استمرار الأسد في السلطة، 
خاصة السعودية وتركيا وقطر. وهذه الدول 

تدعم بعض الكتائب الإسلامية، وقد فعلت 

ذلك منذ تحرير جسر الشغور وإدلب شمالا 
وكذلك مناطق درعا جنوبا، لوضع حد للنفوذ 

الإيراني في سوريا بعد التحالف ضده في 
اليمن، خاصة بعد التقارب الأميركي الإيراني 

على البرنامج النووي. وبالتالي هذه الدول 
ما زالت متمسكة بإزاحة الأسد، وهي مستعدة 

مجددا لتقديم الدعم للكتائب الإسلامية لمنع 
أي تقدم ممكن للنظام وحليفه الروسي.

ن أن تكون  ورغم أن اتفاق جنيف1 تضمَّ
لروسيا الحصة الأكبر من سوريا، لكن سلوك 
الروس منذ عقد الاتفاق يدل على قلة حيلتهم 
تجاه تنفيذ الاتفاق وكيفية ضمان مصالحهم. 

كان تشبيك الروس مع المعارضة المكرسة 
فاشلا تماما، عجزت عن تشكيل بديل سياسي 

يلائمها، وفضلت خوض حوار مع معارضة 
سهلة، تلك التي ارتضاها النظام لهم، والتي 

تقبل ببقائه. أما تعاطيهم مع الائتلاف 
السوري المعارض فتمثّل بالجمود التام، رغم 

أنه تشكل بالأصل بدعم أميركي، استعدادا 
للحل السياسي، فيما استطاعت تركيا 

احتضانه والتأثير في سياسته.
أميركا غير مستعجلة على الحل 

السياسي، هي مازالت تراقب ما يحدث دون 
اعتراض، بل تمارس ضغوطها حين يلزم ذلك، 

على الأطراف المتدخلة في الشأن السوري، 
لإيقاف تقدم المعارضة حيثما تهدد مراكز 

النظام الأساسية، خاصة في العاصمة. لذلك 
هدأت جبهة درعا، ومن المرجح أن يتم فرملة 

التقدم الأخير للمعارضة في ريف دمشق.
الأميركان لا يريدون سقوط النظام؛ وهم 

كما الروس، لا يجدون بديلاً عنه. لذلك هم لم 
يعترضوا جدياً على نشر القوات الروسية 

الأخيرة في الساحل السوري، واكتفوا 
بالتنديد فقط، حتى حين قصفت غارات 

الروس مواقع لمقاتلين دربتهم أميركا نفسها. 
واكتفوا مع حلفائهم بتدخل خجول لمحاربة 
داعش، وتدريب عدد قليل من الجنود شريطة 

الاكتفاء بمحاربة داعش دون نظام الأسد. 
كل المؤتمرات والقرارات الدولية تقول 
بالعودة إلى مبادئ جنيف1، سواء القرار 

المتعلق بنزع السلاح الكيماوي السوري، أو 
مقررات جنيف2. وبالتالي كل الدول المعنية، 

الإقليمية والدولية، متفقة على أن الحل 
السياسي، وليس انهيار أحد الطرفين، هو 
ما ينبغي أن يكون نهايةً الصراع السوري. 
من هنا بات الاقتراب من دمشق والساحل 

السوري ممنوعا على المعارضة.
المسموح لدى أميركا، هو التقدم من 
جهة النظام، فهي منسحبة من المنطقة، 

وستكتفي بالحفاظ على نفوذها في الخليج، 
فضلاً عن ضمان أمن إسرائيل، الأمر الذي 

يتعهد به الروس، حسب ما يبدو من الارتياح 
الإسرائيلي للتدخل الروسي. من هنا يستعد 
الروس لحملة المئة يوم، فقد جهزوا لها 50 
طائرة هي في الخدمة الآن، وصواريخُها لم 
تستثنِ أطفال تلبيسة والرستن، ولا مواقع 

الجيش الحر في إدلب ولا مدنييها، ومن أجل 
فقء العين أرسلت غارات خجولة إلى مواقع 
تنظيم الدولة في الرقة وحلب، ربما لتصدق 

كذبتها عن محاربة الإرهاب. يعمل الروس على 
توسيع حملتهم العسكرية، بدعم من قوات 
بحرية لهم، وبمشاركة قوات برية إيرانية 

تضم مقاتلين من جنسيات مختلفة إضافة 
إلى حزب الله، حيث ستفتح جبهات في إدلب 

وريف حماه. وهنا تلتقي المصالح الروسية 
الإيرانية في إطالة عمر نظام الأسد.

النظام غير قادر على القبول بالمرحلة 
الانتقالية، بحكم طبيعته المافياوية العائلية، 

فالحل السياسي يعني ألا يكون للعائلة 
الحاكمة أي دور، وهو بنفس الوقت عقد 

الصفقات الاقتصادية والعسكرية مع الروس 
مقابل تأمين الحماية له. هو اليوم في أضعف 

حالاته، فجيشه منهار، وقد صمد بفعل 
مساعدة حلفائه في إيران وحزب الله، وهو 

الآن محمي مباشرة من قوات عسكرية روسية. 
وبما أن روسيا وأميركا لم تتمكنا من صياغة 

بديل عن النظام مضمون لهم، يمكّنهما من 
إزاحة عائلة الأسد والبدء بالحل السياسي، 
فهما مضطرتان إلى تسويف الحل على يد 

الروس، إلى أن يستجد ما يفرض المضي به.

* كاتبة سورية

العجز الروسي.. والحل السياسي المعطل

رانيا مصطفى

روسيا وأميركا لم تتمكنا من 

صياغة بديل عن النظام يمكنهما 

من إزاحة عائلة الأسد والبدء بالحل 

السياسي، فهما مضطرتان إلى 

تسويف الحل على يد الروس

ما أقدمت عليه البحرين بات 

يلخص التوجه الخليجي إلى حد 

كبير. هناك صفحة طوتها دول 

عربية معينة في الخليج. الصفحة 

التي طويت اسمها صفحة 

التغاضي عن الإساءات الإيرانية

خيراالله خيراالله
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17اقتصاد مليـــار دولار، الحاجز الذي تجاوزه حجم الاســـتثمارات الأجنبية 4100
في الإمـــارات خلال الســـنوات العشـــر الماضية، بحســـب وزير 

الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري.

بالمئـــة نســـبة ارتفـــاع إنتاج الصـــين من الذهب خلال الأشـــهر 
السبعة الأولى من العام الحالي بمقارنة سنوية، لتبلغ نحو 268 

ألف طن بحسب اتحاد شركات الذهب الصينية.

بالمئة قفزة أعداد المســـافرين عبر مطـــار أبوظبي الدولي في 
شهر أغسطس بمقارنة سنوية، لتصل إلى نحو 2.255 مليون 

مسافر، وهي مستويات قياسية جديدة.

سيارات أوبر تصل في مواعيدها رغم محاولات عرقلتها   
[ سيل دعاوى قضائية بسبب تهديد أوبر لخدمة التاكسي التقليدية  [ الزبائن يفضلون تطبيق أوبر الذي انتشر في 60 بلدا

الصين تعزز فرص إدراج صندوق النقد لليوان كعملة احتياطات عالمية

} ليما – كشف صندوق النقد الدولي أن الصين 
سوف تفي ”بمعايير الصندوق الخاصة بنشر 
البيانـــات“، ووصف القرار بأنه ”خطوة كبيرة 
للأمـــام في مجال شـــفافية نشـــر الإحصاءات 
الرســـمية“ في أكبر دولة فـــي العالم من حيث 

عدد السكان.
وقال ديفيد ليبتـــون، النائب الأول للمدير 
العـــام لصنـــدوق النقـــد الدولي إن مشـــاركة 
الحكومـــة الصينيـــة ”تســـلط الضـــوء علـــى 
التزامها القوي بالشفافية وكذلك تبني أفضل 

الممارسات الإحصائية الدولية“.

وأكدت تقارير إعلامية رســـمية في الصين 
تلـــك الأنباء ونشـــرت تقارير عـــن التزام بكين 

بالمعايير الإحصائية لصندوق النقد الدولي.
ونقلـــت وكالـــة أنبـــاء الصـــين الجديـــدة 
(شـــينخوا) عـــن البنـــك المركـــزي الصينـــي 
القـــول إن ”تبنـــي معاييـــر صنـــدوق النقـــد 
الخاصة بنشـــر البيانـــات خطوة ضرورية في 
الإصلاح والانفتاح والتي ستحســـن الشفافية 
الإحصائية للصـــين والمصداقية والقدرة على 

المقارنة بين مختلف الاقتصادات في العالم“.
وتقـــول المؤسســـات الماليـــة العالميـــة إن 

توافر بيانات موثوقة يســـاعد الحكومات في 
اتخاذ قـــرارات اقتصادية ســـليمة ويعزز ثقة 

المستثمرين الدوليين في الاقتصاد.
وتعتبر الصين الدولة رقم 65 التي تشـــارك 
في أعلـــى معايير البيانـــات الاقتصادية التي 

يحددها صندوق النقد الدولي.
وجاء الإعلان عن تعهد الصين بشـــأن نشر 
البيانـــات في العاصمـــة البيرونية ليما حيث 
تعقـــد الاجتماعـــات الســـنوية للبنـــك الدولي 

وصندوق النقد الدولي.
وقال يـــي غانغ نائب محافـــظ بنك الصين 
المركـــزي إن ”الصين وصنـــدوق النقد يعملان 
معا لتحســـين نظـــم الإحصـــاء الصينية منذ 
ســـنوات“. وأكـــد أن الاشـــتراك فـــي معاييـــر 
صندوق النقد الخاصة بنشر البيانات مرحلة 

جديدة في هذا التعاون المهم والمثمر.

وأضـــاف أن الصين تعهدت بتعزيز النظام 
الإحصائي وتحسين الشفافية.

وأوضـــح أن ”هذه الخطوة ليســـت حيوية 
فقط بالنسبة لعملية صناعة القرار الاقتصادي 
لدينا لكنها أيضا تحسن قدرة البلدان الأخرى 
والمســـتثمرين علـــى فهـــم حقيقـــة الاقتصاد 

الصيني“.
وأكد أن ســـعر صرف اليـــوان حاليا قريب 
من التوازن وأن خفـــض الصين لقيمة عملتها 
مؤخرا جعلها أكثر قربا من مستويات السوق.
وكانت منظمة خدمـــات التحويلات المالية 
حول العالم (سويفت) قد كشفت هذا الأسبوع 
أن اليـــوان الصينـــي أصبـــح منذ أغســـطس 
الماضي الرابـــع بين عملات المدفوعات العالمية 

الأكثر استخداما متخطيا الين الياباني.
وتجـــاوز اليوان ســـبع عمـــلات على مدى 
الأعـــوام الثلاثة الماضية كعملـــة للدفع ويأتي 
الآن بعد الـــدولار الأميركي واليورو الأوروبي 

والجنيه الإسترليني.
ووفقا لمنظمة سويفت فإن القيمة الإجمالية 
للمدفوعـــات العالميـــة باليوان زادت بنســـبة 
9.13 بالمئـــة في أغســـطس في حـــين تراجعت 
المدفوعات بمختلف العملات الأخرى بنســـبة 
8.3 بالمئـــة. ووصل اليوان إلى حصة قياســـية 
مرتفعة في الســـوق بلغت نحو 2.79 بالمئة في 
المدفوعات العالمية لذلك الشهر مقارنة مع 1.34 

بالمئة في بداية العام الماضي.
واســـتخدمت أكثر مـــن 100 دولـــة اليوان 
للمدفوعات في شـــهر أغســـطس وتركزت أكثر 
من 90 بالمئة من قيمة التدفقات في عشر دول.

ونفـــذت أكثـــر مـــن 1700 مؤسســـة مالية 
مدفوعات حول العالم باليوان الصيني بزيادة 
نســـبتها 14 بالمئـــة عن أغســـطس مـــن العام 

الماضي.

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

} لنــدن – مــــا عاد الناس بحاجــــة إلى انتظار 
ســــيارة الأجرة على أرصفة الشــــوارع بعدما 
غزت شركة أوبر الأميركية أكثر من 300 مدينة 
فــــي 60 دولة، وخلقت مئــــات الآلاف من فرص 

العمل رغم المعارضة التي تواجهها.
ويستطيع الباحث عن خدمة سيارة أجرة 
أن يضغــــط على زر في تطبيق الشــــركة، التي 
تأسســــت عام 2009، كي يقــــوم بالدفع مقابل 
خدمة آمنة وســــائق يعرف اسمه ورقم هاتفه 

ورقم لوحة السيارة التي يقودها.
وتقدر قيمة الشركة، التي باتت الحكومات 
والشــــركات التي عانت منذ ظهورها، تخطط 

لوقف توسعها، بنحو 41 مليار دولار.
ويكمــــن غضب الكثيــــر من المســــؤولين 
والمظاهرات التي نظمها ســــائقو ســــيارات 
الأجرة في أوروبا والبرازيل والهند وغيرها، 
في أن الشــــركة قلصت نشاط شركات سيارات 

الأجرة التقليدية.

غضب سائقي التاكسي

وقد اتهم متظاهرون في بلجيكا ســــائقي 
ســــيارات أوبــــر بأنهــــم لا يســــددون ضرائب 
عــــن العوائد التي يحققونهــــا، وهي اتهامات 

يؤيدها سائقون من جميع أنحاء أوروبا.
وقال مــــارك مكغــــان، مدير السياســــيات 
العامــــة في أوبــــر لمناطق أوروبــــا وأفريقيا 
والشــــرق الأوســــط ”لقد واجهنا احتجاجات 
طوال خمس ســــنوات، ونحــــن نعمل الآن في 
60 دولة. إنه فيلم نشاهده بشكل متكرر سقف 

نجاحاتنا هو السماء“.
وأضاف ”لقد كنا نثير الجدل في الولايات 
المتحــــدة أيضا منذ حوالي 24 شــــهرا… كما 
أننــــا نثير اليــــوم نفس الجــــدل بالضبط في 

بروكسل وبرلين وبرشــــلونة“. ونجحت أوبر 
بفضل تطبيقهــــا المخصص للهواتف الذكية 
الذي يســــمح باســــتئجار ســــيارة مع سائق، 
وهو ما يقــــدم خدمة بديلة لســــيارات الأجرة 

التقليدية، لكنها ملائمة للزبائن بشكل أكبر.
ويســــتند هذا التطبيق إلــــى نظام تحديد 
المواقع الجغرافية ليربط المســــتخدم بأقرب 
ســــيارة إلى موقعه. وتتقاضــــى أوبر عمولة 
على هــــذه الخدمة. وقد أعلنت الشــــركة أنها 
ستوفر مليون فرصة عمل للنساء بحلول عام 

.2020
ووقعــــت الشــــركة التي مضت 5 ســــنوات 
على تأسيسها، شــــراكات مع شركات خدمات 
الاجتماعــــي  التواصــــل  ومواقــــع  الهاتــــف 

وسلاسل فنادق عالمية.
وأعلنت شركة فيسبوك في وقت سابق عن 
دمج خدمة سيارات أوبر مع تطبيق التراسل 
الفوري التابع لها فيسبوك ماسنجر في إطار 
خطتها لزيادة التوســــع في عالم الســــيارات 

الذكية.
كما أعلنت شــــركة زين لشبكات الهواتف 
المحمولة، التي تعمل فــــي دول الخليج على 
نطاق واســــع، الدخــــول في شــــراكة مع أوبر 
لعمــــل تخفيضــــات لمســــتخدميها عند طلب 

خدمة سيارة الأجرة.
وفي الولايــــات المتحدة، دخلت الشــــركة 
التي تشهد أنشــــطتها نموا كبيرا، في شراكة 
مماثلة مع سلســــلة فنــــادق هيلتون العالمية، 
وأصبح نزلاء فنادقها يستخدمون في الغالب 

سيارة أجرة تعمل بنظام أوبر.

خدمة آمنة وموثوقة

وتصــــف أوبــــر نفســــها بأنها ”الســــائق 
الخــــاص لجميــــع النــــاس“ وتعــــد المقيمين 
والزوار والمســــافرين بجولات ”آمنة وجديدة 

وموثوق بها“.
وتمكــــن الخدمة المســــتخدمين من حجز 
الســــيارات مــــن خــــلال التطبيــــق الــــذي يتم 
تحميلــــه علــــى الهاتف، والمتــــاح في نظامي 

آي.أو.أس وآندرويد، أو من خلال الإنترنت.
وباستخدام التطبيق، يمكن للعملاء أيضا 

تتبع موقع سياراتهم المحجوزة.
وعنــــد التســــجيل يطلب من المســــتخدم 
إدخــــال معلومــــات الدفع، ليتم دفع الرســــوم 
تلقائيا من حســــابه المســــجل فــــي التطبيق 
وفــــي جميــــع الدول التــــي تعمل فيهــــا أوبر، 
ولكن الأهــم من ذلك أن الرسوم يتم تحديدها 

مقدما.
وتملــــك أوبــــر حاليــــا أكثر مــــن 160 ألف 
ســــائق في الولايات المتحدة منهم 14 بالمئة 
من النســــاء، ومئات آلاف السائقين في جميع 

أنحاء العالم.

صراعات قضائية

وتواجــــه خدمة أوبــــر مجموعــــة دعاوى 
قضائيــــة فــــي عــــدة بلــــدان أوروبيــــة، بعــــد 

احتجاجات شركات الأجرة التقليدية.
وقد جرى حظر تطبيــــق أوبر في عدد من 
المدن والدول حول العالم من بينها أســــبانيا 
وتايلانــــد، إضافــــة إلى عدد كبيــــر من المدن 
الهنديــــة. كمــــا تواجه الشــــركة احتمال حظر 

نشاطها جزئيا في هولندا.
ومنعت محكمة فــــي فرانكفورت الإقليمية 
الألمانية الشــــركة من ممارســــة أنشطتها في 
ألمانيــــا، مؤكدة بذلك قرارا صــــادرا في مايو 
الماضــــي، لكن إدارتها أعلنــــت عزمها الطعن 

بهذا القرار.
وفــــي مــــارس الماضي، حصلت الشــــركة 
علــــى تمويل جديــــد بقيمة مليــــار دولار. لكن 
مســــتندات مالية مســــربة، يعتقد أنها خاصة 
بالشــــركة كشــــفت في أغســــطس أن الشــــركة 

تعاني من خسائر كبيرة.
وكان موقــــع ”غوكر“ الإلكتروني قد نشــــر 
صورا تظهــــر بعض الأرقام التي تشــــير إلى 
أن خسائر تشــــغيل أوبر تجاوزت 100 مليون 

دولار فــــي الربــــع الثانــــي من عــــام 2014 رغم 
استمرار نمو الإيرادات.

وأصــــدرت الشــــركة بيانا للتصــــدي لتلك 
التقاريــــر، غير أنها لم تصدر نفيا. وتعد أوبر 

هي أكثر الشركات الناشئة تمويلا في العالم.
وقد ترددت تكهنات منذ وقت طويل بشأن 
أرباح أو خسائر بالشركة، إلا أن أوبر لم تقدم 

أي تفاصيل رسمية حول وضعها المالي.

◄ أعلنت شتات أويل النرويجية 
أن محطة عين أميناس الجزائرية 
للغاز ستعود إلى العمل بطاقتها 
الكاملة قريبا عند انتهاء أعمال 

خط المعالجة الثالث. وكانت 
المحطة تنتج 5 بالمئة من الغاز 

الجزائري.

◄ افتتحت شركة سابك السعودية 
للبتروكيماويات مصنعا جديدا 

بالاشتراك مع شركة أس.كي 
غلوبال كيميكال الكورية الجنوبية 

في مدينة أولسان. وتبلغ 
استثمارات المصنع الجديد 640 

مليون دولار.

◄ أظهرت بيانات تراجع 
الصادرات الألمانية بنسبة 2 

بالمئة في أغسطس، مسجلة أكبر 
تراجع شهري منذ نحو سبع 
سنوات، بسبب تباطؤ النمو 

الاقتصادي في كبريات الأسواق 
الناشئة حول العالم.

◄ قال مسؤول كبير بقطاع الطاقة 
الجزائري إن بلاده أرجأت جولة 

عطاءات كانت مقررة هذا العام 
بسبب انخفاض في أسعار النفط 

وإنها ستطلقها عندما تصبح 
الأوضاع في السوق أكثر ملاءمة.

◄ أكدت الجزائر أن إعادة تقييم 
اتفاق الشراكة بين الجزائر 

والاتحاد الأوروبي من الجوانب 
الاقتصادية والتجارية باتت 

”ضرورية“. وأكدت على ضرورة 
زيادة الاستثمارات الأوروبية في 

البلاد.

◄ أشارت مجموعة غازبروم 
الروسية إلى أن مشروعها توركش 

ستريم لأنابيب نقل الغاز عبر 
تركيا إلى أوروبا سيتأخر عدة 

أشهر إضافية بسبب أجواء من 
التوتر الشديد بين موسكو وأنقرة.

باختصار

أحدثت شــــــركة أوبر ثورة واسعة في سوق ســــــيارات الأجرة، وهي تواصل اكتساح ذلك 
القطاع في عشــــــرات البلدان رغم الاحتجاجات والدعاوى القضائية التي تواجهها بسبب 

تهديدها لقطاع سيارات الأجرة التقليدية.

غضب عارم من اكتساح أوبر لسوق سيارات الأجرة التقليدية
مارك مكغان:

واجهنا احتجاجات طوال 5 
سنوات، إنه فيلم نشاهده 

بشكل متكرر

ديفيد ليبتون:
الصين أكدت التزامها القوي 

بالشفافية وتبني أفضل 
الممارسات الإحصائية الدولية

اليوان تخطى الين ليصبح رابع أكثر العملات تداولا في العالم

يي غانغ:
الخطوة تحسن قدرة البلدان 

والمستثمرين على فهم 
حقيقة الاقتصاد الصيني

أوبر تصف نفسها بأنها 
{السائق الخاص لجميع 

الناس} وتعد بتقديم خدمة 
آمنة وموثوق بها

بدأت الحكومة الصينية بنشر بيانات اقتصادية تفي بمعايير صندوق النقد الدولي، الأمر 
الذي يعزز جهودها لإدراج اليوان ضمن ســــــلة عملات الاحتياطات العالمية التي يعتمدها 

الصندوق.
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اقتصاد
سوق الكويت 

5.708.75
0.53%

سوق قطر
5.867.41

0.12%

سوق مسقط
11.754.54

0.29%

سوق السعودية
7.685.27

1.09%

سوق البحرين
1.254.72

1.09%

سوق دبي 
3.706.48

0.14%

سوق أبوظبي
4.546.46

0.92%
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الجزائر تعود لتأميم
صناعة الحديد

} الجزائر – أعلنت شركة أرسيلور ميتال أنها 
توصلت لاتفاق مع الجزائـــر على التنازل عن 
جميع أســـهمها فـــي ثلاثة مصانع في شـــرق 

البلاد لتعيد الحكومة تأميمها بشكل كامل.
وقالت إنه ”ســـيتم تحويل كل مساهماتها 
في شركتي أرسيلور ميتال الجزائر وأرسيلور 
ميتال تبســـة وكذلك أرســـيلور ميتال لصناعة 
الأنابيب إلى الطرف الجزائري الذي سيسيطر 

بشكل كامل تلك الشركات“.
وأكدت الشـــركة أنها ستســـتمر في تقديم 
”المســـاعدة التقنية“ لتطويـــر مصنع الحجار 

للحديد والصلب.
وأكد وزير الصناعة الجزائري عبدالسلام 
بوشـــوارب نهاية الشراكة مع العملاق العالمي 
وأن الشركات أصبحت ملكا للدولة بشكل كامل 
وستتخذ اسما جديدا. وقال النائب والنقابي 
السابق في أرسيلور ميتال إسماعيل قوادرية 
لوكالة الصحافة الفرنســـية إن ”هذه العملية 

هي فعلا تأميم بنسبة 100 بالمئة“.
وكانت المصانع، التي تعاني منذ 5 سنوات 
من مشـــاكل مالية وإضرابات متكررة للعمال، 
ملكا للدولة قبل أن تبيعها في عام 2001 لشركة 

الهنديي ايسبات التابعة لمجموعة ميتال.
وتســـعى الجزائـــر لمضاعفة طاقـــة إنتاج 
المصانـــع لتصل إلـــى 2.2 مليون طن ســـنويا 

بحلول 2017.
} مربو نحل يتفحصون الخلايا المنتجة للعســـل أمس في منطقة تزنيت جنوب المغرب، التي تشـــتهر بأفضل أنواع العســـل، بســـبب تنوع الأعشاب 

والنباتات الطبية في المنطقة.

أحلام المشروعات المصرية العملاقة تصطدم بقسوة الواقع
[ خلافات واسعة حول بنود العقود وصعوبات في التمويل   [ تلكؤ تنفيذ المشاريع قد يولد ضغوطا سياسية في نهاية الأمر

عندمـــا اتفقـــت شـــركة أرابتك  } القاهــرة – 
الإماراتيـــة للمقاولات مـــع الحكومة المصرية 
على تنفيذ مشـــروع ضخم للإســـكان اعتبرت 
تلـــك الصفقـــة من علامـــات الدعـــم الإماراتي 

للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
لكن المشـــروع الذي أعلـــن عنه في مارس 
2014 وكان من النقاط الرئيســـية التي ارتكزت 
عليها حملة السيسي الانتخابية، توقف وبدأ 
يؤثر على شـــعبيته ويسلط الضوء على عادة 
الوعـــود بمشـــروعات ضخمة ثـــم التعثر في 

إنجازها.
فقد وعد هذا المشروع ببناء مليون وحدة 
ســـكنية بحلول عام 2020 باســـتثمارات تصل 
إلى 40 مليار دولار، كما حصل المصريون على 
وعود بسلســـلة مشـــروعات أخرى للمساهمة 
في دعـــم الاقتصـــاد في أعقـــاب الاضطرابات 

السياسية التي تلت ثورة 2011.
وقد تغير المشـــهد كثيـــرا منذ ذلك الحين، 
وتبـــدو المصـــارف اليوم عاجزة عـــن تمويل 

مشروع أرابتك.
ووقعـــت مصـــر مذكـــرة تفاهـــم خاصـــة 
بالمشـــروع مع أرابتك، لكن المشـــروع توقف 
الآن. وتؤكـــد مصـــادر مطلعة وجـــود خلافات 
حول بنـــود العقـــد وصعوبات فـــي التمويل. 
ولـــم تقدم أرابتـــك حتى الآن خطـــة العمل في 

المشروع.
ويملك صندوق آبـــار ومقره أبوظبي أكبر 

حصة في أرابتك وتبلغ 36.1 بالمئة.
ويقول دبلوماســـيون غربيون إن الإمارات 
مازالـــت ملتزمـــة بقـــوة بدعم السيســـي، لكن 
عندما يتعلق الأمر بمشروعات تجارية، فإنها 
تبدي اهتماما أشـــد بتفاصيل العقود من أجل 
تحقيق عائد معقول على الاستثمارات، خاصة 

بعد تراجع أسعار النفط العالمية.

وعندما أطاح السيســـي بجماعة الإخوان 
المســـلمين، حين كان يتولى قيـــادة الجيش، 
وعـــد بخارطة طريق للانتقال السياســـي إلى 
الديمقراطية، وستكون الانتخابات البرلمانية 
المقرر أن تبدأ في 18 أكتوبر الجاري، الخطوة 

الأخيرة في تلك العملية.
وســـيوضع أداء السيســـي علـــى الصعيد 
تراجـــع  مـــع  المجهـــر  تحـــت  الاقتصـــادي 

الاضطرابات السياسية.
وقـــال اتش.أيه هيليار الباحـــث في مركز 
بروكينغز لسياســـات الشـــرق الأوســـط ”في 
الوقت الحالي كثير مـــن المصريين العاديين 
ســـيجدون العذر للسيســـي لكن الشعب يريد 
فـــي نهاية الأمـــر رؤية النتائـــج على الصعيد 

الاقتصادي“.
وأضـــاف ”إذا لم تكن النتائـــج كبيرة بما 
يكفي أو لم تتحقق بالسرعة الكافية سواء في 
صفقة أرابتك أو العاصمة الإدارية الجديدة أو 
مشروع قناة الســـويس فإن شعبية السيسي 

قـــد تتراجع بدرجة كبيـــرة نتيجة لذلك“. وفي 
مؤتمر عن الاســـتثمار في مصر عقد في مارس 
الماضـــي، قـــال السيســـي إن رجـــل الأعمال 
الاماراتـــي محمـــد العبار ســـيتولى من خلال 
شـــركة اســـتثمار جديدة من أبوظبي اســـمها 
كابيتـــال ســـيتي بارتنـــرز قيادة عمليـــة بناء 

العاصمة الإدارية الجديدة.
ويشمل مشـــروع العاصمة الجديدة إقامة 
مطار أكبر من مطار هيثرو في لندن وبناء برج 

أعلى من برج إيفل الفرنسي.
وبعـــد مـــا يقرب من 4 أشـــهر مـــن توقيع 
مذكرة التفاهم، قال وزير الاســـتثمار المصري 
إن شركة العبار ستتولى فقط إنشاء ”جزء من 
المشروع“ مع مستثمرين آخرين، بينهم شركة 
الصين للإنشـــاءات التي وقعـــت مذكرة تفاهم 

لدراسة ”بناء وتمويل“ جزء من المشروع.
وفـــي مثـــال آخر علـــى الصعوبـــات التي 
تواجه المشـــروعات وبعد عام من الإعلان عن 
بنـــاء أول محطـــة للكهرباء تعمـــل بالفحم في 

مصر قالت شركة النويس للاستثمار ومقرها 
أبوظبي الشـــهر الماضي إنه لم يتم استكمال 

إجراءات المشروع. 
وقال محمد علي ياســـين العضو المنتدب 
لشـــركة أبوظبي الوطني لـــلأوراق المالية ”لا 
أعتقد أن الإمارات ستنســـحب لكن الشـــركات 
الإماراتيـــة التي حاولت القفز إلى العربة تجد 
صعوبة في إنجـــاز التزامات لم يتم التخطيط 

لها جيدا“.
وقال مصدر بوزارة الإســـكان المصرية إن 
مصر مازالت تنتظر أن تقدم أرابتك التي منيت 
بخسائر في أرباع السنة الثلاثة الأخيرة خطة 
عمـــل توضح تفاصيـــل بنـــاء 100 ألف وحدة 
سكنية على 5 ســـنوات وأن الطرفين لم يتفقا 

حتى الآن على موعد بدء العمل.
كذلـــك فـــإن أرابتـــك لا تملك المـــال اللازم 
لتمويل المشروع دفعة واحدة. ومن المستبعد 
أن تمول بنوك مصرية المشـــروع بســـب عدم 

كفاية السيولة في الجهاز المصرفي.

ورغـــم أن كلفـــة تمويل مشـــروع حفر قناة 
الســـويس الجديدة جمعت مـــن خلال إصدار 
شـــهادات اســـتثمار محليـــة فـــإن المحللين 
يقولون إن من المســـتبعد أن يتكرر هذا النوع 
من التمويل الذي اعتمد على المشاعر الوطنية 

في تشجيع المصريين على شراء الشهادات.
وتســـاءل أنغـــوس بليـــر رئيـــس شـــركة 
ســـيجنت للتوقعات الاقتصاديـــة عن الحكمة 

وراء المشروعات الضخمة.
وقـــال ”يجـــب أن تكون هذه المشـــروعات 
والبرامج مدروســـة جيدا حتى يحدث تعظيم 

للقيمة واستمرارية في الأجل البعيد“.

معظم خطط تنفيذ العاصمة الإدارية تغيرت منذ توقيع مذكرة التفاهم في مارس الماضي

تواجه الكثير من المشــــــاريع الاستراتيجية 
الكبرى صعوبات فــــــي التخطيط والتنفيذ 
والتمويل، بعد الوعــــــود والأحلام الكبيرة 
ــــــي صاحبت توقيعهــــــا. ويقول محللون  الت
إن تلك المشــــــاريع بدأت تصطدم بقســــــوة 

الواقع.

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ ذكرت مصادر أن مصفاة شركة 
ينبع أرامكو سينوبك للتكرير 

(ياسرف) تعمل بنسبة 75 بالمئة 
من طاقتها، ما يعزز موقف الشركة 

في وقت تجري فيه عدة شركات 
في آسيا والشرق الأوسط أعمال 

صيانة.

◄ قالت شركة أبوظبي 
للاستثمارات البترولية (آيبيك) إنها 

ستسدد مدفوعات فائدة مستحقة 
في أكتوبر ونوفمبر على إصدارين 

لسندات قيمتها 5 مليار دولار 
مرتبطة بصندوق ماليزي للتنمية.

أكدت وكالة ستاندرد أندبورز 
للتصنيف الائتماني أن الإنفاق 
الاستثماري الحكومي في دول 
الخليج، يوفر دفعة قوية للنمو 

الاقتصادي، رغم الضغوط الناجمة 
عن تراجع أسعار النفط العالمية.

◄ أعلنت منظمة الأغذية والزراعة 
(فاو) أمس أن أسعار الغذاء 

العالمية ارتفعت قليلا في سبتمبر 
بعد هبوطها الحاد في أغسطس 

لكنها مازالت أقل بكثير من 
مستويات الشهر نفسه من العام 

الماضي.

◄ كشف وزير الإسكان المصري 
مصطفى مدبولي أن الحكومة 

وافقت على طرح أراض جديدة على 
المصريين العاملين في الخارج 

بعدة مدن وتتوقع جمع نحو5 مليار 
دولار من بيع هذه الأراضي.

◄ قال البنك المركزي المصري 
إن احتياطياته من النقد الأجنبي 

تراجعت بشكل حاد في نهاية شهر 
سبتمبر لتصل إلى نحو 335 مليار 

دولار مقارنة بأكثر من 18 مليار 
دولار في نهاية أغسطس.

باختصار ساويرس وأكت فايننشال يعرضان الاستحواذ على بلتون المالية
} القاهرة – قفز ســــهم بلتون المالية القابضة 
بنحو 21 بالمئة فــــي البورصة المصرية أمس 
بعد إعــــلان نيــــة الملياردير المصــــري نجيب 
ســــاويرس وشركة أكت فايننشال الاستحواذ 

على الشركة.
ومن المتوقع أن تبلــــغ قيمة الصفقة نحو 
83 مليــــون دولار، لكــــن محللــــين يقولون إن 
دلالاتها كبيرة بســــبب دور الشركة الكبير في 

النشاطات الاستثمارية.
وقالــــت شــــركة أوراســــكوم للاتصــــالات 
والإعــــلام المملوكــــة لســــاويرس فــــي بيــــان، 
إنهــــا قدمت خطاب نوايا مع أكت فايننشــــال 
للاســــتحواذ بالكامــــل علــــى أســــهم بلتــــون 
المصريــــة على أن تبلغ حصة أوراســــكوم في 

العرض 87 بالمئة وحصة أكت 13 بالمئة.
وأكــــد ســــاويرس ثقته بــــأن ”الوضع في 
مصــــر في طريقــــه إلى التحســــن خاصة بعد 
الانتخابــــات البرلمانيــــة، وبالتالي ســــتكون 
بلتــــون فــــي وضــــع مهــــم جــــدا للقيــــام بكل 
أنشطتنا“.  ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى 
من الانتخابــــات البرلمانية في 18 و19 أكتوبر 

الجاري.
وبلتــــون الماليــــة القابضــــة إحــــدى أكبر 
المؤسسات المالية في مصر ويتبعها نحو 18 
شركة متخصصة في نشاط الاستثمار وإدارة 
الأصول والأوراق المالية وتغطية الاكتتابات 

وتدير أصولا بنحو 3.9 مليار دولار.
وقالــــت بلتون فــــي بيــــان للبورصة إنها 

وافقــــت على بــــدء الفحص النافــــي للجهالة 
الأحــــد المقبل من قبل أوراســــكوم للاتصالات 
وأكت فايننشال مع منحهما أسبوعين لتقديم 

العرض الرسمي للاستحواذ.
وقال باســــم عزب العضو المنتدب لشركة 
أكت فايننشال لرويترز إن ”أكت وأوراسكوم 
خــــلال  بالعــــرض  ســــتتقدمان  للاتصــــالات 
أسبوعين… سنمول الصفقة بشكل ذاتي على 

أن ننتهي منها تماما قبل نهاية �2015.
وأكــــت المالية أحــــدث بنك اســــتثمار في 
ســــوق المال المصري وتأسســــت فــــي مارس 
2015 وتقدم حاليا خدمات السمســــرة وإدارة 
الأصول. وقال ســــاويرس إن ســــعي شــــركته 
للاســــتحواذ علــــى بلتون ”خطــــوة هامة في 

تنفيــــذ السياســــة الجديــــدة للشــــركة والتي 
تتمثــــل في التحــــول من التركيــــز على قطاع 
الاتصالات والتكنولوجيا إلى شــــركة قابضة 
تعمــــل في مجال الاســــتثمارات مــــع التركيز 
علــــى القطاع المالــــي وقطاع الطاقــــة وقطاع 
النقــــل والمـواصلات… لخلق قيمة لمســــاهمي 

الشركة“.

أتش.أيه هيليار:
المصريون يجدون العذر 

للسيسي حاليا، لكنهم في 
النهاية ينتظرون النتائج

محمد علي ياسين:
بعض الشركات تجد صعوبة 

في إنجاز التزامات لم يتم 
التخطيط لها جيدا

نجيب ساويرس:
الوضع في مصر سيتحسن 
وبلتون في وضع مهم جدا 

للقيام بكل أنشطتنا



فاطمة بدري

}  تونــس – تواجـــه تونـــس، كغيرها من دول 
العالم العربي، خطـــر الإرهاب وما يحمله من 
عقائد متطرّفـــة ونهج تكفيري متعصب ونمط 
دموي مدمّر، لا يحتاج إلى عمليات عســـكرية 
لمحاربته بقدر ما يحتاج إلى اســـتراتيجيات 
خاصة تنبع من أعماق المجتمعات المتضرّرة 
والمجتمعيـــة  التاريخيـــة  وخصوصيتهـــا 

والثقافية والسياسية.
الطيـــب  التونســـي  الباحـــث  ويصـــف 
الإرهاب في  الطويلي، في حوار مـــع ”العرب“ 
تونس بأنه ظاهرة حساســـة ومعقدة، فعندما 
نرى أن بلدا مثل تونس، يحتل المرتبة الأولى 
عربيـــا فـــي تصديـــر المقاتلين إلى ســـوريا 
متقدمـــا بذلك على دول أخـــرى عربية لها باع 
في هذا المجـــال، وعندما نعاين أن وضعيات 
الاستقرار السياسي في تونس يتم التشويش 
عليها بشـــكل دائـــم إمـــا بواســـطة الاغتيال 
كما حدث في الســـابق، أو بواســـطة عمليات 
إرهابية نوعية أو بواســـطة تصريحات نارية 
مثـــل التصريحات الأخيـــرة للإعلامي معز بن 
غربية، يحيلنا هذا إلى عمق الإرهاب وسطوته 

في البلاد.
وواقع الحال يشـــير إلـــى أن ضرّ الإرهاب 
قد مـــسّ تونـــس، وهو مـــاض في مشـــروعه 
الشـــيطاني، لذا توجب علـــى جميع الأطراف 
الاتحـــاد والتجنّـــد للقضاء على هـــذا الخطر 
تقويضهـــا.  ويحـــاول  البـــلاد  يهـــدّد  الـــذي 
فللإرهـــاب قاعدتـــه العميقـــة والمتغلغلة في 

النسيج الاجتماعي التونسي.
ويشـــير الباحث، فـــي هذا الســـياق، إلى 
أن عـــدد الســـلفيين فـــي تونس لـــم يتناقص 

رغـــم الحملات الأمنيـــة وإنما واصـــل هؤلاء 
عمليات الاســـتقطاب والتجييـــش؛ وطريقتهم 
فـــي ذلك إما محاولة اســـتيعاب الطامعين في 
الثروات والســـلطة، وهؤلاء يتم اســـتعمالهم 
فـــي التخطيط والتجنيد والدعم اللوجســـتي، 
أو محاولة اســـتيعاب العامة الذين لا نصيب 
نقـــدي أو فكري لهم، حتـــى يتمكنوا من صبّ 
كل الأفـــكار التـــي يـــودون صبّهـــا فيهم دون 
مقاومة فكرية وبالتالـــي يكونون أفضل وقود 

لعملياتهم.
ولا يتوقّـــع الطيب الطويلي، المختص في 
علم الاجتماع، أن يكون للإرهاب مســـتقبل في 
تونـــس، على المدى البعيـــد، ذلك لأنه صنيعة 
لتقاطعـــات مصلحية أفرزتها قـــوى ومصالح 
إقليمية ودولية متضاربة، وســـتندثر مباشرة 
مـــع اندثـــار العلل والأســـباب المكونـــة لهذه 
الظاهرة، خاصة وأن كل مـــا يتعلق بالإرهاب 
من أيديولوجيا ومـــن معتقدات ومن لباس أو 
ســـلوكيات أو غيرها لا يمثل أي ثقل اجتماعي 

أو حضاري في تونس.
شهدت تونس، منذ 2011، عمليات إرهابية 
خطيرة، كانت لها تبعات وخيمة على أكثر من 
صعيد. وفي تقدير الطويلي، يقابل نجاح هذه 
العمليات مظاهرة فشل على مختلف الأصعدة. 
أولها الفشـــل الأمني الذي وجـــب معه القيام 
بالتحقيقـــات الضرورية لمعرفة مواطن الخلل 
الأمني والمســـؤولين عنه؛ ثم الفشل الإعلامي 
الذي يكمـــن في التقصير في نقل المعلومة أو 
الكشـــف عنها. ويســـتحضر هنـــا تصريحات 
الإعلامـــي معز بن غربية، التـــي مثّلت الحدث 
في تونس هذا الأسبوع، والتي أثبتت أن عددا 
من الإعلاميين التونســـيين يعرفـــون حقائق 
ومعلومات هامة وصادمة عن الإرهاب ولكنهم 

لا يكشفونها إما خوفا أو تواطؤا.
وبدوره يشـــارك المجتمع في هذا الفشل، 
باعتبار أن للإرهاب أفـــرادا يمدونه بالتمويل 
المادي والبشري، ويتسترون على الإرهابيين 
فـــي بعـــض تحركاتهـــم، وآخرون قـــد يقفون 
أمـــام الإرهاب موقـــف المتفـــرج.  وهنا نذكر 
تلك الصور التي التقطـــت للإرهابي الذي قام 
بعملية سوسة وهو يحمل الكلاشنيكوف على 
شـــاطئ البحر، ومن خلفه عدد من المواطنين 
الذيـــن يتفرجـــون دون أي ردة فعل. وبالتالي، 
فـــإن المســـؤولية، وفـــق الطيـــب الطويلـــي، 
جماعية، ولا يرى سبيلا إلى القضاء على هذه 
الظاهرة إلا بتضافر الجهود والتعامل الصارم 

والحازم مع الإرهابيين.
ويعتبر  الطويلي أن التساهل أو التخاذل 
مع المنتمين إلى الجماعات الجهادية تواطؤا 
معهم، لذلك لا يؤيّد فكرة عودة بعض الشـــباب 
التونســـي من ســـوريا وإعـــادة إدماجهم في 
المجتمع من جديد، بل يعتبر هذا الأمر بمثابة 
إدخـــال الثعبان فـــي المخـــدع؛ فالثلاثة آلاف 

تونسي ممن كانوا في سوريا، ذهبوا طواعية 
لا للمشـــاركة في مسلســـل تلفزي ســـوري أو 
للاتجار ببعض الأقمشـــة الشـــامية، هم كانوا 
هناك من أجل التقتيـــل والذبح، وهم مؤهلون 
نفســـيا للقيام بذلـــك، وينتظـــرون الفرصة أو 
الأمـــر من أجل القيام بهدفهم الأســـمى والذي 
صاروا يعيشـــون من أجله ألا وهو ”تقتيل كل 

من لا يتفق معهم“.
ويضيـــف الباحـــث التونســـي، فـــي هذا 
الســـياق، أن هـــؤلاء المجاهديـــن تعرّضـــوا 
لمختلف مراحل الاســـتقطاب التـــي يعتمدها 
وعــبُّئـــت  الجهاديـــة،  التنظيمـــات  منظـــرو 
أدمغتهـــم بأفكار من الصعـــب أن تمحى. لذلك 
من يريـــد أن يعيد هؤلاء إلـــى تونس عليه أن 
يختار أحد أمريـــن، إمــاّ أن يدخلهم ثم ينتظر 
عملياتهـــم التفجيرية والإرهابيـــة القادمة، أو 

تكاثر أتــباع ملــتّهم الضالة.
لا يـــرى الباحث الطيـــب الطويلي وجودا 
لعلاقة ســـببية بين الفقر والإرهـــاب؛ فكم من 
مجنـــّــد في حلبـــات الصراع الســـوري، تبيّن 
أنه ميســـور الحـــال في بلاده، وقـــد ترك ماله 
وأهلـــه وذهب ينشـــــدَ الحوريـــات الموعودة، 
وكـــم مـــن رب أســـرة يعيـــش حيـــاة طبيعية 
أخـــذ أهله إلى ســـوريا طالبا الجهـــاد. فالأمر 
يتعلـــق بأيديولوجيـــا متينة ومــعُـــدّة بإتقان 
من أجل تنفيذ بعض السياســـات المفروضة. 
وللجماعـــات الجهاديـــة فـــي هـــذا أســـاليب 
وطرائـــق منتقـــاة بعنايـــة أهمهـــا الانغلاق، 
وذلـــك عبر اتخـــاذ بوتقـــة ضيقة، يقـــع فيها 
دمج الأفراد واســـتيعابهم ضمـــن المجموعة، 
وتعبئتهـــم بالأفـــكار والمبـــادئ الثيولوجية 
والعقدية، حيـــث يصبح الخروج عن الجماعة 
مرادفا للقتل والتصفية؛ ومن ثمّ الانفصال عن 

المجتمع وثقافته ومفاهيمه.
وتطـــرّق الباحـــث فـــي ســـياق حديثه عن 
وســـائل الاستقطاب عند التنظيمات الجهادية 
عن مركزية اعتماد المخدر لدى هذه الجماعات 
مثل القنـــب الهندي أو الكبتاغـــون؛ كما أنهم 
يصلون إلى حد اعتماد الســـحر والشـــعوذة، 
ويفرطـــون في الحديـــث عن الرغبـــة الإلهية، 
ومحاولة تحقيـــق الإرادة الربانيـــة أو الوعد 
الإلهي، مـــن أجل تحويل الإرهابـــي إلى كائن 

خارق يتحرك بإرادة إلهية.
ويشـــدّد الباحـــث عنـــد هـــذه النقطة على 
ضـــرورة الاهتمـــام بالشـــباب، فهـــو الهـــدف 
الرئيسي لهذه الجماعات. وكان قد تحدّث عن 
تهميش الشباب في روايته ”نقمة المهمشين“، 
وفيها تطرّق إلى نفسية الشاب المهمش وعن 
قابليتها الســـريعة للانفجـــار. وذكر الحالات 
الهســـتيرية التـــي يعيشـــها وطريقـــة نظرته 
للحياة وللآخر؛ فالشاب الذي يتم تهميشه من 
طرف الســـلطة أو من طرف المجتمع، يتحول 
عبـــر الزمن إلـــى قنبلـــة موقوتة قـــادرة على 

الانفجار في أي لحظة، وذلك يرجع إلى أن هذا 
الشـــاب هو خزّان من الأمـــل والطاقة والأفكار 
والطمـــوح، يتـــم كبتها جميعهـــا داخل صدر 
الشـــاب، فتتحول إلى كتلة من العقد النفسية 
التي تنعكس على تصرفاته وعلاقته بالمحيط 

وطريقة تفكيره.
والحـــل فـــي تقديره هـــو في منـــح فرص 
التشغيل للشباب وتشـــجيعهم والوقوف إلى 
صفهـــم والإحاطـــة بهـــم وإيجاد مؤسســـات 
قادرة على تطوير مواهبهم وتفعيل إمكاناتهم 
وإخـــراج طاقاتهـــم المكبوتـــة. وإلا فالنتيجة 
معروفـــة وهـــي أن تكـــون تونـــس المصدرة 
الأولى للإرهـــاب، وأكثر البلـــدان التي تصدر 
المهاجريـــن غيـــر الشـــرعيين. وكل هؤلاء هم 

شباب مكبوت وبلا هدف أو طموح.
بالتزامـــن مـــع تصاعـــد ظاهـــرة الإرهاب 
على مســـتوى المنطقة العربيـــة والعالم ككل، 
تصاعـــدت الدعـــوات إلـــى التجديـــد الديني 
والفكـــري كجـــزء مـــن الحـــرب الأمنيـــة ضدّ 
الإرهـــاب؛ وهو ما يؤيّـــده الطيـــب الطويلي، 
مطالبـــا، فيما يتعلّـــق  بالتجربة التونســـية، 
التعليميـــة  الدينيـــة  المنظومـــة  لمراجعـــة 
التونســـية بشـــكل معمق وترعاها مؤسسات 
الدولة المختصة في هذا الشأن، وذلك لأن فكر 
الإرهاب تقف خلفه مؤسسات كاملة، ولا بد في 
مواجهتـــه من فكر على نفس المقدار من القوة 

تسنده وتخطط له مؤسسات الدولة.
والتقنيـــات  الطـــرق  أن  إلـــى  ويشـــير 
والأســـاليب التي يســـتعملها الفكر المتشدد 
في الشـــحن والتجنيد هي طرق محدثة وتتبع 
اســـتراتيجيات علميـــة ووســـائل تكنولوجية 
متطـــورة للتأثيـــر علـــى الأفـــراد والتمكن من 

عقولهم واســـتيعابهم فـــي منظومته. بينما لا 
يزال تعامل المؤسسة التعليمية التونسية مع 
الظاهرة الدينية تعاملا بدائيا، حيث لم تكلف 
الدولة نفسها حتى عناء إعادة تأطير وتكوين 
المعلميـــن وأســـاتذة التفكير الإســـلامي بما 
يتماشى مع السياق الأيديولوجي والسياسي 

الحالي.
 والـــرأي أن تتـــم دراســـة معمقـــة وجدية 
لتطوير المنظومة التعليمية التونسية، تكون 
قـــادرة على إنتـــاج علماء أكفـــاء قادرين على 
مواجهة المدّ المتشدّد على المستوى النظري، 
أما علـــى المســـتوى التطبيقي فعلـــى العالم 
الديني المنشود، أن يكون قادرا على السيطرة 
الذهنية على تلاميذه، تماما كما يفعل الداعية 
المتشدّد، حيث يجب تكوينه ليكون قادرا على 
بث الاطمئنان النفســـي فـــي متبعيه، وتمكينه 
مـــن آليات خطـــاب الإقناع والإشـــباع، والذي 
يمكّنـــه فـــي النهاية مـــن إيصال تلميـــذه إلى 
«مرحلـــة التمكين» المنشـــودة، وحيث لا يمكن 

لأحد بعد ذلك أن يغسل دماغه.
وختم الطيب الطويلي حواره مع ”العرب“، 
بالحديـــث عـــن  الوضـــع المتفاقم فـــي ليبيا 
وتأثيره على تونس وعلى كامل منطقة المغرب 
العربـــي، التـــي يقول إنها في ظـــرف تاريخي 
يحتّـــم عليهـــا أن تســـتفيد من هـــذا الوضع 
الملتهب لكي تخرج أكثر قوة وصلابة، وتعيد 
بذلك تجارب الدول الغربية التي استفادت من 
تجاربها الدامية مع التشدد الديني لكي تترك 
تعصبها جانبا وتتجـــه إلى المعرفة والثقافة 
والحياة؛ فهذه التيارات ســـتمضي، ولا أسس 
متينة لهـــا داخل المجتمعـــات العربية، وهي 
صنيعة لقوى عالمية كبرى تحركها وتمولها.

فاطمة الزهراء كريم الله

} الربــاط - قـــال محمـــد جبـــرون، الباحـــث 
المغربـــي المهتم بالفكر الإســـلامي، في حوار 
مع ”العرب“ إن  ”أهم مصادر الفكر الإسلامي، 
التـــي تـــكاد تكـــون موضـــع اتفـــاق بين جل 
الباحثيـــن،  تقريبا تتمثـــل في النص، والعقل 

والخبرة المحلية والإنسانية“.
تتصـــف  التـــي  السياســـية  والأفـــكار 
بالإسلامية، هي في المحصلة النهائية نتيجة 
اســـتعمال هـــذه الموارد في ســـياق  الجواب 
عـــن الأســـئلة  السياســـية، وإذا كان مصـــدر 
العقـــل والخبـــرة التاريخية لا يثير إشـــكالية 
خطيـــرة، فإن النص كمصدر للفكر السياســـي 
الإســـلامي يثير إشكالات صعبة وخطيرة، من 
أبرز مظاهرها ما يعانيه المسلمون اليوم من 

ظواهر الإرهاب والتطرف.
وأكـــد جبـــرون علـــى أن تيارات الإســـلام 
السياســـي في العالم العربي، لازالت تقليدية 
وتغلب عليهـــا النزعة الســـلفية في تصورها 
للدولـــة، فهي إمـــا أســـيرة  مفهـــوم الخلافة 
الراشـــدة مع الاختلالات الكبيرة  التي تشوب 
فهمهـــا لهذه المرحلة السياســـية مـــن تاريخ  
المســـلمين، وإمـــا حبيســـة المعنـــى الضيق 
للشريعة الذي  يجعلها غير قادرة على تجاوز 
بعض الإكراهات التاريخية التي تمنع تطبيق 

عـــدد من أحكامها. واعتبـــر الباحث المغربي، 
أن مفهـــوم ”الدولة الإســـلامية“ لـــدى تيارات  
الإســـلام السياســـي، لا يمكنه أن يساعد على 
تطـــور الممارســـة السياســـية للإســـلاميين، 
ولا يمكنـــه أن يخلّصهم مـــن المآزق الخطيرة 
والمكلفـــة التي يعيشـــونها إذا لـــم يخرج من 

هيمنة التصور السلفي وتصور الحكامية.
ويضيـــف الباحـــث المغربـــي، فـــي هـــذا 
الصدد، أن إسلامية الدولة ترجع إلى اتصافها 
بمجموعة من الصفات القيمة كالعدل والبيعة، 
والحرية والكرامة والخير؛ موضحا أن الدولة 
تستمد توصيفها  الأخلاقي الإسلامي من مدى 
إقرارها وتحقيقها من قيم العدل والمســـاواة 
والحريـــة والكرامة، كما تتحـــدد في التصور 
”الكلامي“ والفلسفي الإســـلامي، ولا تستمده 
مـــن تشـــبثها بنمـــوذج مضـــى وانقضى، ولا 
تســـتمدها  من  تطبيقهـــا  للحطام، وقد تكون 

مخالفة تماما للإسلام.
وضمّـــن محمـــد جبرون، أفـــكاره هذه، في 
كتابه الصـــادر حديثا بعنوان  ”مفهوم الدولة 
الإســـلامية: أزمة الأســـس وحتمية الحداثة“، 
الذي ســـعى مـــن خلاله إلـــى اجتـــراح منهج 
جديد في أســـس الفكر السياســـي الإســـلامي 
يتأســـس على القيم والحكم بـــدل النصوص 
والأحـــكام. والنصوص  الشـــرعية من  القرآن 
الكريم والسنة التي تعتبر لدى البعض أصول 

الفكر الإســـلامي، اعتبرها حوامل لقيم تعتبر 
غايـــة التدين ومنتهاه، وهـــذه الحوامل إذا ما 
تم تطبيقها جيدا ســـتكون الأقدر على تحقيق 

الصلاحية المطلقة للإسلام بشكل عام.
ويتحدث محمد جبرون عن مشكلة العطب 
الإصلاحـــي التاريخي التي برزت مع ســـقوط 
الخلافة الإســـلامية نهاية القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشـــرين، مشـــيرا فـــي حديثه 
مـــع ”العـــرب“ إلـــى أن قصد من خـــلال كتابه 
التوجه برســـالة  للإســـلاميين للخـــروج من 
من جهـــة، ومن  شـــرك التصـــورات ”القاتلة“ 
جهة أخرى، رسالة لغيرهم، باعتباره أطروحة 
تؤسس لانسجام بين المعتقد والأمر الواقع لـ 

”الدولة الحديثة“.
وخـــلال الحديـــث عـــن مفهـــوم الحداثـــة 
وعلاقتهـــا بالمجتمعـــات العربيـــة، أكد على 
أن مشروع الحداثة مشـــروع تاريخي، وليس 
محدودا بالزمان والمكان. وقال إن المجتمعات 
العربية، ومنها المجتمع المغربي، تكافح منذ 
القرن 19 ميلادي من أجـــل حداثتها الخاصة، 
التـــي لن تكـــون بالتأكيد نســـخة طبق الأصل 
للحداثـــة الغربيـــة. وعلى مســـتوى التجربة 
المغربية، فقـــد تم تحقيق الكثير من شـــروط 
المشروع الحداثي، وما يعانيه المغرب اليوم، 
هـــو مظهر طبيعي للتأخر التاريخي الذي يعد 

في الحقيقة بالقرون وليس بالسنوات.

وعن موضوع النموذج المغربي في تسيير 
قضايـــاه الدينيـــة  قـــال جبـــرون إن النموذج 
المغربـــي فـــي التدبير الديني نجـــح  باقتدار 
كبير في إخراج الموضوع الديني من المعترك 

السياسي. 
والأهـــم  فـــي هـــذا النمـــوذج أنـــه أخرج  
الوظيفـــة السياســـية مـــن مجـــال الصـــراع 
”إمـــارة  بمؤسســـة  وإلحاقهـــا   السياســـي 

المؤمنين“ وتأطيره برؤية شرعية  واضحة.
واختتم محمد جبرون كلامه بالحديث عن 
تنظيم الدول الإســـلامية في العراق والشـــام، 
وشدّد المفكر الإسلامي المغربي على ضرورة 
التمييز بيـــن أمرين رئيســـيين؛ الأول يتعلّق 
بالصعود السياســـي لهذا التنظيم وانتشاره 
فـــي العراق وســـوريا، والثاني فكـــرة  تنظيم 
داعش ومرجعيتها ”الإســـلامية“. وأضاف أن 
تنظيـــم داعش يقدم نفســـه  كمدافـــع  ومقاتل 
ضـــد الطغيان الإيرانـــي بالهـــلال الخصيب، 
ولهذا التفّ قطاع عريض من العراقيين حوله 

وانتسب له عدد من السوريين.
وأوضـــح أن الشـــعبية السياســـية لهـــذا 
التنظيـــم، واعتناق كثير من الشـــباب العربي 
لأيديولوجيته  يؤشـــران على فشـــل تاريخي 
لمشـــاريع التجديد الديني والفقهي، وضعف 
الاجتهاد، وعشـــوائية مشـــاريع التربية التي 

تنتج المفارقة وتغذيها.

التغيـــرات  أن  إلـــى  المتحـــدث  وخلـــص 
الناتجة عن هذا التنظيم، خلّفت آثارا خطيرة 
ومدمرة منها التمدد الشـــيعي وفشل الإصلاح 
الدينـــي. ولا يمكـــن  محاصرة هـــذه الظاهرة 
والتقليل من نفوذها إذا لم يواجه المســـلمون 

الطائفية والاحتلالات مختلفة الأشكال.
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لقاء
تونس والمغرب في مواجهة الإرهاب.. الغلبة للفكر الحداثي والتجديد الديني العقلاني

الطيب الطويلي: لا أسس متينة للإسلام السياسي داخل المجتمع التونسي

محمد جبرون: النموذج المغربي في التدبير الديني نجح باقتدار

مفهوم {الدولة الإســـلامية} لدى تيارات الإســـلام السياســـي لا يمكنه أن يســـاعد على 
تطور الممارسة السياسية للإسلاميين.

أتباع الجماعات الإرهابية يدافعون عن فكر غير قادرين على الإحاطة به حقا، ويحاربون 
من أجل إقامة شريعة لا يفقهونها.

أمام تمدد تنظيم الدولة الإسلامية واتساع دائرة نشاطه في ليبيا، وحديثه 
عن تأســــــيس ”دامس“،  أصبحت كل المنطقــــــة المغاربية معرضة لتهديدات 
ــــــات لكنها متقاربة في الخطر  ــــــة، قد تكون متفاوتة، في حجم العملي إرهابي
ومتشــــــابهة في الأســــــباب والدوافع التي تجعل بلدانها هشّــــــة أمام تسلل 

الأفكار والأيديولوجيات المتطرّفة.
ومن المجتمعات المغاربية المتشــــــابهة في تجربتهــــــا مع ظاهرة الإرهاب 
تونس والمغرب، اللذان يعدّان مــــــن أكثر البلدان المغاربية والعربية انفتاحا 
واعتدالا وحداثة؛ وهذا ما يثير الاســــــتغراب بشــــــأن الأرقام التي تقول إن 

تونس والمغرب من أبرز المصدّرين للجهاديين إلى تنظيم الدولة الإســــــلامية 
في سوريا.

ــــــار أن علاقة المغرب  ــــــس، باعتب ــــــف تجربة المغــــــرب عن تون ــــــن تختل ولئ
ــــــات الإرهابية أقدم مــــــن  تونس، وأيضا باعتبار ســــــياق الأحداث  بالعملي
ــــــواب تونس على مصراعيها ليلج منهــــــا الإرهاب، المختلف  ــــــي فتحت أب الت
عن ســــــياق المغرب، الذي بقي ســــــالما من رياح الربيع العربي، فإن الأكيد 
وفق باحثين الأول تونسي مختص في علم الاجتماع، وهو الطيب الطويلي، 
والثاني مغربي ومختص في الفكر الإسلامي، أن الأفكار المتشدّدة ومظاهر 

التطــــــرّف والإرهاب لن تجد الأرضية الملائمة لتعــــــزّز وجودها الدائم، على 
المستوى الشعبي والاجتماعي والسياسي والأمني في تونس والمغرب.

ــــــي ومحمد جبرون، لـ”العــــــرب“، على أن  ــــــد كل مــــــن الطيب الطويل ويؤكّ
ــــــن البلدين، ونظرتها القديمة  التيارات الإســــــلامية غير مرغوب بها في هذي
ــــــب المقاربة الأمنية،  لمفهوم ”الدولة الإســــــلامية“، ســــــيقضي عليها إلى جان
ــــــد الخطاب الديني وتوفير فرص التشــــــغيل للشــــــباب؛ فكلّ ما يتعلق  تجدي
بالإرهاب من أيديولوجيا ومن معتقدات ومن لباس أو ســــــلوكيات أو غيرها 

لا يمثل أي ثقل اجتماعي أو حضاري في تونس والمغرب.

شعبية التنظيمات الجهادية تؤشر على فشل تاريخي لمشاريع التجديد الديني

مقتـــرح إعـــادة إدماج الشـــباب 
التونســـي العائـــد مـــن ســـوريا  
داخـــل المجتمع بمثابـــة إدخال 

الثعبان إلى المخدع

◄

السياســـي  الإســـلام  تيـــارات 
تغلـــب عليها النزعة الســـلفية 
نتـــاج  الإســـلامية}  و{الدولـــة 

ضرورات تاريخية

◄



هوازن خداج

} عبـــر التاريخ كانت العلاقة بين الســـلطتين 
الزمنيـــة والروحية وثيقة إلـــى أبعد الحدود، 
فكان للســـلطة الروحية المتمثلة ”بالعرّاف أو 
الساحر“ دور هام في وضع ما يشبه التشريع 

للمجتمعات لقولبتها حسب رؤيا الحاكم.
ومع تطور المجتمعات كان لرجال الدين في 
بـــلاط الملوك والســـلاطين دور فاعل في قولبة 
المجتمعات، فســـادت محاكم التفتيش أوروبا، 
وســـيطر الفكر الديني على الحياة السياسية 
والاجتماعيـــة والثقافيـــة، مـــا جعـــل العقيدة 
الدينية تختفي خلف أقـــوال وأفعال وأحيانا 
ارتباكات الســـلطة الروحية والقائمين عليها. 
ورغم القفزات الكبرى للبشرية بقي للدين دور 
هام في كافة الأمم، مع تفاوت في طرق التأثير 
نتيجة اختلاف السياسات بين الدول العربية 
والغربيـــة المصنّفـــة تحـــت لـــواء المجتمعات 
العلمانية ”الديمقراطية أو الاشتراكية“، التي 
تقلـــص فيها تأثير الدين علـــى حركة المجتمع 
وتطـــوره، لكنه بقي يرســـم ظلالـــه على نظرة 
الحكومات الغربية للأفـــراد واختزالهم ضمن 
هوياتهم الدينية، كاختزال الجالية الإسلامية 
في العالـــم الغربي في هويتهـــا الدينية، وتم 

اعتبارهـــا فئـــة ذات إشـــكالية اجتماعية مع 
تنامي ظاهـــرة الإرهاب ”الإســـلامي“، رغم أن 
هذه الظاهرة هي نتيجة لعوامل متعددة، منها 
ما هـــو فكري يتعلـــق بمفاهيـــم تتعارض مع 
أصـــول الدعوة وخلاصة التجربة الإســـلامية 
وفي الابتعـــاد عن المفهوم الحضـــاري للدين، 
ومنهـــا حالة القهـــر المجتمعـــي والصراعات 
الدوليـــة الكبـــرى إبـــان الحرب البـــاردة بين 
موســـكو وواشـــنطن، التي أهّلت  ”المجاهدين 
الأفغـــان“ ليكونـــوا خميرة لانتشـــار الإرهاب 
الدينـــي السياســـي. إن حالة تســـخير الدين 
تم اســـتخدامها جيـــدا مـــن قبل كافـــة الدول، 

فالاستعمار الغربي عمل على تغذية التعصب 
والمخاوف الطائفية باســـتخدامه قاعدة ”فرّق 
تسد“ التي اعتمدت الشحن الطائفي والمذهبي 
والعرقـــي، للســـيطرة علـــى الـــدول العربيـــة 
المحتلة، فقسّـــم الاحتلال الفرنســـي ســـوريا 
طائفيا (دمشـــق، حلـــب، الـــدروز، العلويون، 
لبنان الكبير)، وحاول بســـط حمايته ورعايته 

للمسيحيين. 
كما ظهر دور الدين فـــي الصراع ”العربي 
الإســـرائيلي“، إذ تم توظيـــف التاريخ والدين 
لخدمة أهداف سياســـية بحتـــة، فكانت فكرة 
الوعد الإلهي لليهود أساســـا لشرعية امتلاك 
الأراضي المقدســـة، والتمدد مـــن ”الفرات إلى 
النيل“، كشـــرط لعودة ”المسيح المنتظر“، التي 
تبناها التيار الأيديولوجي اليميني المسيحي 
من ”الإنجيليين البروتستانت“، وممّن ينتمون 
للكنيسة المعمدانية، الذين يؤمنون بأسطورة 
”هرمجديـــون التوراتية“، وهذه العقيدة وليدة 
الربـــط بين العهد القـــديم والعهد الجديد مما 
جعلـــه كتابا مقدســـا واحـــدا لـــدى الطوائف 

الدينيـــة في أجـــزاء مـــن أوروبـــا والولايات 
المتحدة.

أحـــداث 11 ســـبتمبر 2001 شـــكلت حالـــة 
مفصليـــة مثاليـــة لـــزج الديـــن في مســـتنقع 
الحروب القادمة، فصار هو الغطاء الرئيســـي 
لعمليـــة صنع القـــرار الأميركي تجـــاه منطقة 
الشرق الأوسط، والحرب على الإرهاب. وخلال 
إدارة جـــورج بـــوش تحولـــت القـــوّة الدينية 
اليمينيـــة المتغلغلة في الحزب الجمهوري إلى 
قوّة سياســـية ضاربة، فجـــاءت ”رؤياه“ لغزو 
العراق نتيجة التزاوج بين الدين والسياســـة، 
وتم الســـير في ركبها بصفتها حربا مقدســـة 
”صليبيـــة“، أنتجت لدى شـــرائح واســـعة من 
المســـلمين رد فعل مضاد وعدائـــي للغرب، تم 
تبنّيـــه والتأكيـــد عليه كحق شـــرعي للرد من 
كافة الجماعات التي تضرب بسيف المقدسات 
وترفع راياتها. ورغم أن الغرب حاول الخروج 
مـــن هـــذه المقولـــة لاحقـــا نظـــرا لمحمولاتها 
الســـلبية، لكـــن روســـيا بوتـــين أعادتها إلى 
الأذهان بتدشينها ما أسمته ”الحرب المقدسة“ 
فـــي ســـوريا، علمـــا أن اســـتدعاء المقدس في 
الحروب مـــا هو إلا إيقاظ للغرائـــز القاتلة، لا 
سيما إذا ارتبطت بزعم الدفاع عن الخير، وهو 

زعم يحوزه الخصوم بالمقدار نفسه.
إن مســـمّى ”حـــروب مقدســـة“ هـــو إعادة 
تدوير لنفوذ القوى الإقليمية والعالمية ولرسم 
جغرافيـــا مختلفة تحقق مزيدا مـــن الهيمنة، 
يحاولون تغطيتها ضمن طقســـية سياســـية 
تكلل حالة زواج سياسي- ديني قاتل، ينتجها 
فكر جاهلي ويشرّعها خلل التعاطي مع الآخر 
وتبعثهـــا أزمة الهوية والانتمـــاء، ولن تنجب 

سوى عودة نحو البدائية.

 
مروان قراعة 

} القاهرة – أكد محمد حبيب، النائب السابق 
لمرشـــد جماعة الإخـــوان المســـلمين، أن تجربة 
حكم الجماعة ومن دار في فلكها، رسّخت نظرة 
ســـلبية كئيبة عن الأحزاب الإســـلامية حاضرا 
ومســـتقبلا. وأوضح أن أنظمة الحكم العربية 
لن تسمح بالتوســـع لتأسيس هذه النوعية من 
الأحـــزاب، منوّها إلى أن ثـــورة 30 يونيو 2013 
في مصر كانت نتيجة لفشـــل الإخوان في إدارة 

البلاد، وإساءة استخدام السلطة.
وتحـــدث نائـــب المرشـــد الســـابق لجماعة 
عـــن الآفاق المســـتقبلية  الإخـــوان لـ“العـــرب“ 
للجماعـــة وهـــل هي ماضيـــة نحو الانقســـام 
والتفتـــت كمـــا تشـــير بعـــض الدلائـــل، أم أن 
ما يتســـرب عن خلافـــات بين الحـــرس القديم 
والشباب حول قيادة الجماعة، مؤشرات خاطئة 

مقصودة لتخفيف القبضة الأمنية عليها؟
وقـــال في هـــذا الصـــدد ”الجماعة ليســـت 
مهـــددة بالتفتت في الوقت الحالي، بالنظر إلى 
اســـتمرار الدعم الدولي لها، وشـــبابها ليسوا 
فصيلا واحدا، إنما فصائل عدة، أخطرها فصيل 
ضئيل تحت اسم ’اللجان النوعية‘، منوها إلى 
أن الأجهزة الأمنيـــة نجحت في تصفية العديد 

من العناصر التابعة لهذه اللجان“.
وأضاف أن هناك فصيلا جديدا من شـــباب 
الإخوان يتولّى أعمال التظاهر في المناســـبات، 
للتغطيـــة علـــى عناصـــر ”اللجـــان النوعية“، 

وإثبات وجود الجماعة في الشارع.
وهنـــاك فصيل ثالث لا يعمـــل على الأرض، 
خوفا من الملاحقات الأمنية، لكنه يوفر التمويل 
اللازم للجان النوعية، وأهالي جماعة الإخوان 

من المسجونين عبر تسديد الاشتراك المالي.

واعتـــرف حبيـــب بتدخـــل أعضـــاء مكتب 
الإرشاد، وعلى رأســـهم خيرت الشاطر النائب 
الأول لمرشـــد الإخـــوان، فـــي قـــرارات الرئيس 
الأســـبق محمـــد مرســـي، لافتـــا إلـــى أن رجل 
الشـــارع العادي، أدرك تدخلات مكتب الإرشاد 
في قرارات مرسي، فخرجت هتافات الجماهير 
في 30 يونيو تقول ”يسقط يسقط حكم المرشد“.
وحمّل محمود عزت، القائم بأعمال المرشد، 
المسؤولية عن جميع أخطاء الجماعة، قائلا ”لا 
أظن أن شـــيئا يجري على الســـاحة، داخليا أو 

خارجيا، إلا بموافقته“.
 كما استبعد حبيب وجود إمكانية لاحتواء 
شـــباب الإخوان، قائلا ”هذا غير ممكن، خاصة 
فـــي هـــذه الفتـــرة، فقياداتهـــم في الســـجون 

وبعضهم صدرت في حقه أحكام مشددة“.
وأوضـــح أن اســـتمرار اســـتقواء الإخوان 
بالغرب، يهدف إلى الضغط على النظام الحاكم 
فـــي مصـــر للإفراج عـــن القيـــادات أو تخفيف 

أحكام الإعدام عنهم، في أسوأ الظروف.
لكن محمد حبيب استبعد استخدام الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيسي صلاحياته للعفو 
عمّـــن صـــدرت ضدهم أحكامـــا بالإعـــدام، من 
قيادات الجماعة، مشـــددا على ضرورة معاقبة 
كل من تـــورط في أعمال قتل أو إرهاب أو حمل 
الســـلاح أو التحريض علـــى العنف، حتى وإن 

كان العقاب قاسيا من وجهة نظر البعض.
وأشـــار إلـــى أن مـــا وصفـــه بـ“الإعـــلان 
الدســـتوري الكارثـــي“، الذي أصـــدره الرئيس 
المعزول محمد مرسي في 21 نوفمبر 2012، كان 
أول من تســـبب في حدوث حالة من الاستقطاب 
فـــي البـــلاد، بعدمـــا أدى إلى صدام مـــع كافة 
مؤسســـات الدولة ونتج عنه انقســـام حاد في 
المجتمع. وقال إنه رغم الرفض المعلن من جانب 
الإخـــوان لدعـــوات التصالـــح، إلا أن قياداتهم 
لها أمل في هـــذا التصالح، محذرا من أن قبول 
النظـــام الحاكم لتلك الدعوات، ســـيعني فشـــل 
الدولـــة وعجزها عن توفير الأمن والاســـتقرار 
للبـــلاد، فضـــلا عن إســـباغ الشـــرعية على كل 
من يحمل الســـلاح ضـــد الدولة، وغض الطرف 

عـــن العنف والإرهـــاب. ودعا جماعـــة الإخوان 
وقياداتهـــا، إلـــى التوقف تماما عـــن كل أعمال 
وخطاياهم،  بأخطائهـــم  والاعتـــراف  العنـــف، 
والتراجع عن استجداء الغرب لممارسة الضغط 

والابتزاز على نظام الحكم في مصر.
دعـــم  بـ“تحالـــف  يســـمّى  مـــا  أن  ورأى 
علـــى  الأولـــى  بالدرجـــة  يعتمـــد  الشـــرعية“، 
الدعم السياســـي والإعلامـــي والمالي الأميركي 
والأوروبي، عبر تركيا وقطر، بهدف زعزعة أمن 

مصر واستقرارها.
بخلاف العديد من التفســـيرات السياسية 
التي حاولت توصيف ثورة 30 يونيو في مصر، 
يملـــك محمـــد حبيب تفســـيرا مختلفـــا، حيث 
يرى أنهـــا أطاحت بأحلام المشـــروع الأميركي 
الإســـرائيلي الذي يستهدف في الأساس إحكام 
الســـيطرة على المنطقـــة العربية، واســـتغلال 
ثرواتها ومواردها، من خلال تفتيتها وتحويلها 
إلى دويلات متناحرة ضعيفة، وإشـــعال الفتن 
المذهبية والطائفية والعرقية، وإثارة المشكلات 
الحدودية بـــين دولها. وأكد أن التنظيم الدولي 
للإخوان ”ما كان ليســـتطيع التحرك لولا الدعم 
والتأييـــد والمســـاندة التي يلقاها مـــن الإدارة 

الأميركية والاتحاد الأوروبي وتركيا وقطر.

وتوقـــع تراجع الدعـــم القطـــري والتركي 
للإخوان بشـــرط تغير موقف الإدارة الأميركية 
من مصر ونظـــام الرئيس السيســـي الحاكم، 
لافتـــا إلـــى أن موقـــف تركيـــا وقطـــر مرتبط 
مباشرة بحســـابات وتقديرات خاصة بالإدارة 

الأميركية.
وبخصوص الانتخابـــات البرلمانية، المزمع 
انطلاق مرحلتها الأولي في 17  أكتوبر الجاري، 
قال النائب السابق لمرشد الإخوان، إنه لا توجد 
أدلـــة أو قرائن على خوض كوادر إخوانية غير 
معروفـــة للمعركة الانتخابيـــة، وأن الجماعة لا 
تســـعى للمشـــاركة بقدر تركيزها على إفشـــال 
العمليـــة الانتخابية برمّتها، بهدف إثبات عجز 
النظام على إتمام الاستحقاق الثالث من خارطة 

الطريق. 
أمـــا عن فرص الأحزاب الإســـلامية في تلك 
الانتخابات فهي شـــبه معدومة لأنّ المزاج العام 
لم يعد في صفّها، موضحا أن التفاف الشـــعب 
حول أحـــزاب التيار الإســـلامي قبـــل ثورة 30 
يونيـــو، كان نتيجة ضعف وهشاشـــة الأحزاب 

الليبرالية والقومية واليسارية.
هذه الهشاشة سبب اســـتمرار حزب النور 
فـــي الحيـــاة السياســـية حتـــى الآن، لكنه لن 

يســـتطيع حصد أكثر من 10 بالمئـــة من مقاعد 
مجلس النـــواب، متوقعا ســـيطرة المســـتقلين 
على النصيب الأكبر مـــن المقاعد. وفيما يتعلق 
بتقييمـــه لأداء الرئيـــس المصـــري عبدالفتـــاح 
السيســـي قال إنه لم يُختبر بعـــد، لكن يواجه 
مشـــكلتين كبيرتـــين، أولاهما موجـــة الإرهاب 
العاتيـــة، والثانية الفســـاد المتغلغـــل في كافة 

أجهزة الدولة.
لكـــن حبيب قال إن ”السيســـي يتحرك على 
المســـتوى الدولي بهمّة غير مســـبوقة ونشاط 
ودأب غيـــر عاديـــين لاســـتعادة مكانـــة مصـــر 
الإقليمية والدولية“، مشيرا إلى نجاح السيسي 
فـــي تحقيـــق هذا المســـعى، ومعبّرا عـــن دعمه 

للرئيس المصري.
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إسلام سياسي
نائب سابق لمرشد الإخوان: ضعف الأحزاب العلمانية مكن الإسلام السياسي

ثورة ٣٠ يونيو وما تبعها من تداعيات على جماعة الإخوان ومن يواليها ويدعمها، داخليا 
وخارجيا، يراها نائب مرشــــــد الجماعة الســــــابق محمد حبيب قد رســــــمت واقعا جديدا 
وأســــــقطت مخططات واشنطن وتل أبيب لمســــــتقبل المنطقة، واعتبر أن سبب دعم الولايات 
ــــــذ هذه المخططات. كما  ــــــر وكلاء إقليميين هما قطر وتركيا، هو تنفي المتحــــــدة للجماعة عب
ــــــر أن المصريين انفضوا من حول تيارات الإســــــلام السياســــــي لإيمانهم بعدم قدرة  اعتب
الجماعة على تســــــيير الدولة، وما تأييد الشــــــعب المصري لهــــــذه الحركات إلا صورة عن 
غياب الأحزاب الليبرالية واليسارية والعلمانية ما جعل الساحة السياسية فارغة، وهو ما 

استغلته الأحزاب الدينية للسيطرة على الدولة والحكم.

مصير الإخوان وفصائلهم حددته ثورة يونيو التي فتحت صفحة جديدة في تاريخ مصر

[ محمد حبيب: معضلة نظام السيسي هي مكافحة الإرهاب [ واشنطن تدعم الإخوان خدمة لأجندتها في المنطقة

التفاف الشعب حول أحزاب التيار 

ـــان نــتــيــجــة ضعف  الإســـلامـــي ك

الليبرالية  ــــزاب  الأح وهــشــاشــة 

والقومية واليسارية

◄

الحروب  مستنقع  فــي  الــديــن  زج 

الرئيسي  الغطاء  صــار  القادمة، 

لــلــقــرار الأمــيــركــي تــجــاه الــشــرق 

الأوسط والحرب على الإرهاب

◄

علـــى  عمـــل  الغربـــي  الاســـتعمار 

والمخـــاوف  التعصـــب  تغذيـــة 

الشـــحن  باســـتخدامه  الطائفية، 

الطائفي والمذهبي والعرقي

◄

«الخطاب الديني اليوم هو خطاب الوعظ والإرشاد ومنابر الجمعة والشرائط 

المســـجلة، والكتيبـــات والإعلانات التي تســـتعمل لغة الديـــن، للترويج إلى 

المنتجات مثل بخور مكة وبلح المدينة وعطر الحجاز ومسواك النبي».

حسن حنفي
مفكر مصري

«الخطاب الديني الطائفي في المسجد خطاب مغلق على المصلين فقط، 

يغيـــب فيـــه النقاش بينهم وبين الإمـــام الخطيب، بينمـــا الخطاب الديني 

المتلفز يظل مفتوحا على الجمهور، رغم خلوه من الحوار وتعددية الرأي».

نصرالدين لعياضي
باحث جزائري في علوم الإعلام والاتصال

«لعل من أهم المبادئ الأخلاقية للخطاب الديني عدم اللعب بمشاعر 

العامـــة بمـــا يخـــدم أيديولوجيـــات معينة، تتخـــذ من هذه الشـــريحة 

الاجتماعية وسيلة لتحقيق مآربها على الصعيد السياسي أو الديني».

رؤوف أحمد محمد الشمري
أستاذ جامعي عراقي

محمد حبيب: 

تحالف دعم الشرعية 

يتطلع الى دعم واشنطن 

عبر تركيا وقطر

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ دعا رئيس الوزراء العراقي 
حيدر العبادي، خلال لقائه رئيس 
الوقف السني عبداللطيف الهميم، 

إلى توحيد الخطاب الديني والرؤى 
لمواجهة التحديات التي يواجهها 

البلد.

◄ استعرض محمد مختار جمعة 
وزير الأوقاف المصري خلال لقائه 

الرئيس عبدالفتاح السيسي، 
الإعدادات الجارية لعقد مؤتمر حول 
تجديد الخطاب الديني وتفكيك الفكر 

المتطرف يومي 14 و15 نوفمبر 
المقبل بمدينة الأقصر.

◄ قال المتحدث الرسمي باسم 
الحكومة الأردنية، وزير الدولة 

لشؤون الإعلام والاتصال، محمد 
المومني، إن الجهد الفكري 

والإعلامي الذي ينفذ لمواجهة 
الفكر الظلامي، لا يرقى إلى مستوى 

التحدي، ويعاني من التشتت وضعف 
مستوى التنسيق في المنطقة 

العربية.

◄ أعلن الإسلاميون الصوماليون في 
حركة الشباب، أنهم سوف يستقبلون 

بالرصاص الجنود البريطانيين 
الذين أعلنت لندن نشرهم قريبا في 

الصومال دعما لقوة الاتحاد الأفريقي 
التي تقاتل هذه الحركة المرتبطة 

بتنظيم القاعدة.

◄ أفادت حركة بوكو حرام بأن 
زعيمها أبو بكر شيكو لا يزال على 

قيد الحياة، وهو يدير المنظمة 
الإسلامية المتطرفة ومقرها نيجيريا، 
وذلك عبر شريط فيديو جديد بث على 

الإنترنت.

باختصار

الصراعات الغربية الشرق أوسطية محكومة بتطويع الوازع الديني لغايات سياسية

تسييس الدين وتديين السياسة.. الزواج القاتل

تطويع الاختلافات الدينية والمذهبية والعقائدية كان في قلب المخططات الاستعمارية لتقسيم 
الشــــــرق الأوســــــط، زيادة على أن هذا التطويع حكم آليات الصراع العربي الإسرائيلي، 
حيث ســــــعت دولة الكيان إلى اتخاذ البعد الديني أساسا لاحتلال الأرض. وعلاقة الدين 
بالسياسة هي أشبه بالزواج القاتل ما بين ضدين، ذلك أن تسييس الدين وتديين السياسة 
ــــــة ذات المرجعيات التكفيرية  أصبحا في صلب اســــــتراتيجيات الحركات الجهادية العنفي

وكذلك في استراتيجيات الدول الكبرى ومصالحها.

ّ
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ثقافة
أقامت هيئة البحريـــن للثقافة والآثار حفل تكريـــم لعبدالقادر عقيل 

المدير السابق لإدارة الثقافة والفنون بالهيئة، وذلك بمناسبة انتهاء 

مدة عمله، وذلك بمتحف البحرين الوطني. 

أقامت ســـاقية الصـــاوي بالزمالك، صالونـــا ثقافيا بعنـــوان {إعادة بناء 

المفاهيم العامة»، قدمه الكاتب والروائي المصري يوسف زيدان، بقاعة 

النهر. 

خـــرج مهرجان نكور للمســـرح الذي أســـدل الســـتار علـــى دورته 

الســـابعة بمدينة الحســـيمة المغربية، بتوصيـــات هامة في ختام 

فعالياته، حيث أوصى بإنشاء مسرح جهوي بالمدينة. 

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تم تتويج رسام الشريط المرسوم، 
الجزائري نور الدين عيساوي بجائزة 

الامتياز للاتحاد الأوروبي، في إطار 
المهرجان الدولي الثامن للشريط 

المرسوم الذي أقيمت فعالياته من ٦ 
إلى ١٠ أكتوبر بالجزائر العاصمة. 

◄ صدر حديثا، عن ”الهيئة المصرية 
العامة للكتاب“، ضمن مشروع 

مكتبة الأسرة، في سلسلة العلوم 
الاجتماعية كتاب بعنوان ”عبقري 
الإصلاح والتعليم الأستاذ الإمام 

محمد عبده“ للأديب الراحل عباس 
محمود العقاد. 

◄ يبدأ تصوير مسلسل تلفزيوني 
ألماني جديد عن حياة الزعيم النازي 

أدولف هتلر العام المقبل، ومن 
المتوقع أن يعرض في ٢٠١٧، حسب 

تصريح المنتج المشارك جان موجيتو 
في مهرجان ”ميبكوم“ التلفزيوني 

الدولي في كان بفرنسا. 

◄ صدر عن نادي جدة الأدبي 
الثقافي العدد الجديد من مجلة 

”الراوي“ الدورية، وقد احتوى على 
مجموعة من الدراسات السردية 

التي تحلق في سماء الرواية العربية 
بشكل عام. 

تفتتح فرقة شركة ”ستيلكوم“ 
فعاليات الدورة الأولى لمهرجان 
القنيطرة لمسرح الطفل، بعملها 

المسرحي ”جزيرة الألغاز“ وذلك يوم 
١٠ أكتوبر الجاري، بمسرح المركز 

الثقافي للقنيطرة الذي سيحتضن كل 
العروض والأنشطة التي تستمر إلى 

غاية ١٨ أكتوبر الجاري.

باختصار

} المنامــة – يواصل ”مهرجـــان الأيام الثقافي 
للكتـــاب“ فعالياته في مركـــز البحرين الدولي 
للمعـــارض والـــذي انطلـــق، مؤخـــرا، وســـط 
حضـــور جماهيري كبير فاق الـ٧٠٠٠ شـــخص 

في يومه الأول.
وأكد مدير ”مهرجان الأيام الثقافي للكتاب“ 
حســـن علـــي أن المهرجان وعلـــى مدى خمس 
سنوات يشهد إقبالا جماهيريا منقطع النظير، 
وقال إن هذا النجاح يرجع لتنوع دور النشـــر 
المشـــاركة في المهرجان، حيث اســـتطاع جذب 
العديد من دور النشـــر التي تشارك لأول مرة، 
المتميزة،  ومنها ”مطبعـــة جامعة إكســـفورد“ 
ودار الجندي للنشر من فلسطين، وموقع ”نيل 
وفرات دوت كوم“ الذي يعدّ أكبر منصة عربية 

لبيع الكتب على الإنترنت، بالإضافة إلى تنوع 
دور النشـــر الخاصة بالأطفـــال، ونوه بأن دار 
الشـــروق المصريـــة والمركز القومـــي للترجمة 
ودار آفاق الكويتية للنشر هي الأكثر إقبالا من 
قبل زوار المهرجان، ويأتـــي ذلك لتنوع الكتب 

التي تهتم بجميع الفئات العمرية.
وأضـــاف حســـن علـــي أن مـــا يميـــز هذا 
المهرجان هو اســـتقطاب العديد من الأســـماء 
اللامعـــة لكتاب بحرينيـــين وخليجيين وعرب 
ومنهم، السعودي إبراهيم الربيعة، والبحريني 
حسين عبدعلي، ومحمد الواعظ، ومنال المزيد، 
وعلياء الغيث، ومريم الزعابي، وعوض النفاع، 
وعبيـــد موملحه، وفاطمـــة الحربي، بالإضافة 
للكاتب الكويتي مشـــاري  إلى رواية ”وتـــين“ 

بودريـــد، الذي حـــاز على حضـــور جماهيري 
منقطع النظيـــر حتى نفدت الكمية والتي تبلغ 
٥٠٠٠ نســـخة، إلى جانب الفعاليات والأنشطة 
الفنية والثقافية، كفعاليـــة ”زاوية إبداعاتنا“ 
وفعالية ”التصميم الذكـــي مع فريق البحرين 
للإعلام التطوعي“ وفعالية ”الحقيبة المدرسية 
مع فريق سواعد إيجابية“ وفعالية ”أساسيات 
التصوير“ وفعالية ”المتحدث الرسمي الصغير 
مع فريق ســـواعد إيجابية“، كمـــا تقيم إدارة 
المهرجان مسابقة القصة القصيرة مع جمعية 
الخالدية الشـــبابية، وفعاليـــة ”فن ولعب“ مع 

المتطوعة جيهان الأنصاري.
من جانبه ذكر حـــازم محمد من دار ”هلا“ 
المصريـــة أن الإقبـــال الجماهيـــري فـــي هـــذا 

المهرجـــان قد تفـــوق على الســـنوات الماضية 
وهذا يدل على ثقافة ووعي الشعب البحريني، 
مشـــيرا إلى أن زوار الدار يركزون على الكتب 
الثقافية والشعرية والأدبية، كالكاتب إحسان 
ونجـيـــب  الحكيــــم  وتوفيــــق  عبدالقـــدوس 

محفوظ.
مـــن جهته قـــال أحمـــد مصطفى مـــن دار 
”آفـــاق“ الكويتيـــة، إن الـــدار حاولت من خلال 
مشـــاركتها في المهرجان بـــأن تتنوع في طرح 
الكتب لتتناســـب مع جميع الأعمار والأذواق، 
كالكتـــب الفكرية والسياســـية، والإســـلامية، 
ومجموعـــة قصصيـــة وروائية، مشـــيرا إلى 
الإقبال الكبير على الكتب الشـــعرية والثقافية 

دون غيرها.

البحرين تستقبل دور النشر العربية في {مهرجان الأيام الثقافي للكتاب»

يسرى الجنابي

} قضيـــة الموريســـكيين التراجيديـــة جـــرى 
تمثيلها ســـرديا فـــي العديـــد مـــن الروايات 
الغربيـــة والعربية، بمنظورات ورؤى مختلفة، 
الشـــهيرة  كيخوتـــه“  ”دون  روايـــة  وتُعـــد 
لثربانتس الأقدم حتى الآن (صدر قسمها الأول 
سنة ١٦٠٥)، تليها قصته ”حديث الكلاب“، التي 
نشـــرت ضمن مجموعته ”قصـــص نموذجية“ 

سنة ١٦١٣.
 ورغـــم أن ثربانتـــس جعل، ضمـــن لعبته 
الفنيـــة، اللغـــة العربية هي اللغـــة الأصل في 
روايته، حينما نســـبها إلى مؤلف عربي اسمه 
حامد بننجلي، وســـعى بنفســـه، وهو يتجول 
فـــي الأســـواق، إلـــى أن تترجم منهـــا قبل أن 
تترجـــم إليها اليوم، رغـــم ذلك فإنه تحامل في 
العديد من فصولها على العرب، وشوّه صورة 
الموريســـكيين، منســـاقا وراء منظور السلطة 

ومحاكم التفتيش آنذاك.

تحامل ثربانتس

في قصة ”حديث الكلاب“ يتحدث كلبان عن 
الموريسكيين وعاداتهم وطبائعهم، ويشبهانهم 
بالغجر الموجودين في أسبانيا بوصفهم أقلية 
منبوذة، كان شـــغلهم الوحيـــد هو جمع المال، 
وكانـــوا كثيري العمـــل وقليلي الأكل، الشـــح 
ميزتهم والتكاثـــر هدفهم. لا يملكون خدما ولا 
يشاركون في حرب، السرقة والنهب وسيلتهم 
ورياؤهـــم في اعتناقهـــم المســـيحية نهجهم. 
وتعيـــد هذه القصـــة إلى الأذهـــان العديد من 
القصص فـــي الأدب الصهيوني التي تشـــوّه 

صورة الفلسطينيين في أرضهم المحتلة.
مـــن الروايـــات الحديثـــة التـــي تناولـــت 
هـــذه القضية ”الموريســـكي“ للمغربي حســـن 
أوريد، و”البيت الأندلســـي“ لواسيني الأعرج، 
للتونســـي  و”الأندلســـية“  و”الموريســـكية“ 

حسنين بن عمّو، و“أندلسيات.. أبواب المنفى“ 
لعبدالجواد جوريو (باللغة الفرنسية)، و“آخر 
آهة الموريســـكي“ لسلمان رشدي، و“سلطانة“ 
في ســـتة أجـــزاء للروائيـــة البريطانيـــة ليزا 
للمصري  ج. ياردي، و“الموريســـكي الأخيـــر“ 

صبحي موسى.
لحسن أوريد،  تكيّف رواية ”الموريســـكي“ 
المترجمة عن الفرنســـية، ســـيرة الموريســـكي 
أحمد شـــهاب الدّين أفوقاي الواردة في كتابه 
”ناصـــر الدين على القوم الكافرين“، الذي كتبه 
بعد فـــراره من الأندلس إلى المغرب خوفا على 
حياته مـــن بطش محاكم التفتيش الكنســـية. 
ويؤكـــد أوريد في مقدمتـــه للطبعة العربية أن 
عملـــه هذا ليس حكيا لســـيرة أفوقاي، ولا هو 
تأريخ الموريســـكيين بالمعنى الدقيق للتاريخ، 
بل هو كتابة مأســـاة الإنسان المعاصر المرحّل 
بالقـــوة مـــن هويته بصفـــة عامـــة، أو المثقف 
الأمازيغي الحامل لوعيه الشقي والذي يعيش 
ازدواجيـــة ثقافيـــة إحداها غالبـــة أقحم فيها 
بالقـــوة، والثانيـــة مغلوبـــة ومرتبطة بهويته 
وبذاتـــه الوجوديـــة. ويشـــير أوريـــد إلى أنه 
أراد مـــن الروايـــة التعبير عـــن قضايا راهنة؛ 
«فالموريســـكي في نحو من الأنحاء هو ”نحن“ 

المرحّلون من ثقافتنا الأصلية».

رجع التاريخ

تـــدور أحداث روايـــة ”البيت الأندلســـي“ 
لواســـيني الأعرج حول بيت ورثه مراد باسطا 
عن جده الموريســـكي أحمد بن خليل المســـمى 
بالأســـبانية غاليليـــو، وقد شـــيّده منذ قرون 
عـــدة، ليكون صـــورة طبق الأصل عـــن منزله 
فـــي غرناطـــة، التي طُـــرِد منها أثنـــاء تهجير 
الموريســـكيين إلـــى الجزائر، ووفـــاء لحبيبته 
ســـلطانة. الروايـــة متخيل ســـردي عن هجرة 
الموريســـكيين إلى الجزائر قبل خمســـة قرون، 
تحمل رَجْع التاريـــخ وتقلّباته، وتوقظ أحقابا 
عـــدة، تمخّضت عن أحـــداث ووقائـــع مثيرة، 
وامتـــدت مـــن حـــروب الاســـترداد ومحاكـــم 
التفتيـــش والتطهيـــر الديني، إلـــى مغامرات 
وهيمنـــة  البحّـــارة،  ومجازفـــات  القراصنـــة 

المحتلين وأطماعهم واستبدادهم.
يتناول حســـنين بن عمّو فـــي الجزء الأول 
معاناة الموريسكيين  من روايته ”الموريسكية“ 

المســـلمين في فالنســـيا، الذين جـــرى طردهم 
منها ســـنة ١٦٠٩ من خلال بطلتهـــا ”خوانـاّ“. 
أمـــا في الجـــزء الثانـــي ”الأندلســـية“ فتدور 
إلى تونس  ّـــا“  الأحداث عقـــب وصول ”خوانـ
في عهد عثمان داي، الذي اســـتقبل المهجّرين 
الأندلســـيين، والرعايـــة التـــي أحاطهـــم بها 
التونســـيون. وتمتزج فـــي الروايـــة الوقائع 

التاريخية بالأحداث المتخيلة.

أبواب المنفى

تحكـــي الروايـــة التاريخية ”أندلســـيات.. 
أبواب المنفى“، لعبدالجواد جوريو، في خمس 
قصـــص، أحداثـــا خيالية، تســـتند إلى وقائع 
تاريخية، تدور خلال القرن الســـابع عشر، بعد 
طـــرد المورســـكيين من الأندلس واســـتقرارهم 
في مدينـــة الرباط، وتمكنهم من الاندماج فيها 
بفضل براعتهم ومهاراتهم وحسهم السياسي 

والاقتصادي.
 ويبرز جوريـــو في الرواية قضية الهوية، 
فعندما ترتهن بدائرة مغلقة تتســـبب في كثير 
مـــن الخســـائر، وعندمـــا ترتكز علـــى التعدد 

والتنـــوع فإنهـــا تصبـــح عاملا فـــي التنمية 
والتفتـــح، مؤكـــدا أن الأســـبان مارســـوا بعد 
سقوط غرناطة هوية واحدة لا تعترف بالآخر، 
وهـــو مـــا جعـــل الموريســـكيين مواطنين من 

الدرجة الثانية.
لسلمان  تقدم رواية ”آخر آهة الموريسكي“ 
رشدي إيهاما حول كتابة جزء منها عن القارة 
الأوروبية وموريســـكيي الأندلس، لكن صناعة 
الرواية، كما يقول الناقد سعيد علوش، تجعل 
من الأحداث ســـيركا للفرجة على جنون يعيد 

نفسه عبر التاريخ فنيا وسياسيا وعقائديا.
تبـــدأ الرواية، التي يحمـــل عنوانها نغمة 
رومانســـية عـــن الماضي الجريـــح والحاضر 
المتأســـي، بحكاية أســـرية لعائلة ”دي جاما“ 
الـــذي يدّعي عـــودة أصوله إلى ”فاســـكو دي 
جاما“، وهي عائلة مســـيحية تشتغل بتجارة 
التوابـــل، وتقيم فـــي جزيرة كابـــرال، وتظهر 
الأحـــداث من خلال ذاكرة ســـارد موريســـكي 
يُعـــد الوريث الذكـــوري للســـلالة، إضافة إلى 
شـــخصيات طريفة تمتد من فرانسيسكو الأب 
الذي يموت غرقا إلى الأم الموريســـكية الرائعة 
والمثيرة، وهي أورورا التي تســـقط مشاريعها 

وفانتازياتها على لوحات تشـــكيلية تســـتلهم 
سوريالية وغرائبية الواقع.

الماضي والثورة

يستثمر صبحي موسى قضية الموريسكيين 
ليطرح في روايته "الموريســـكي الأخير" أسئلة 
عـــن الماضـــي والثـــورة والهويـــات الضائعة. 
ويلعب على عدد من التقنيات التي تبرز رؤيته 
المتمثلة بأن الموريسكيين يعيشون منذ طردهم 
فـــي متاهة حتى الآن، فتتداخل أحداث الماضي 
والحاضـــر، حيـــث تبـــدأ الرواية فـــي ميدان 

التحرير، راصدة وقائع ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١.
ثم تنتقل إلى الأندلس عبر شـــخصية مراد 
رفيـــق حبيب وابنة عمته ناريمان وســـعيهما 
لاســـترداد وقف العائلة الذي خصصه جدهما 
الملتـــزم عطية الله لعائلة الموريســـكي ورواق 
المغاربة في الجامـــع الأزهر. ويمتد هذا الخط 
ليتابع أحـــداث الثورة المصريـــة في ظل حكم 
المجلس العســـكري وصولا إلى حكم الإخوان 
المســـلمين لنجد أنفسنا أمام لحظة تتشابه مع 

التاريخ القديم.

في بداية القرن الســــــابع عشــــــر أجبرت الســــــلطات الأســــــبانية ”الموريســــــكيين“ (أحفاد 
الأندلسيين) على التخلي عن هويتهم، ثم طردتهم نهائيا خارج البلاد بذريعة أنهم يشكّلون 
تهديدا لأمن الدولة ونموها واستقرارها. وقد تكررت هذه الجريمة في القرن العشرين مع 
الشــــــعب الفلسطيني على يد العصابات الصهيونية، وما دامت عجلة الاقتلاع تدور فإنها 

ربما ستطال في المستقبل شعوبا أخرى.

الموريسكيون في المتخيل السردي

[ قضية تراجيدية جرى تمثيلها في روايات غربية وعربية [ مشاهد قاسية تصور حجم معاناة المسلمين في الأندلس

الموريسكيون تعرضوا للظلم الشديد والبشع من قبل الأسبان

الحكاية كأداة نقدية للتاريخ

} تقع الحقيقة التاريخيّة الآن في محلّ 
التشكيك: أيّ الحكايات هي الأكثر إقناعا؟ 

أيّها يمُثل الواقع؟ وهل هذا التمثيل هو نقل 
حرفي- تصويري للأحداث؟ أم هي مجرد 

تمثيلات وحكايات سواء كانت متقنة أم لا؟ 
وما لا يجب التغاضي عنه في هذه الحالة 

هو حضور (الحكاية)، إذ تتناول الدراسات 
النقدية المعاصرة وخصوصا تلك التي 

تتعلق بالتاريخ ومدى (حقيقته)، مفهوم 
التاريخ بوصفه حكاية، وخضوعنا كمتلقين 
لظروف التدوين التي يعيشها المؤرخ، الذي 

يسعى إلى تحويل الواقعة المجردة إلى 
حدث ذي معنى، عبر تدوينها ضمن تسلسل 
منطقي يكتسب معنى سرديا، لنجد أنفسنا 

نعيد قراءة النصوص -وحتى التي تدوّن 
الآن- وفق مفهوم سردي، وكما تقترح ليندا 

هيتشيون في كتابها ”سياسات ما بعد 
الحداثيّة“، فالمؤرخ مؤلف بالنهاية، يحاول 

تحويل الأحداث ”الآن/هنا“ إلى وثيقة 
صالحة لـ”لاحقا/هناك“، لكن ما مدى شرعية 

هذا التاريخ وصحّة أساليب الاعتراف بما 
يحويه من ”أحداث ذات معنى“؟ فالمؤرخ 

محكوم بشخصه ككاتب من جهة، وبطبيعة 
العلاقات السياسية والاجتماعية من جهة 

أخرى، وهذا ما يحكم على شرعية و”معنى“ 
الحكاية أو الوثيقة التاريخية، سواء كانت 

كتابا أو حتى صورة، وهذا ما يحيل إلى 
مفهوم ”السياسي“، فكل تدوين أو قراءة 
للتاريخ محكومة بسياسة وخطاب قوة 

ينتجها، والتعامل مع هذا التاريخ كحكاية 
يجعل انتقاده فعل (تورط) على حد تعبير 

هيتشيون، لأننا سنقدم حكاية أخرى 
في سبيل انتقاده، فنحن نقرأ التمثيلات 

(الحكاية) التي يقدمها المؤلف- المؤرخ عن 
الأحداث لانتقادها والاختلاف عنها، فآليات 

إدراكنا للماضي تعتمد على أن التاريخ 
غير موجود إلا ضمن تمثيل، ما حدث 

فعلا لا نعرفه، لأننا لم نشهده، بل إنه قد 
”حدث“ لأننا نعرف تمثيلاته ونحاول تقديم 

تمثيلات- حكايات أخرى كنقد له.

تقترح هيتشيون إلى جانب بوردريار 
وغيرهما من منظري ما بعد البنيوية، مقاربة 

أخرى لانتقاد التاريخ عبر جعل الماضي 
حاضرا الآن، وإقحام التجربة الشخصية 
بوضوح ضمن النص السردي للتشكيك 

بالنص التاريخي، لتصبح تجربة التأليف 
ذاتها وافتضاحها ضمن النص الروائي 

إحالة إلى انتقاد الوثيقة التاريخيّة، عبر 
تقديم تقنية جديدة في قراءة أو كتابة 
التاريخ تدعى الخرافة التاريخيّة، أي 

الاعتماد على الأحداث والوثائق التاريخيّة 
في سبيل الوصول إلى صيغ لا تهدف إلى 

تقديم تاريخ حقيقي، بل مغاير، وهمي، 
خرافيّ ومتخيّل، لكنه متسق وذو معنى في 

سبيل انتقاد الاتساق التاريخي للوثيقة، ولا 
يقتصر ذلك على المضمون، بل يشمل الشكل 

أيضا، عبر الحواشي والهوامش، التي تحيل 
إلى أحداث واقعية بوصفها حقيقية، لكن 

التعامل معها في المتن بصيغ متخيّلة خرافيّة 
ترتبط بالشخصيات الحاضرة، وذلك عبر 
التشكيك بالحكاية، وتقديم حكاية مغايرة 

تحاكي تلك التاريخيّة، أو تعيد إنتاجها لكن 

بصيغة نرجسيّة- خرافيّة.
ارتباط المفهوم السابق بالتدوين يحمل 

نواحي سياسيّة والتي بدورها ثوريّة، 
فالتشكيك في الماضي والتصورات التي 

تمثله، يعني رفض الشكل القائم الآن، 
وبوصف الحكاية هي سعي لتفسير ما حدث 

أو ما يحدث، فهل حكايات الآن تكفي؟ هل 
ما قيل أنه يصلح هو حقيقة يصلح ؟ أهو 

حقيقة أم هوّ تصوّر ومحاولة لمحاكاة نماذج 
النظام القائم؟

يبدو الأمر حلقة مفرغة لا يمكن الفكاك 
منها، بل أقرب إلى ضياع في عالم من 

الأفكار، إلا أن هذه التصورات والمحاولات 
النقديّة هي التي تسعى إلى التأسيس 

لتاريخ أو معرفة قادرة عل استيعاب 
الاختلاف، لا بوصف الآخر أقليّة تستحق 

الشفقة أو أكثريّة مكروهة، بل تقديم حكايات 
مختلفة تفسر ما يحدث دون ترسيخ حكاية 

واحدة تمتلك الحقيقة وتحويلها إلى دين 
ربما أو عقيدة أو فكر شمولي.

* كاتب من سوريا مقيم في باريس

عمار المأمون

أعمـــال تصـــور أحـــداث ووقائع 

حـــروب  إبـــان  امتـــدت  مثيـــرة 

الاســـترداد ومحاكـــم التفتيش 

والتطهير الديني
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ثقافة
نظمت الدار المصريـــة اللبنانية، في القاهرة، يوم أمس 

الثامـــن من أكتوبر حفـــلا لتوقيع رواية {بياض ســـاخن» 

للكاتبة المصرية سهير المصادفة.

دار رؤيـــة للنشـــر والتوزيـــع تصدر خلال الأيـــام القادمة 

روايـــة جديـــدة للكاتبـــة التونســـية فاطمة بـــن محمود 

بعنوان {الملائكة لا تطير».

أعلنـــت كل من هيئة أبوظبي للســـياحة والثقافة، وشـــركة إيمج 

نيشـــن أبوظبي، إطـــلاق شـــراكة لتقديم برنامج عـــروض «الفن 

السابع» في منارة السعديات بالعاصمة.

 [ سفيتلانا أليكسييفيش تجمع تاريخ النفوس الإنسانية في خلطة عجيبة بين الأدب والصحافة

هالة صلاح الدين

} لا بـــدّ لنـــا أن ننصـــت، وبقـــوة، إلى جدول 
المراهنـــات في العـــام القادم بعـــد أن ثبت لنا 
أن المراهنـــين أشـــدّ حنكة منـــا وأعلم. من بين 
ثلة من الأســـماء العالمية الراســـخة المرشـــحة 
لجائزة نوبل في الآداب لعام ٢٠١٥، احتل اسم 
سفيتلانا  البيلاروســـية  التحقيقات  صحافية 
أليكسييفيتش قائمة المراهنات العالمية للفائز 

بالجائزة.
وبالفعـــل فـــازت أليكســـييفيتش صاحبة 
كتاب ”عصر مستعمل: زوال الرجل الشيوعي 
– المرأة الشـــيوعية“ بالجائزة المشتهاة والبالغ 
قيمتها ٦٩١,٠٠٠ جنيها إســـترلينيا عن مجمل 
أعمالهـــا، منضمة إلى قائمة مهيبة من الكتاب 
من أمثال ألبير كامو وغابرييل غارسيا ماركيز 
ودوريس ليســـينج، وخلفت الفائـــز في العام 

السابق الفرنسي باتريك موديانو.

مفاجأة نوبل

لا شـــك أن مفاجآت لجنـــة نوبل لا تنضب، 
ولطالما اســـتغلت جائزتها الرفيعة في دحض 
التمركز الأميركي علـــى صعيد الأدب العالمي. 
وقـــرار أمس بمنـــح الجائزة للبيلاروســـية لا 
يعدّ غير متوقع فحسب، وإنما غير مستساغ، 
لســـبب واحد ووحيد، فنظريـــا وفنيا لا تكتب 
المؤلفـــة أدبـــا، وهو مـــا يحيلنا إلـــى نصيحة 
هاروكي موراكامي ”أن يجـــد مهنة أخرى في 

الوقت الحالي حتى ينصلح الحال“.

تكتب المحاورة الألمعية المقال والريبورتاج، 
وقـــد ألّفـــت ســـيناريو واحد وعشـــرين فيلما 
وثائقيا، وبعـــض القصص هنـــا وهناك. ولم 
ينل جائزة نوبل للآداب كاتب يعمل بالأساس 
في الصحافة منذ نصف قرن، وأليكسييفيتش 
هـــي أول صحافية علـــى الإطلاق تحصل على 

الجائزة، رغم أن الجائزة مخصصة للأدب.
وتفوّقـــت أليكســـييفيتش علـــى الياباني 
هاروكي موراكامي والتشـــيكي ميلان كونديرا 
والكينـــي نجوجي واثيونجو. وهكذا لم تهمل 
اللجنـــة العملاقـــين فيليـــب روث وتومـــاس 
بينشـــون، وإنما أهملـــت فئة الأدبـــاء قاطبة. 
وفي كل سنة منذ نحو عقد يعتبر الصحافيون 
خســـارة هـــؤلاء الكتـــاب خبـــرا يفـــردون له 
الصفحـــات، وقـــد لا ينالهم حقا هذا الشـــرف 
أبدا، مثلما هو الحال مع من رحلوا من عظماء 
الكتـــاب، أمثال ليو تولســـتوي وهنري جيمز 

وهنريك إبسن.

صرح المعاناة

وقد أشـــادت ســـارة دانوس الســـكرتيرة 
الدائمـــة للأكاديمية الســـويدية بما تتحلى به 
مســـيرة أليكســـييفيتش من ”كتابات متنوعة 
الأصـــوات، تمثل صرحا للمعاناة والشـــجاعة 
في عصرنا“. وقد ســـبق للكاتبة الفوز بجائزة 

بين السويدية للأسباب نفسها.
أليكســـييفيتش  أن  دانـــوس  وأضافـــت 
كاتبة اســـتثنائية، وعلى امتـــداد ثلاثين عاما 
ماضيـــة انشـــغلت برســـم خريطة للفـــرد في 
العهد السوفييتي وما بعد العهد السوفييتي، 
معتبـــرة أن هـــذه الكاتبـــة ”لا تتتبـــع تاريخ 
الأحداث بالمعنى الحرفي للكلمة، وإنما تاريخ 
المشاعر والأرواح، فترنو إلى شيء أبدي، لمحة 
من الأبديـــة. وما تقدّمه إلينا هو عالم عاطفي، 
لـــذا فهذه الوقائـــع التاريخيـــة التي تحكيها، 

على ســـبيل المثال كارثة تشيرنوبيل والحرب 
السوفييتية في أفغانستان، ما هي إلا ”ذرائع 
لســـبر أعمـــاق الفرد فـــي العهد الســـوفييتي 

والفرد ما بعد العهد السوفييتي“.
ولـــدت أليكســـييفيتش في بلـــدة أيفانو- 
الصحافة  ودرســـت  بأوكرانيا،  فرانكيفيســـك 
في جامعـــة مينســـك (١٩٦٧-١٩٧٢). وبســـبب 
آرائهـــا المعارضـــة، لم تجد محـــلا للعمل بعد 
تخرجهـــا إلا جريـــدة محلية بمدينة بريســـت 
بالقرب من الحـــدود البولنديـــة. وفي مراحل 
تالية من حياتها، عاشـــت متنقلة بين إيطاليا 
وفرنســـا وألمانيـــا والســـويد، ولـــم تتخل عن 
آرائهـــا وتوجيهها النقد الـــلاذع للحكومة في 

بيلاروسيا.

لكل مواطن نص

انبهرت أليكســـييفيتش بكتابات ســـوفيا 
فيدورشـــينكو عن تجـــارب الجنود في الحرب 
العالميـــة الأولى، وتقارير البيلاروســـي أليس 
آداموفيـــش عن الحرب العالميـــة الثانية الذي 
قالت إنها ”وجـــدت صوتها الأدبي على يده“، 
وقـــد يتضح هذا التأثـــر في ابتكارهـــا تقنية 
جديـــدة من النثر يخلط الأدب بالصحافة، وإن 
لا يخلو من التكرار. معلنة أنه مســـتوحى من 
التقليد الروسي للحكي الشفاهي، تقول الكاتبة 
”قـــررت أن أجمع الأصوات من الشـــوارع، وكل 

مواطن يمنحني نصا خاصا به“.
استغلت الكاتبة مهاراتها الصحافية لعمل 
سلســـلة من الحـــوارات المكتوبة فـــي صورة 
فقرات ســـردية وجيزة، دون أيّ تعليق أو حكم 
منها. ولعل أســـلوبها هو مـــا جعل تصنيفها 
أمـــرا غاية فـــي الصعوبة. وقد شـــرحت ذات 
مرة أســـباب تفانيها في استعمال هذا المنهج 
قائلة، ”إنه يسمح للأصوات البشرية بالتحدث 
عن نفســـها“، وهو منهج أدبـــي لم يكن متبعا 
إبـــان العهد الســـوفييتي. ومـــن خلاله تفلت 
أليكسييفيتش من قيود الصحافة السوفييتية 

المتحجرة التي تدربت عليها.

ندوب الأجساد والأرواح

الحـــرب  تشـــكيل  أليكســـييفيتش  تعيـــد 
صحافيا في شرق أوروبا وهي تعرض نماذج 
م أجســـادهم  لقدامى المحاربين، الذين لم تســـلَ
وأرواحهم من الندبات. وقضوا البقية الباقية 
من حياتهم وراء جدار من ســـخرية متشائمة، 
لا ســـبيل إلـــى مداواتهـــا، هاربـــين من ماض 
كريه عصـــيّ على المحو، ولا ترياق له. وهؤلاء 
الناس، مـــن ضباط وجنود وأطباء وموظفات، 
يصارحون المحاورة بكفاح بدّل حيواتهم كلية، 
إلى الأســـوأ، ”لقد فقدت الحـــرب نُبْلها“، نبل 

متوهم بالطبع.
تصوّر  وفي كتاب ”أصـــوات اليوتوبيـــا“ 
أليكسييفيتش الحياة في الاتحاد السوفييتي 
مـــن منظور الفـــرد، بأســـلوب هـــادئ النبرة، 
يتمثل فـــي قص ولصـــق (كـــولاج) الأصوات 
الإنســـانية التـــي تجمّعهـــا، وتعمّـــق الكاتبة 
درجة اســـتيعابنا لعهد بأســـره. كانت تبعات 
الكارثـــة النووية في تشـــيرنوبيل ســـنة ١٩٨٦ 
موضوعـــا لكتابها ”أصوات من تشـــيرنوبيل: 
تأريخ للمســـتقبل“، الصادر عام ١٩٩٧ والفائز 
بالجائـــزة القومية لحلقة النقـــاد الأميركيين. 
ولكي تخطه أنفقت عشر ســـنوات في زيارات 
متتابعـــة لموقـــع الحادث، وتحدثـــت مع مئات 

الناجين والشهود.

الحرب وأهوالها

يتطلع كتابها ”صبيـــة من الزنك: أصوات 
(١٩٩٠) بنظرة  ســـوفييتية من حرب منســـية“ 
جريئـــة إلـــى حرب الاتحـــاد الســـوفييتي في 
يذكرنا  والعنـــوان   ،(١٩٧٩–١٩٨٩) أفغانســـتان 
بأن الجيش كان يشحن الموتى في الحرب إلى 

مسقط رؤوسهم في توابيت من الزنك.

تتســـاءل أليكســـييفيتش فـــي ”صبية من 
الزنـــك“، إن كانـــت الحـــرب فـــي أفغانســـتان 
عيّنـــت بدايـــة الحـــدث العســـكري الأكبر في 
تاريخ شـــرق أوروبـــا، ألا وهو تفـــكك القوات 
المسلحة الســـوفييتية، هل تفتت روح الإيمان 
والعزيمـــة الـــذي يجسّـــده الكتاب هـــي ردود 
الأفعال الإمبراطورية لدولة مسلحة إلى درجة 
أن لا إستراتيجية لها، سواء الالتزام بضروب 
الأرثوذكســـيّة أو الإصلاحيـــة الشـــيوعية، لا 
تنقذها مـــن أزمتها؟ وتجيب المؤلفة بنفســـها 

على السؤال بالتأكيد.
وهنـــا تقـــارن أليكســـييفيتش بين الحرب 
في أفغانســـتان وحرب فيتنـــام، ففي الحربين 
ينساق شـــبان القوتين العظميين إلى حرب لا 
ناقة لهم فيها ولا جمل، في مواجهة عصابات 
حاربت بشراســـة منقطعة النظير. ولا انتصار 
للـــروس أو للأميركيين في اعتقـــاد المؤلفة إلا 
بمضاهاة هذه الوحشـــية والســـادية أضعاف 

أضعافها.
وفـــي النهاية عجـــز الجنود الـــروس عن 
ممن قيل  إدراك مغزى ما لمســـوه من ”جحود“ 
لهم إنهم يســـاعدونهم. وحاروا في فهم ســـر 
ردود أفعـــال الأفغان البغيضة تجـــاه العون، 
وكذلك العدوان على حدّ ســـواء. أمّا العائدون 
إلـــى وطنهـــم، بجـــروح جســـدية أو معنوية، 
فلـــم يغفروا قط لمن لم يشـــارك في الحرب، ولا 

ســـيما إن أوحوا إليهـــم بأنها حرب عقيمة أو 
”خبيثة“. صارح أحد الجنود أليكســـييفيتش، 
”لقـــد اعتقدنـــا أننا هنـــاك للدفاع عـــن وطننا 

وأسلوب حياتنا“.
وأهوالهـــا،  الحـــرب  رصـــدوا  كثيـــرون 
ولكن أليكســـييفيتش تســـبر الحـــرب بنظرة 
استقصائية، تكاد تكون مجهولة تماما لدينا. 
بيـــع ميلونا نســـخة من كتابهـــا الأول ”وجه 
الحـــرب غير النســـائي“ الصادر ســـنة ١٩٨٥، 
ويتكئ على حوارات نابضة بالخسارة أجرتها 
مع مئات النساء اللاتي وقفن على الجبهة في 
الحرب العالمية الثانية لقتـــال ألمانيا النازية، 

وعددهن يقدر بمليون امرأة.
طافت الكاتبة روســـيا طولا وعرضا، لتجد 
مَن انتحر حســـرة على الشـــيوعية الضائعة، 
وتتحدث مع أناس عاديين بعد سقوط الاتحاد 
الســـوفييتي عام ١٩٩١ فـــي محاولة لتلخيص 
النفســـية الجمعية بعد الانهيار. وما نطالعه 
من حكايـــات الناس، ينبئنا بملامح خســـارة 
الهويـــة والعثـــور على الذات فـــي بلد لم تعد 

الكاتبـــة تتعـــرف عليـــه. إن أعمالهـــا مســـح 
تاريخي مصغّر لروسيا في النصف الثاني من 

القرن العشرين، ويمتدّ إلى عهد بوتين.
لقد أجرت أليكســـييفيتش آلاف الحوارات 
مع أطفال ونســـاء ورجال، لكي تهدينا تاريخا 
للنفس الإنســـانية، وتؤرخ المآسي الكبرى في 
تاريخ الاتحاد الســـوفييتي. أغلـــب كتاباتها 
سياســـية بطبيعة الحال، يطغـــى عليها حزن 
قد لا يطيقـــه القارئ في بعـــض الأحيان، لكن 
الكاتبة تتكل في الغالب على توثيق شـــفاهي 

يمزقه حنين إلى الاتحاد السوفييتي.

صاحبة {زوال المرأة الشيوعية» تخطف جائرة نوبل للأداب

قررت أن أجمع الأصوات من الشوارع، وكل مواطن يمنحني نصا خاصا به

كالعادة ككل ســــــنة يقضي جمهور الأدب مختلف أنحاء وثقافــــــات العالم لحظات انتظار 
مشــــــوقة قبل الإعلان عن نتائج جائزة نوبل للآداب أكبر الجوائز الأدبية وأعرقها عالميا، 
والتي تمنح ســــــنويا من قبل الأكاديمية الســــــويدية، لأي مؤلف من أية دولة على أن يكون 
قــــــد أنتج، وفق قول ألفريد نوبل باعــــــث الجائزة، ”أكثر الأعمال روعة ونزعة مثالية“، ولكن 
الجائزة ما إن يعلن عنها حتى تســــــقط أغلب التخمينات والتوقعات باسم الفائز ونكتشف 
اســــــم متوج غير متوقع، ذلك أن الجائزة لا تهتم بالأســــــماء على حساب المنتج الأدبي ولو 
ــــــي للحاصلين عليها،  أنهــــــا أحيانا تثير تســــــاؤلات عديدة حتى على مســــــتوى المنتج الأدب
تســــــاؤلات قد تصل حدّ الاتهامــــــات للأكاديمية المانحة لها. وقد فازت هذه الســــــنة 2015 
على حســــــاب الياباني هاروكي موراكامي والأميركي فيليب روث المرشحين البارزين لنيل 
الجائزة، الكاتبة البيلاروســــــية سفيتلانا أليكسييفيتش، خارقة أفق انتظار جمهور الأدب 

الشاخصة أعينهم إلى نتيجة الجائزة.

مفاجـــآت لجنة نوبـــل لا تنضب، 

جــائـزتهـــا  اســـتغلت  ولطالمـــا 

التمركز  فـــي دحـــض  الرفيعـــة 

الأميركي على الأدب العالمي

 ◄

الكاتبـــة تعيد تشـــكيل الحرب 

أوروبـــــا  فـــي شــــــرق  صحافيــــا 

وهـــي تعـــرض نمــــاذج لقدامى 

المحاربين

 ◄

ما نطالعه مـــن حكايات الناس 

أليكســـييفيش  كتابـــات  فـــي 

ينبئنـــا بملامـــح خســـارة الهوية 

والعثور على الذات

 ◄

مســـح  أليكسييفيـش  أعمــال 

تــاريــخــي مــصــغــر لــروســيــا في 

الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي مــــن الـــقـــرن 

العشرين، ويمتد إلى عهد بوتين

 ◄

أليكسييفيش كاتبة استثنائية، 

وعلـــى امتـــــداد الثلاثـــين عامـــــا 

الماضية انشـــغلت برسم خارطة 

للفرد في العهد السوفييتي

 ◄

} ولدت سفيتلانا أليكسييفيتش في ٣١ مايو 
١٩٤٨ غـــرب أوكرانيا في كنف عائلة مدرســـين 
بالريـــف. وتخرجت مـــن كليـــة الصحافة في 
جامعـــة مينســـك. وراحـــت تســـجل روايات 
نســـاء حاربن خلال الحرب العالميـــة الثانية، 
واســـتوحت من تلك القصص روايتها الأولى 

”وجه الحرب غير النسائي“.
ومنذ ذلك الحين تســـتخدم أليكسييفيتش 
الطريقة نفســـها لكتابة رواياتهـــا الوثائقية، 
فتجـــري مقابـــلات علـــى مـــدى ســـنوات مع 
أشخاص عاشوا تجربة مؤثرة. لتصوغها في 

قالب سردي توثيقي. 
وقـــد حقق لهـــا كتاب ”صبية مـــن الزنك“، 
حول حرب أفغانســـتان الذي نشر العام ١٩٩٠، 
شهرة واســـعة، ما أتاح لأعمالها، التي تستند 
إلى شهادات كثيرة جمعتها بصبر لا متناه، أن 
تترجم إلى لغات عدة، وتنال انتشارا في كافة 
أنحاء ولغات العالـــم. وقد حولت بعضها إلى 
مسرحيات عرضت في فرنســـا وألمانيا، حيث 
حـــازت الكاتبة عام ٢٠١٣ على جائزة الســـلام 
العريقة ضمـــن فعاليات معـــرض فرانكفورت 

للكتاب.

ســـفيتلانا أليكســـييفيتش (٦٧ عاما) هي 
المرأة الرابعة عشـــرة التي تمنح جائزة نوبل 
للآداب منذ العام ١٩٠١، وهي أول بيلاروســـية 
تمنح هـــذه الجائـــزة وتخلف بذلـــك الروائي 
الفرنســـي باتريـــك موديانو الفائـــز في العام 
٢٠١٤. وســـتحصل أيضـــا على مكافـــأة مالية 
قدرها ثمانية ملايين كورونة سويدية (حوالي 

٨٦٠ ألف يورو).
وقالـــت ســـارة دانيـــوس الأمينـــة العامة 
الدائمة للأكاديمية الســـويدية لمحطة ”آس في 
التلفزيونية العامة ”لقـــد تحدثت إليها  تـــي“ 
للتوّ واكتفت بكلمة واحدة: ”رائع�. وأوضحت 
دانيوس أنها ”كاتبة كبيرة طرقت دروبا أدبية 

جديدة“.
وقالت الكاتبة للمحطة نفســـها في اتصال 
هاتفي ”الفوز بهذه الجائزة أمر ضخم“ معربة 
عن اعتزازها بالحصول على نوبل الآداب الذي 
كافأ العام ١٩٥٨ الروســـي بوريس باستيرناك. 
ففي خضـــم الحرب الباردة، قبـــل هذا الكاتب 
أولا الجائـــزة، قبـــل أن ترغمه ســـلطات بلاده 

على رفضها.
وكانـــت أليكســـييفيتش من أكثـــر الكتاب 

المرشـــحين للفوز في الســـنوات الأخيرة وهي 
صاحبة مؤلفات مؤثرة حول كارثة تشرنوبيل 
للإنســـانية.  مناصـــرة  أفغانســـتان  وحـــرب 
والكثير من مواطنيها كانوا يقرأون كتبها مع 

أن النظام كان يضيّق عليها الخناق.
وأوضحت دانيوس، أمينة جائزة نوبل، أنه 
”في الســـنوات الثلاثين إلى الأربعين الأخيرة، 
أجرت الكاتبة الفائزة بنوبل هذا العام مسحا 
للإنســـان خلال المرحلة الســـوفييتية وما بعد 
هـــذه المرحلـــة. لكن الأمـــر لا يتعلـــق بأحداث 
بل بمشـــاعر“. وكوفئت الكاتبـــة والصحافية 
”على أعمالها المتعددة الأصوات التي تكشـــف 
معاناة عصرنا بشجاعة“. وقد صفق الحضور 
الموجود في الأكاديمية السويدية بحرارة عند 

إعلان فوزها.
ويتواصل موســـم نوبل اليوم الجمعة مع 
منـــح جائزة الســـلام، علـــى أن يختتم الاثنين 
بجائزة الاقتصاد. ومنحت منذ الاثنين جوائز 
الطـــب والفيزيـــاء والكيميـــاء، وكافـــأت على 
التوالي أبحاثا عن الأمراض الطفيلية وأخرى 
عـــن النيوترينـــو وأعمـــالا عن إصـــلاح تلف 

الحمض الريبي النووي.

كاتبة سرد وتوثيق
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أمير العمري

} المخرج البريطاني توم هوبر، يعود بفيلمه 
الجديـــد الجـــريء ”الفتاة الدنماركيـــة“ الذي 
يتنـــاول موضـــوع ”الجنس المتحـــول“، حيث 
يجد المرء نفســـه فـــي الجنس الآخر ويشـــعر 
بانتمائه إليه رغم وجود عضو جنسي ذكوري 
لديـــه، كما في الحالة التـــي نحن بصددها في 
هذا الفيلم، وهـــو أول فيلم يخرجه توم هوبر 

منذ تحفته ”خطاب الملك“ (2006).
يعتمـــد الفيلـــم على ســـيناريو لوســـيندا 
كاســـتون المعد عـــن رواية الكاتـــب الأميركي 
ديفيد إيبرشوف التي صدرت عام 2000، والتي 
تســـتند بدورها إلى القصـــة الحقيقية لحياة 
الرسام الدنماركي إينار ويغنر أو ”ليلي“، أول 
شخص يمر بعملية تحويل جنسي، أو حسب 
المصطلـــح الذي صار أكثر قبـــولا اليوم عملية 

”تأكيد للجنس“، ليتحول من رجل إلى امرأة.
والفيلـــم يـــدور فـــي الفترة مـــن 1926 إلى 
أوائل الثلاثينات، حينما لم يكن هذا النوع من 
”عمليات التحول“ قد أصبح معروفا أو شائعا 
بعد، كما لم يكن التعبير الصريح عن المشـــاعر 
الحقيقية للفرد من ناحية ميوله الجنســـية قد 

أصبح شائعا كما هو اليوم.

رغبة في التحول

يصور الفيلـــم العلاقة بين ويغنر وزوجته 
الحسناء غيردا، وهي بدورها فنانة تشكيلية، 
والاثنان يعيشـــان معا، يتخذان لهما مرســـما 
في بلدة دنماركيـــة صغيرة، يلهوان ويمرحان 
ويســـتمتعان بحياة زوجية وجنسية سعيدة 

يحسدهما عليها الجميع.
غيردا لا يمكنها بيع لوحاتها التشـــكيلية 
بسهولة بينما تحتاج إلى المال، يقول لها مدير 
المعـــرض الذي يرفض قبول لوحاتها الأخيرة، 
إنهـــا تتمتع بالموهبة دون شـــك، غير أنها في 
حاجـــة لتغيير أســـلوبها والبحث عـــن مادة 

جديدة مثيرة مختلفة. وذات يوم تطلب غيردا 
من زوجها ويغنر أن يرتدي ملابس نســـائية، 

ويتخذ وضعا معينا في تجربة لرسمه.
يرحـــب ويغنر بالفكرة على ســـبيل اللهو، 
تدخل عليهمـــا صديقة راقصة تضحك وتمرح 
معهمـــا وتطلـــق علـــى ويغنـــر اســـم ”ليلي“. 
تدريجيا، يبـــدأ ويغنر في الشـــعور بالتحقق 

والإحساس بذاته أكثر في شخصية ليلي.
ومـــن هنا يبدأ التحول النفســـي الواضح 
الذي ســـيجعل الحياة بين ليلـــي وغيردا تمرّ 
بمصاعب كثيـــرة، فليلي تصـــرّ على الخروج 
صحبـــة غيردا، حيـــث يترددان علـــى الأماكن 

العامة والسهرات والحفلات.
وفـــي إحـــدى هـــذه الحفلات تلتقـــي ليلي 
بشاب يدعى هنريك ينجذب إليها ويطري على 
جمالهـــا، ثم  يحاول إغواءهـــا مدركا أنه أمام 
رجل متنكر في ثياب فتـــاة، وتذهب إليه ليلي 
بدافع من تريد أن تشـــعر بأنها فتاة مرغوبة، 
ولكـــن لا يتجـــاوز الأمـــر قبلة، تنتهـــي بفرار 
ليلي من المكان بعـــد أن تفاجئه غيردا في هذا 

الوضع الشائن.
غيـــردا حائرة فـــي أمر علاقتهـــا بزوجها، 
تدفعـــه للتردد على أكثر مـــن طبيب، منهم من 
يقول لها إنه مجنون، ثم يستدعي له العاملين 
بمستشـــفى الأمراض العقلية الذين يحاولون 
في مشـــهد طريف وصـــادم، القبض على ليلي 
ودفعـــه لارتداء قميص المجانـــين، لكنه يتمكن 
مـــن الفرار. طبيـــب آخر يقول إنـــه يعاني من 
الفصـــام، وطبيب ثالث يصـــف بعض الأدوية 
المضادة للاكتئاب والاضطرابات النفسية، لكن 

هذا كله لا يجدي.
تلقى رســـوم غيردا الجديـــدة إقبالا كبيرا، 
وتدعى للمشاركة في معرض بباريس، تجدها 
فرصـــة لعرض ليلي على جرّاح شـــهير هناك، 
يقـــال أنه رائد في عمليات التحول الجنســـي. 
وفي مشـــهد يـــدور في حديقة عامـــة تتعرض 
ليلـــي للاعتـــداء العنيف من جانـــب مجموعة 
مـــن الشـــباب الصعاليـــك الذيـــن يســـخرون 
من ملابســـها ومن شـــكلها وطريقـــة تزيّنها، 
ويتســـاءلون بســـخرية عما إذا كانت ولدا أم 

فتاة، ثم ينهالون عليها بالضرب المبرح.
في باريـــس يلتقي الاثنـــان بصديق قديم 
لفيغنر من أيام الدراســـة، هو هانز الذي يبدي 
اهتمامـــا خاصا بغيردا، ويقـــف بجوارها في 
أزمتها وهي تقف بدورها مع فيغنر الذي يريد 

بكل قوة وعزيمة وتصميم، أن يصبح ليلي. في 
نهاية الأمر، تتم العملية الجراحية، ثم تجُرى 
عملية ثانية لليلي لزرع عضو جنســـي أنثوي 

لها، وبعد فترة ينتهي الأمر بوفاة ليلي.
هـــذا هو موضوع الفيلم الذي يجترئ على 
تقديم هذه القصة بكثير من التصرف بالطبع، 
فالشخصية الحقيقية مثلا، أجرت في الحقيقة 
5 عمليات جراحية، كما أنها لم تمت إلاّ بعد أن 

تجاوزت الخمسين من عمرها.

قصة حب

ســـيناريو الفيلم مكتوب بحيث يركز على 
قصة الحب الأســـطورية التي تجمع بين ليلي 
وغيـــردا. فغيردا تحـــب ويغنر حبا شـــديدا، 
تريده لنفســـها كما كان، زوجـــا جميلا حنونا 
متســـائلة أمامه ”متى سأســـترد زوجي؟“، إلاّ 
أنهـــا في الوقت نفســـه لا تملك بســـبب حبها 
الكبير له، ســـوى أن تتعاطف معه في شعوره 
الذي لا يملك له دفعا، خصوصا بعد أن تفشـــل 
محاولاتها لعلاج تلك ”الحالة“، وبعد أن تصل 
إلـــى قناعة بأنهـــا أمام رغبـــة ”طبيعية“، كما 
يؤكـــد لها ويغنـــر ”لقد أرادني اللـــه على هذا 

النحو“.
ورغم استسلام غيردا لفكرة إجراء العملية 
وبالتالـــي فقدان ويغنر- ليلي إلى الأبد كزوج، 
إلاّ أنها تبقى إلى جواره حتى بعد أن تكون قد 

أصبحت أكثر ميلا إلى الاســـتجابة لمحاولات 
هانز الوصول إلى قلبها. لا شـــك أن توم هوبر 
مخـــرج من طـــراز رفيع، فهو يجيد اســـتغلال 
الديكورات والأماكن الخارجية، يرســـم بعناية 
تفاصيـــل حركـــة الكاميـــرا، يخلـــق أجـــواء 
كلاســـيكية رصينة، كما كان الأمر في ”خطاب 
الملك“، مجسدا أجواء العشـــرينات الأوروبية 
بكل ما يعتريها من قلق وتمرد وصراعات فنية 

جديدة ورغبة في الخروج عن المألوف.
ويســـتخدم هوبر انعكاس صور ليلي في 
المرايـــا وازدواجيـــة الصـــور كأداة لتجســـيد 
الانقســـام بـــين الحالتـــين، كما يســـتفيد من 
الميلوديـــة-  المدهشـــة  الموســـيقية  الخلفيـــة 

الحزينة التي كتبها ألكسندر ديسبلات.
ويســـتغل العلاقة بين تصميمات اللوحات 
التشـــكيلية التي ترســـمها غيردا وبين ملامح 
شـــخصية ليلـــي فـــي ملابســـها وماكياجها. 
ويحوّل المكان الذي ترســـم فيه غيردا لوحاتها 
إلى شـــبه خشـــبة مســـرح، يقتـــرب بالكاميرا 
كثيـــرا من الوجـــوه لترك تأثيـــر عاطفي على 

المشـاهدين.
ورغم إتقان كل جوانب ”الصنعة“ في فيلم 
”الفتاة الدنماركية“ إلى حـــدّ الكمال (تصوير، 
ديكور، تنسيق مناظر، أزياء، موسيقى) إلاّ أن 

أكثر عناصره بروزا هو التمثيل. 
ويبرع هنا بوجه خاص الممثل البريطاني 
إيـــدي ريدمين الذي حصل على الأوســـكار عن 

دور عالم الرياضيات ســـتيفن هوكنغ في فيلم 
”نظريـــة كل شـــيء“، الذي يتألق هنـــا في دور 
ليلي، كما تتألق بشكل ملفت، الممثلة السويدية 

الجميلة أليسيا فيكاندر في دور غيردا.
كلاهمـــا شـــاركا معا فـــي تشـــكيل لوحة 
تمثيليـــة تتميز بـــالأداء الرفيع، فـــي نوع من 
الهارمونية والانســـجام البديـــع النادر، ربما 
يكـــون قد شـــاب أداء ريدمـــين أحيانا، بعض 
المبالغات، بســـبب تركيـــز الســـيناريو كثيرا 
على تصوير مشاعر ليلي المتمزقة ومعاناتها، 
ورغبة المخرج في أن ينقل للمشاهدين ممن لن 
يتقبلوا مثل هذا الموضوع بســـهولة، الجانب 
الإنســـاني للقصة، فهو يريد أن يجعلها قصة 

معاناة وحب وتضحية وشجاعة.
ولعل هـــذه الرغبـــة في الضغـــط على كل 
تلـــك الجوانب دفعته إلى الوقـــوع في التكرار 
والاســـتطراد والضغـــط على المشـــاعر، حيث 
طغى الطابع الميلودرامـــي على الجزء الأخير 

من الفيلم.

} ”أهـــواك“ تجربـــة ســـينمائية مختلفة جدّد 
فيها تامر حســـني صورته وغســـل نفسه من 
الإفلاس الفكري الذي ظهر به في الجزء الثالث 
من فيلمه ”عمر وسلمى“، حيث ابتعد عن دور 
الفتـــى المكافح الذي ســـبق وأداه فـــي أفلامه 
الســـابقة ”كابـــتن هيمـــا“، ”ســـيد العاطفي“، 
مجســـدا شـــخصية طبيـــب متخصـــص فـــي 
جراحـــات التجميـــل تخلو حياتـــه من وجود 
شريكة، ما دفع شقيقته لمســـاعدته في التمرد 
علـــى هذه الحيـــاة، فاختارت لـــه زميلة ابنها 

بالجامعة لتكون شريكة لحياته.
اختـــلاف تامر حســـني في هـــذا العمل لا 
يتمثـــل فقط فـــي الشـــخصية التـــي قــدمهــا، 
بل فـــي طريقة أدائـــه التي بدت أكثـــر وعيـا، 
فـــلا يفتعل حركات ســـاذجة مـــن أجل صناعة 
الابتســـامة على وجه من يشاهده أو يلجأ إلى 
المبالغة في المشـــاعر بحسب ما كان يصف به 
كثيرون أداءه، وإنما هـــو هنا الرجل الرصين 
الذي يكتشـــف مشـــاعره بعد مقابلتـــه لوالدة 

الفتـــاة التـــي تختارها له شـــقيقته. تســـتمر 
تلقائيـة تامر طــوال أحــداث الفيلـم الذي خلا 
من الضحك الهيستيري، لكــن في الوقت ذاته 
حــافظ على ابتعاده عن الــرتابة والملل، اللهم 
فـــي نهـايـة الأحـداث التي بــــدت متـوقعة إلى 

حد ما.
التوليفـــة التـــي صنعها مؤلـــف ومخرج 
الفيلـــم محمـــد ســـامي كانت أكثـــر تقاربا مع 
الواقع المجتمعي الذي نعيشه الآن، ليس فقط 
في فكـــرة عدم التوافـــق العمري فـــي اختيار 
شـــركاء الحيـــاة، لكن فـــي مجتمع الســـيدات 
المطلقـــات اللاتـــي منهن من يعشـــن في حالة 
فراغ عاطفي يحاولن التغلب عليها بين الحين 

والآخر.
رنا هي الأم التي تلعب دورها الفنانة غادة 
عـــادل، المطلقة التي يقع فـــي غرامها الدكتور 
شـــريف أو تامر حســـني، يحـــاول أن يجذب 
انتباهها إليه بكثير مـــن المفارقات، لكن يبقى 
حب الرجـــل الوحيد في حياتهـــا حمزة الذي 
يجسد دوره محمود حميدة، هو الباقي لفترة 
طويلة رغـــم انفصالهما وزواجـــه من كثيرات 

غيرها. 
الذي  وهنا يرصـــد العمل فكـــرة ”الإبهار“ 
جمع بين الأم وابنتها بحالات زمنية وعاطفية 
مختلفة، حيث تعترف الأم أنها تزوجت حمزة 
لانبهارهـــا باليخـــت الـــذي يمتلكـــه، رغم أنه 
يكبرها بســـتة عشر عاما، أما الابنة فانجذبت 

لـشـــريف بعد أن التقاها للمرة الأولى وجذبها 
للرقص معه بتلقائية كبيرة.

صانع العمل لم يسرف في تصوير حالات 
الســـيدات المترددات على عيادة التجميل التي 
يمتلكهـــا البطل، بـــل اكتفى بمـــرور حالتين، 
وربط فكرة التجميل بالمرحلة العمرية بمغزى 
آخر، وهو وقوع الطبيـــب في حب الأم وليس 
الابنـــة التي تبـــدو أصغر وأكثـــر وهجا نظرا 
لفـــارق العمر، وهو ما يخالـــف حالة الإجماع 
الفكـــري على اختيـــار شـــريكة العمر الأصغر 
التي أصبحت تسيطر على المجتمع، ويتخطى 
الأمـــر فكرة انبهار الرجال بســـيدات ”عمليات 
التجميل“، إذ أن إعجاب الطبيب حصلت عليه 

ســـيدة لم تنجح ملامح تقـــدم العمر في إخفاء 
رشاقتها، وأنوثتها وحيويتها. يظهر محمود 
حميـــدة في النصف الثاني من العمل، في دور 
لـــم يقدمه من قبل هو الرجل المتقدم في العمر، 
لكنه يعيش حياته وكأنه شاب صغير، فيرتدي 
فتيـــات  ويصاحـــب  ”الكاجـــوال“،  الملابـــس 
أعمارهن أقل من نصـــف عمره، يرقص ويلهو 
معهن ويتزوج البعض ممن يستعصين عليه.

لا يمكـــن إغفـــال الصـــورة والديكـــورات 
المســـتخدمة فـــي هـــذا العمل، فقد بـــدت كلها 
أكثر سلاســـة وتعبيرا عن شـــخصيات وحياة 
أبطالهـــا، مـــا جعل العمـــل يبدو كأنـــه لوحة 

واحدة مكتملة.

تصدر فيلـــم المغامرات  } لــوس أنجليــس – 
قائمة إيـــرادات دور  والإثـــارة ”ذا مارشـــان“ 
الســـينما في أميركا الشمالية في أول أسبوع 
عرضه، وفقا لتقديرات استوديوهات السينما 

الأولية الصادرة مؤخرا.
وحقـــق الفيلم إيـــرادات بلغـــت 55 مليون 
دولار، وهـــو مأخـــوذ عن قصـــة للكاتب آندي 
وير التي يتناول فيها قصة رائد الفضاء مارك 
واتني، وهو شـــخص نباتي يترك بمفرده في 
كوكـــب المريخ بعد الاعتقاد بأنه مات، وترحل 
بعثـــة الاسكتشـــاف التي جاء معهـــا للكوكب 

الأحمر مبكرا عن موعدها بسبب عاصفة.
ويضطـــر رائـــد الفضـــاء لإيجاد وســـائل 
للبقاء على قيد الحياة، فيما تتســـم تصرفاته 
بشيء من المرح والفكاهة لكسر ظلمة مصيره 

المجهول.
وأكـــد كل من الممثل مات ديمون والمخرج 
ريدلـــي ســـكوت أن توليفة ماهرة مـــن الإثارة 
والفكاهة في قصة رائد فضاء ترك وحيدا فوق 
المريـــخ، هي التـــي أغرتهما بالعـــودة مجددا 

للفضاء في ”ذا مارشان“.
وقـــال ديمون ”القصة مثيـــرة حقا، قرأتها 
بســـرعة، لم أســـتطع التوقف، أردت معرفة ما 
ســـيحدث في النهاية.. لكن في الوقت نفســـه 
كنـــت أضحك عبر الرحلة كلها“.وقال ســـكوت 
الذي ســـبق له إخـــراج فيلم الخيـــال العلمي 
”بليـــد رانر“ إنه انجذب للعمل بعد قراءة أولية 

للسيناريو الذي كتبه درو جودارد. 
وعـــن رســـالة الفيلـــم قـــال ديمـــون ”إذا 
كانت هناك رســـالة للفيلم، فهـــي أن لكل حياة 
قدســـيتها، وكيف يمكن أن يتعاون الناس معا 

للحفاظ عليها“.
وتراجع إلى المركـــز الثاني الجزء الثاني 
مـــن فيلـــم الرســـوم المتحركة ثلاثـــي الأبعاد 

”هوتيل ترانسيلفانيا“.

[ تجربة تشكيلية تتحول إلى واقع ملموس [ أجواء كلاسيكية رصينة لقصة حب أسطورية

{الفتاة الدنماركية» فيلم يجسد عذاب السجن في جسد الآخر

مات ديمن رائد فضاء تامر حسني يجدد صورته السينمائية في {أهواك»

مرح في {ذا مارشن»

قدمت السينما العالمية عددا قليلا من الأفلام التي تدور حول ما يسمى بـ“الجنس المتحول“ 
أو الحائر المسجون في جسد جنس آخر، رجلا كان أم امرأة، لعل من أشهر هذه الأفلام 
ــــــي“ (2006) للمخرجة أنجليكا هولاند، ويروي قصــــــة غوين أروجو، الفتاة  ــــــم ”فتاة مثل فيل
الأميركية التي قتلها أربعة من الشــــــباب في كاليفورنيا كان أحدهم قد أقام معها علاقة، 
بعد أن اكتشفوا أنها ذكر وليست أنثى، وهناك أيضا فيلم ”إفطار في بلوتو“ (2005) لنيل 
جيرمان، الذي يصور كيف يغادر شــــــاب بلدته في أيرلندا قاصدا مدينة لندن للبحث عن 
أمــــــه، وأيضا ليتحرر من ذكورته التي يرفضها لأنه لا يشــــــعر بها، ويعيش مثل فتاة كما 

يميل.

تـــوم هوبر مخرج مـــن طراز رفيع، 

فهو يجيد اســـتغلال الديكورات 

والأماكن الخارجية، ويخلق أجواء 

كلاسيكية رصينة

 ◄

تامـــر يجـــدد دمـــاءه فـــي الفيلم 

ويغســـل نفســـه مـــن الإفـــلاس 

الفكري الذي ظهـــر به في الجزء 

الثالث من فيلم {عمر وسلمى»

 ◄

ســـيناريو الفيلم مكتوب بعناية 

شـــديدة، حيث يركـــز على قصة 

الحب الأسطورية التي تجمع بين 

ليلي وغيردا

 ◄

إيدي ريدمين يتألق في تجسيد دور {ليلي»

كشـــفت الفنانة الأردنية مي سليم أنها ســـتبدأ في شهر ديسمبر سينما

المقبل تصوير فيلمها الخامس في مســـيرتها الفنية والذي يحمل 

اسم {شكة دبوس»، مشيرة إلى أن العمل من إخراج أحمد عبدالله.

قـــال النجم الهندي ســـلمان خان بطـــل فيلم {باجرانجـــي بهايجان» 

الذي يعد واحدا من الأفلام التي تتنافس على الأوسكار، إن رد فعل 

الجمهور هو الأكثر أهمية بالنسبة إليه من حصوله على جوائز.

يحضـــر الفنان محمد إمام حاليـــا لفيلمه الجديد، الـــذي يتعاون فيه 

مـــع نفس فريق فيلمه الأخير {كابـــتن مصر» مع تغيير مؤلف العمل 

فقط، حيث استعان بمصطفى صقر بدلا من عمر طاهر.

{أهواك» يقدم أبطاله بشكل مختلف

عادة ما يكون التقدم في العمر بداية لمرحلة جديدة من الحياة، تتبدل فيها المشاعر ويذهب 
العقل لخلق مساحة أخرى في عالم خاص تكون مرفوضة في البداية، لكن من المؤكد أن 
صاحبها يستســــــلم لها بمرور الوقت. تلك هي الرسالة الخفية التي يقدمها فيلم ”أهواك“ 
الذي طرح مؤخرا بدور العرض الســــــينمائية، ويلعب بطولته المطرب تامر حســــــني مع كل 
من غادة عادل ومحمود حميدة، وكان له الرهان الأكبر في اكتســــــاح شــــــباك التذاكر من 
ــــــين أفلام العيد، خاصة أن بطله الذي يتمتع بجماهيرية كبيرة، غاب عن الســــــينما ثلاث  ب

سنوات.



سارة محمد

} المطـــرب المصـــري محمـــد حماقـــي أكد في 
حـــواره مع ”العـــرب“ أن الفـــن المصري ليس 
ترفا أو وســـيلة للمتعـــة وتضييع الوقت، كما 
يظن كثيرون، إنما هو نمط من أهم الصناعات 
المصريـــة التي تقوم بها الدولـــة، وربما يكون 
الأنجح على الأقل في منطقة الشـــرق الأوسط، 
لذلك عندما تكون الدولة مســـؤولة عن حمايته 

لا بدّ أن تضعه في أول الاهتمامات.
ويفســـر حماقـــي كلامـــه بـــأن مبيعـــات 
الألبومات الغنائية فـــي الخارج كانت واحدة 
مـــن مصادر جلـــب العملة الصعبـــة (الدولار) 
للبنـــك المركزي فـــي الدولـــة، كمـــا أن ارتفاع 
المبيعـــات يـــؤدي إلى زيـــادة مداخيـــل جميع 
العاملـــين فـــي الألبوم من شـــعراء، وملحنين، 
إضافة إلى المطرب، ما يرفع من قيمة الضريبة 

التي تؤخذ منهم وهو عائد آخر للدولة.
لـــكل ذلك أكد لـ“العرب“ ضـــرورة أن يضع 
البرلمان المقبل أزمة الفن على جدول أولوياته، 
خاصة أنه يشـــهد أوضاعا سيئة خلال الفترة 
الأخيرة، وهو ما يؤثر -حســـب حماقي- على 
المســـتوى الاقتصادي للدولـــة، بحرمانها من 

العوائد المالية التي يدرها.
لفت محمد حماقي إلـــى أن ما يقوله ليس 
بدعـــة أو ظاهـــرة جديدة في مصـــر، فقد لعب 
الفن، والغناء تحديدا، دورا مهما عقب نكســـة 
1967، عندمـــا جالـــت العالم المطربـــة الكبيرة 
أم كلثـــوم، لإقامـــة حفـــلات خصـــص عائدها 
للمجهـــود الحربـــي. اســـتكمل حماقي حديثه 
متطرقـــا إلى أزمـــة القرصنة والتـــي لا يعرف 
وقتـــا محددا لنهايتها، حيث يرى أنها ضربت 

مكاســـب الشـــركات المنتجة للألبومات، حتى 
أصبحـــت تتحايل على الأمـــر من خلال بعض 
التكنولوجيـــة،  والوســـائل  ”الأبليكشـــنات“ 
ونغمـــات المحمـــول كتعويض عن خســـائرها 

المادية.
وأشـــار إلى أن أزمة ســـرقة الأغاني بدأت 
منذ وقت طويل، عبر مزوري شرائط الكاسيت، 
إلاّ أنها اتخذت مســـارا أوســـع مســـتفيدة من 

التكنولوجيا المتطورة.

واعتبر الفنان الذي بدأ مشواره في أواخر 
تســـعينات القرن الماضـــي، أن ألبومه الجديد 
”عمره ما يغيـــب“ الذي طرح مؤخرا وحقق من 
خلاله نجاحـــا جماهيريا، مرحلـــة جديدة في 
مشـــواره الفني، الذي عزم بعـــد انتهاء العقد 
الأول منـــه على خوض تجـــارب جديدة، ليس 
على مســـتوى اختيار الكلمات والألحان فقط، 

لكن في شكل الأداء والأفكار المقدمة.
لذلـــك حـــرص على تقـــديم أنمـــاط غنائية 
مختلفة ومتجددة، تدل على النضوج والوعي 
الفني، وهو ما ترسخ بمساعدة جميع العاملين 
معه، ليأتـــي الألبوم في مرحلـــة تالية لنجاح 
أهم وأشـــهر ألبوماته ”خلص الـــكلام“، الذي 
ســـبق وأن حصل من خلاله على الإســـطوانة 
البلاتينية، كأعلى مبيعات في الشرق الأوسط 

عام 2006.
أشار حماقي إلى أن تقديم ألبوم كل عامين، 
هـــو الحد الأدنى لتقديم عمل جيد، وأن تأخره 
هذه المرة لمدة أطول، يعود إلى بعض الظروف 
والأحـــداث التي تعرض لها في العام الماضي، 
مثل وفاة والده، ثم انفصاله عن زوجته، وهي 

ظروف أثرت على تركيزه الفني والإبداعي.
ومـــع ذلك فالنجـــاح الجماهيـــري للألبوم 
عوضـــه عن الغياب، ولا ســـيما أنـــه لمس هذا 
النجاح فـــي حفلاته، عندما وجد تفاعلا كبيرا 
من الجمهـــور مع أغنيات الألبوم الجديد، رغم 

أنه لم يكن قد مرّ أسبوعان فقط على طرحه.
حول العدد الكبير من الأغاني في الألبوم، 
أوضـــح المطرب المصـــري أن معاييـــر اختيار 

الأغاني التـــي تضمنها الألبوم تبقى في حالة 
مراوحة طول فترة العمل على إعداده، حيث أن 
هنـــاك بعض الأغاني يتم اختيارها عن قناعة، 
لكن في مرحلـــة التنفيذ يستشـــعر بأنها غير 

ملائمة.
وكشـــف لـ“العـــرب“ أنه ولأول مـــرة يقوم 
بطـــرح 15 أغنية في ألبومه من إجمالي 21 قام 
بتســـجيلها، معترفا بأن الحـــد الأقصى الذي 
يفتـــرض أن يحتوي عليـــه أي ألبوم 12 أغنية 
فقط، إلا أنه نظرا للأشـــكال الجديدة التي أراد 

أن يقدمها لجمهوره قام بزيادة العدد.
وحرص النجم المصري في ألبومه الجديد 
علـــى إضفـــاء مزيـــد من الألـــوان الموســـيقية 
المختلفـــة، كتقـــديم الطابـــع الشـــرقي كما في 
أغاني ”أنا سرها“، و“بعدنا ليه“، وهو ما قال 
عنه حماقي أنه كان ضرورة ملزمة في مشواره 

الفنـــي، فقـــد ســـبق وأن درس هذه الأشـــكال 
الغنائية وغناها في بداية مشواره، إلاّ أنها لم 
تظهر خلال رحلتـــه الغنائية، وكان المميز هنا 
فـــي ألبومه ”عمره ما يغيب“ تقديمها بشـــكل 
لا يبتعـــد كثيرا عن شـــخصيته التي عرفه بها 

الجمهور.
وعلـــى خلفيـــة الديو الغنائـــي الذي قدمه 
مـــع الفنانة دنيا ســـمير غانم في مسلســـلها 
الرمضانـــي الأخير ”لهفة“، أكـــد حرصه على 
تقـــديم هذا الشـــكل الغنائـــي، لكن فـــي قالب 
شـــديد الخصوصية والمتعة، حيث تكون هناك 
مســـاحات غنائية لا يســـتطيع أحـــد تقديمها 
بمفرده دون الآخـــر، معتبرا ذلك أحد مقومات 
الدويوهـــات الناجحـــة، ومعربا عن ســـعادته 
بالتعاون مع دنيا التي تملك إحساســـا غنائيا 

عاليا بالفعل.

وختـــم حماقي بأن مصر لا تعاني من أزمة 
في الشعراء والملحنين كما يعتقد البعض، لكن 
المشكلة الحقيقية تكمن في عدم معرفة البعض 
للقيمة والهدف اللذين يريدون تقديمهما، كما 
أعلن عن اعتزازه بالعمل مع الوجوه الجديدة، 
وليس لديه مشـــكلة في ذلـــك، وقد حرص على 

ذلك منذ بداياته.

زكي الصدير

} أوضـــح المســـؤول عـــن الخيمـــة الثقافية 
الشـــاعر محمد منصـــور لصحيفـــة ”العرب“ 
بـــأن منتـــدى اليـــراع الثقافي الذي يشـــرف 
على فعاليات البرنامـــج الثقافي في مهرجان 
الدوخلـــة الحـــادي عشـــر، اعتمد هـــذا العام 
اختيار ضيوفـــه على التنوع الثقافي، محاولا 
أن يجمـــع عشـــرة فروع ثقافية بعـــدد الليالي 

المخصصة للخيمة الثقافية.
وبناء عليه، تم اختيار شـــخصية بارزة أو 
أكثر في الفرع الثقافي المخصص له، بالإضافة 
إلـــى عدم إغفال التجارب الشـــابة. وفي نهاية 
المطـــاف توزعت الليالي العشـــر على ســـبعة 
فروع، هي: الموروث الشـــعبي، واللســـانيات، 
وفن الأنمي، والترجمة، والموسيقى، والشعر 

وقصيدة النثر.
وجاء البرنامج الثقافـــي متنوعا ابتداء 

من أواخر سبتمبر الماضي حتى بداية أكتوبر 
الحالـــي، حيـــث شـــارك طـــارق الخواجي 
بأمســـية عن فن الأنمي، وأحيا الشـــعراء 
سماء عيسى وإبراهيم بوشفيع وحسين 
آل عمـــار وزينـــب مرضي ومـــلاك لطيف 
وعلي الشـــداخ وحســـن القرني ومحمد 

أبوعبدالله أربع أمسيات شعرية، تنوعت 
بين الشـــعر العمودي والتفعيلـــة وقصيدة 

النثر.
كمـــا قـــدّم راضـــي النماصـــي وصالح 
الخنيزي أمسية خاصة بالترجمة، واختتم 
البرنامـــج بحفل موســـيقي لمجموعة من 

الموسيقيين.
وفـــي حديـــث مـــع الفنـــان ســـعيد 
الجيرانـــي المشـــرف علـــى الفعاليـــات 
التشـــكيلية في المهرجـــان ذكر أن لجنة 

الفـــن التشـــكيلي نظمت هـــذا العام 
العديـــد مـــن الفعاليـــات الفنيـــة، 
والنحـــت  التشـــكيلي  كالمعـــرض 
الأبعاد  ثلاثـــي  والرســـم  بالرمـــال 

على الأرصفة وفن الآيربروش والمرســـم 
الحر والأمســـيات الفنية وورش العمل 

الليليـــة، التـــي كانت كلها تعمل على إشـــعال 
الحمـــاس وتقديم الجديد مـــن الإبداع لجميع 

المشتركين والوافدين على المهرجان.
لهـــذا حـــرص الفنانـــون علـــى أن تكـــون 
لاســـمهم مســـاحة من هذا العالم المتســـع في 
فضاءات اللـــون والجمال، لتصل مشـــاركات 

هـــذا العام إلـــى 135 عمـــلا فنيا 
تشكيليا متعددة الأساليب 
والمـــدارس، ويصـــل عدد 

الفنانين المشـــاركين في 
المعرض التشكيلي فقط 
120 مشـــاركا بين فنان 

وفنانة من أعمار مختلفة وخبرات متعددة.
ويتابع الجيراني ”المعرض التشكيلي لهذا 
العام تضمن عدة مشـــاركات من داخل المملكة 
ومـــن خارجها، على ســـبيل المثال، لا الحصر، 
شـــارك الفنان العالمـــي عباس الموســـوي من 
مملكـــة البحرين، والفنانة فاطمة الدهمش من 
الإمارات، والفنان حيدر الشيباني من العراق 

وغيرهم الكثير“.
وأوضح الجيراني بأن المعرض التشكيلي 
بمهرجان الدوخلة أصبح في ســـنواته الأربع 
الأخيـــرة من المعارض الفنية المهمة جدا على 
مســـتوى المنطقـــة، وكل ذلـــك بســـبب جهود 
العاملين عليه ولخبرتهم في تنظيم مثل هكذا 

فعاليات باحترافية.
ففي كل عام تزداد المشاركات في نوعيتها 
وقوتها، وينضم إليها العديد من الأســـماء 
المهمة جدا في الســـاحة التشـــكيلية لتزيده 
قـــوة وأهميـــة كالفنـــان عبدالله الشـــيخ، 
وعبدالله المـــرزوق، وعلي هويدي، وميرزا 
الصالـــح، ومنيـــر الحجـــي، وعبدالعظيم 
وتوفيـــق  الحســـين،  وســـامي  شـــلي، 
الحميـــدي، وتغريـــد البقشـــي، وحســـن 

الساري وأحمد عنان .
ومفردة الدوخلة عبارة تطلق على إناء 
من خوص النخل يمـــلأ بقليل من التراب 
والســـماد، ويتـــم زراعة البـــذور فيه مع 
بداية مغادرة أقـــارب الأهالي لأداء فريضة 

الحج قديما.
وفـــي المعجـــم هي ”ســـفيفة من خوص 
يوضـــع فيهـــا التمـــر والرطب“، وتســـمى 
في بعـــض دول الخليـــج بـ“الحيّـــة بيّة“، 
واســـتخدمت في الماضي لتســـلية الأطفال 
الذيـــن ســـافر آباؤهـــم لأداء فريضة الحج، 
حيـــث يقومون بوضـــع الســـماد والتراب 
فيها وزراعة بعض البذور سريعة النمو، 
ثم يبـــدأ الأطفـــال في ســـقيها والاعتناء 
بها حتـــى ينبت الـــزرع ويترعـــرع، وكان 
الأطفال يتباهـــون في مـا بينهم بجمـال الزرع 

ونضارته.
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من مفاجآت الحوار مع المطرب محمد حماقي، الذي يعد من أهم المطربين على الســــــاحة 
ــــــى الفن فقط مثل غيره من المطربين، فقد أصر  ــــــة المصرية حاليا، أنه لم يقتصر عل الغنائي
على أن يخرج بالحوار إلى آفاق أبعد، كاشــــــفا عن ثقافة رفيعة واهتمام بقضايا تتجاوز 

حدود الفن لتمس المجتمع وبناءه وأفراده بشكل عام.

منوعات
محمد حماقي: الفن أهم صناعة مصرية في الوقت الحالي

تحيي الفنانة الإماراتيـــة أحلام في 20 أكتوبر الجاري حفلا غنائيا 

بالقاهـــرة، ضمـــن احتفاليـــة عيـــد ميـــلاد أطفال كـــورال مصر، 

بمصاحبة المايسترو سليم سحاب.

طرحـــت المطربة آمـــال ماهر أحدث أغنياتهـــا المصورة بطريقة 

الفيديـــو كليب {أيـــام ما تتعوضش»، وهي مـــن كلمات نادر نور 

وألحان وليد سعد وإخراج محمد سامي.

أعرب المطرب هاني شـــاكر عن سعادته بتكريم نادي النوايا 

الحســـنة الدولـــي بالمجلس الاقتصـــادي والاجتماعـــي بالأمم 

المتحدة، ومنحه لقب سفير النوايا الحسنة.

} أبوظبي – يعود موســـم ”موسيقى أبوظبي 
لتقديم سلســـلة مـــن الحفلات  الكلاســـيكية“ 
الموســـيقية الكلاســـيكية والعـــروض العالمية 
التي تؤديهـــا مجموعة من أهـــم فناني وفرق 
الأوركســـترا في العالم، في الفترة الممتدة من 
أكتوبر 2015 وإلى غاية مايو 2016. ويســـتهل 
الموســـم الذي تنظمه ”هيئة أبوظبي للسياحة 
والثقافة“ تحت شـــعار ”الموســـيقى والشعر“، 
عرضا لفرقة ”الأوركسترا السمفونية الهندية“ 

التي تزور العاصمة الإماراتية لأول مرّة.
وأحيـــت الفرقة خلال هذا الموســـم حفلين 
موسيقيين أقيم الأول مساء الأربعاء 7 أكتوبر 
تحت  على خشـــبة مســـرح ”قصر الإمـــارات“ 
عنوان أوبـــرا ”تاج الهنـــد“. وتضمن برنامج 
الأمسية عزف الســـمفونية الرابعة لبيتهوفن، 
فضلا عـــن العديد من المقطوعات الموســـيقية 
التي عكســـت أصداء الفنون والثقافة الهندية 

في أوروبا.
واتجهت الفرقة أمـــس الخميس 8 أكتوبر 
الجـــاري إلـــى مدينة العـــين التي تعـــد القلب 
التراثي النابـــض لإمارة أبوظبي، حيث قدمت 
أمســـية موســـيقية ثانية على مســـرح بلدية 

العين. 
وتضمـــن العـــرض بانورامـــا رائعـــة من 
الموسيقى الكلاسيكية شملت عزف مقطوعات 
من أعمال باخ وإلغار وفيريان، بمشاركة عازف 

الكمان الشهير مارات بيسنجالييف.
الســـمفونية  ”الأوركســـترا  وتأسســـت 
الهنديـــة“، التـــي تتخذ مـــن مدينـــة مومباي 
مقرا لها، في عام 2006، وســـرعان ما أصبحت 

واحدة من أهم فرق الأوركســـترا على مستوى 
شـــبه القارة الهندية والعالـــم. ويتولى قيادة 
الفرقـــة المايســـترو زيـــن دالال الـــذي يحمـــل 
درجة المـاجســـتير في الموســـيقـى من جـامعة 

أكسفورد.
وتماشـــيا مـــع شـــعار الموســـم، ولإضفاء 
مزيـــد مـــن التنوع علـــى البرامج الموســـيقية 
ستقام أمسيتان للشعر والموسيقى يتم فيهما 
إلقاء القصائد على وقع الأنغام المــوســـيقية، 
بمشـــاركة جولزار الـــذي يعـتبر واحـــدا مــن 
أهـــم الشـــعراء والكتّـــاب ومـؤلفـــي الأغاني 
ومخرجي الأفلام السينمائية في الهند، يرافقه 
المغني الشـــهير آجوي شاكرابارتي الذي يقدّم 
مقطوعات من الموســـيقى الهنديـــة التقليدية، 
وذلـــك احتفـــاء بالشــــاعر والروائـــي الهندي 
رابيندرانـــاث طاغــــور الحائـــز علـــى جائزة 

”نوبل“ للآداب.
وتقـــام الأمســـية الأولـــى يـــوم الاثنين 12 
أكتوبر على خشـــبة ”مسرح أبوظبي“ بمنطقة 
الكورنيـــش، ويعاد تقديمها يـــوم الأربعاء 14 

أكتوبر على ”مسرح بلدية العين“.
ويتخلل الأمســـيتين عرض موسيقي مؤدّ 
الرائدة في  تحييه ”فرقة أديتـــي مانجالداس“ 
مجـــال الأداء التعبيري والتابعة لـ”مؤسســـة 
دريشـــتيكون لـــلأداء“، وذلك يـــوم الثلاثاء 13 

أكتوبر على مسرح ”قصر الإمارات“. 
وتقـــدم الفرقة نموذجها الخاص من الأداء 
التقليدي  الحركي القائم على أسلوب ”كاثاك“ 
الهنـــدي والذي يشـــمل عـــرض ”أوســـتاف“ 

الحركي ومقتطفات من برنامج ”الأزلية“.

يحج إلى مهرجان الدوخلة الســــــعودي سنويا عشرات الآلاف من أهالي المنطقة الشرقية 
ومن الخليج العربي، ومن جنسيات عربية وأجنبية أخرى، ولم يشذ المهرجان عن القاعدة 
ــــــه لجنة التنمية  فــــــي دورته الحادية عشــــــرة لهذا العام. وهو المهرجان الذي تشــــــرف علي
الاجتماعية الأهلية بقرية ســــــنابس في جزيرة تاروت بمحافظة القطيف شــــــرق السعودية، 

وذلك خلال أيام عيد الأضحى.

الدوخلة يعيد إحياء تراث الأجداد في السعودية

الأوركسترا السمفونية الهندية تحيي حفلين بالإمارات لأول مرة

محمد حماقي: وفاة والدي وطلاقي أخرا طرح ألبومي الجديد
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العام في المهرجان
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15 أغنية تضمنها ألبوم حماقي 

الجديـــد {عمره مـــا يغيب» وقد 

اختارهـــا مـــن إجمالـــي 21 قـــام 

بتسجيلها

 ◄

القادم يجب  البرلمان المصـــري 

عليه وضع أزمة الفن على جدول 

أولوياتـــه، خاصـــة أنـــه يشـــهد 

أوضاعا سيئة الآن

 ◄



} الجزائــر - تترافـــق ذكـــرى اليـــوم الوطني 
للصحافة في الجزائـــر، هذا العام، مع دعاوى 
قضائيـــة مرفوعة ضـــد عدد مـــن الصحفيين 
بتهمـــة القذف، إثر تطرقهم لقضايا فســـاد أو 
انتقـــاد مســـؤولين. بالإضافة إلى سياســـات 
التعســـف والتهديد والترهيب التي تنتهجها 
الســـلطة ضد الإعلاميين، بحســـب ما جاء في 
بيـــان الرابطـــة الجزائرية للدفـــاع عن حقوق 

الإنسان.
واســـتنكرت الرابطة المتابعات القضائية 
المؤسســـات  ومديـــري  الصحفييـــن  ضـــد 
الإعلامية ورؤســـاء التحريـــر قضائيا، معربة 
عن قلقها وانشـــغالها إزاء دعوات الصحفيين 

للمثول أمام القضاء بسبب عملهم الصحفي.
وطالبـــت الحكومـــة بالتزام بمبـــدأ حرية 
الإعـــلام والتخلـــي عـــن ممارســـة كل أعمـــال 
الضغـــط، قائلة إنه مـــن المفارقـــات العجيبة 
تخصيص يوم وطني للصحافة في 22 أكتوبر، 
وفي الوقت نفســـه يشهد شـــهر أكتوبر 2015  

فقط، متابعة للعديد من الصحفيين في قضايا 
القذف.

وفـــي هـــذا الشـــأن، أكـــد هـــواري قـــدور 
المكلـــف بالملفات المختصة فـــي الرابطة، أن 
أغلب الصحفيين الذيـــن يتعرضون للمتابعة 
القضائية بتهمة ”القذف“ يخســـرون الدعوى، 
ويجدون أنفســـهم مهدديـــن بعقوبات الحبس 
مـــع وقـــف التنفيذ، وغرامـــات ماليـــة كبيرة، 
مشـــيرا إلـــى أن الســـلطات الوصيـــة تتعامل 
بالحيلـــة ونـــوع مـــن الدكتاتوريـــة اللينة مع 
الصحفييـــن، بإيهامهـــم بمزيد مـــن الحريات 
في مجـــال الوصول إلى المعلومـــة، وإيصال 
تضـــرب  وبالمقابـــل  للمواطنيـــن،  الحقيقـــة 

الســـلطات بيد مـــن حديد الصحفـــي بقانون 
العقوبات، الذي يعتبـــر بمثابة المطرقة التي 

لا يمكن الإفلات منها.
وذكـــرت الرابطـــة أن الجزائـــر صنفت في 
الخانة الحمراء ضمن ترتيب ”مراســـلون بلا 
حـــدود“ لســـنة 2015، حيـــث احتلـــت المرتبة 
119 دوليـــا من بين 180 دولـــة في مجال حرية 
الصحافـــة، ما يعني أنها دون المســـتوى في 
مجـــال الحريـــات الإعلامية وحريـــة التعبير، 
ويعود ذلك لعدة أسباب تعيق، منها ثغرة بين  
قانـــون الإعلام وقانون العقوبـــات الجزائري، 
حيث لا تزال قائمة من القيود الحكومية تكبل 

الصحافة، بطرق متعددة.

} لنــدن - أطلقت شـــركة غوغل مشـــروعها 
الجديـــد AMP لتســـريع تحميـــل صفحـــات 
الإخبـــاري  المحتـــوى  وخاصـــة  الإنترنـــت 
والمقـــالات بصـــورة أســـرع علـــى الهواتف 

الذكية والأجهزة اللوحية.
 Accelerated Mobile) مشـــروع  ويهـــدف 
Pages) إلـــى عرض مقاطـــع الفيديو والصور 
العادية والمُتحركة بسرعة كبيرة بنفس وقت 
عرض المحتـــوى البســـيط كالنصوص، من 
خلال تبسيط الأسس التقنية للصفات المراد 

تحمليها.
وتعمل غوغل بهذا المشروع على القضاء 
علـــى تطبيقـــات وإضافـــات التخلّـــص مـــن 
الإعلانات، والتي انتشـــر استخدامها بشكل 
كبير بفضل تسريع عملية تحميل الصفحات 
بعد التخلّص من جميع الإعلانات والعناصر 
المُزعجـــة، حيث تطمح الشـــركة إلى تحميل 
الصفحـــات بســـرعة عالية تُضاهي ســـرعة 

تحميلها بعد استخدام تلك الأدوات.
ويعتبر هـــذا النظام الجديد أنه 

نهايـــة لمهـــل انتظـــار التحميل 
قراءة  وقـــف  إلى  والاضطـــرار 
تنشـــر  ريثمـــا  المقـــالات 

الإعلانات.
وهـــو يقوم علـــى برمجية 
لتيســـير  المصـــدر  مفتوحـــة 

النفـــاذ وتكييفه مع المعلومات 
المقدمـــة على الأجهزة المحمولة 

عندما لا تستخدم تطبيقات وسائل 
الإعلام.

وقالت شـــركة غوغل، في تدوينة نشرتها 
على مدونتها الرسمية، إن الصفحات المبنية 
باستخدام إطار العمل الجديد لا تختلف أبدًا 
عـــن بقية صفحات الويب من حيث البناء، إلا 
أن الإطار يفرض بعـــض القيود التقنية على 
بعـــض الوظائـــف بغية تحقيق أســـرع وقت 

مُمكن لعرض الصفحات.
وأضافـــت أن إطار العمل الجديد يســـمح 
بتخزيـــن الصفحات بشـــكل مؤقت لتحميلها 
بشـــكل أســـرع، ووفرت لهذا الغـــرض أدوات 
لمُساعدة الشـــركات على بناء مواقع سريعة 

في التجاوب.

وستنشـــئ المواقـــع الإخباريـــة بصورة 
لموضوعاتهـــا   AMP إصـــدارات  تلقائيـــة 
الإخباريـــة في الوقـــت الذي تنشـــر فيه تلك 

القصص وتحدث نسخها الأصلية.
غوغل بدورها ستســـحب هـــذه المقالات 
الإخباريـــة مـــن الموقـــع، وتخزينهـــا علـــى 
خوادمهـــا للتخزين المؤقت، ثـــم تقدمها إلى 
المســـتخدمين عبر خدمتي البحث والأخبار 

لديها.
الشـــبكات  تقـــوم  أن  يتوقـــع  كذلـــك 
الاجتماعية المشاركة أيضا بتخزين وتوجيه 
المســـتخدمين إلى مواد AMP بدلا من نســـخ 
المواد الأصلية، في حالة ضغط المســـتخدم 

على الروابط ذات الصلة في تطبيقاته.
ونقـــل موقـــع بـــي بـــي ســـي عـــن داني 
بيرنشـــتاين، مدير شراكات المنتج، أن ”نحو 
40 في المئة من المستخدمين اليوم يحجمون 
عـــن تصفـــح المادة مـــا لم تحمل بعد ســـت 
ثوان“. وأضـــاف أن ”القدرة على 
تصفح مقال بصورة ســـريعة 
من تويتر أو بينتيريســـت 

يعتبر أمرا رائعا“.
وأكـــد قائـــلا ”إننـــا 
ســـندعم خدمة التصفح 
الهواتف  على  الســـريع 
البحـــث  فـــي  الذكيـــة 
عـــام 2016، لكـــن الكـــود 
متاح للجميـــع، لذلك يمكن 
للناشـــرين إطلاقهـــا اليـــوم، 
ونتوقـــع أن بعـــض التطبيقـــات 
الصغيرة ســـتكون قادرة علـــى ترجمة ملفات 

AMP بصورة فورية“.
وأشـــارت بـــي بـــي ســـي إلـــى أن بعض 
صفحاتها على الهواتف المحمولة تستغرق 
نحو 12 ثانية أو أكثر كما الحال في أستراليا 
للتحميـــل، وهـــو الأمر الذي دعا إلى ســـرعة 

معالجة المشكلة.
وقـــال روبن بيمبـــروك، مدير عـــام وحدة 
إنتـــاج الأخبار في بي بي ســـي: ”ســـتحمل 
الصفحات على الهواتف بصورة أســـرع من 
ذي قبل، لا سيما في الأسواق بطيئة الاتصال 
بالشـــبكة، وهذا يعود إلى طريقة مبسطة في 

تشفير الصفحات وتخزينها“. وأضاف ”بعد 
أن وصلت نســـبة متابعي موقع بي بي ســـي 
نيـــوز إلى أكثر من 60 في المئة عبر الهواتف 
الذكية والأجهزة اللوحية، فإن تحســـين أداء 
هـــذه الخدمة أمـــر بالغ الأهمية، لاســـيما في 
أحداث مثل الانتخابات العامة في بريطانيا“.

مـــن جهتـــه قـــال تـــون دانكر، مســـؤول 
الاســـتراتيجيات في صحيفة الغارديان، ثمة 
فائدة كبيرة في هذه الصناعة التي تساهم في 

الحد من اللجوء إلى برامج منع الإعلانات.
وصرحـــت شـــركات عديـــدة مثـــل تويتر 
ولينكـــد إن وبينتيريســـت وورد بـــرس أنها 

تعتزم الاستفادة من التكنولوجيا الجديدة.
كما يشـــارك في المشروع العديد من أبرز 
مؤسســـات النشـــر، من بينها كوندي ناست 
بوســـت  وهافينغتون  وبزفيـــد  والغارديـــان 

وفوكس ميديا وصحيفة نيويورك تايمز.

وقال ريتشارد غينغراس أحد المسؤولين 
في ”غوغل نيوز“ خلال عرض النظام في أحد 
مقاهي نيويورك ”نحن جد معجبين بالأجهزة 
المحمولة لكنها ليست مرضية بالكامل… مع 

صفحات تحمل ببطء وبوتيرة متقطعة“.
وأكـــد أن ترتيـــب المقـــالات المقترحة لا 
التي تربط  يستند بتاتا إلى ”علاقات العمل“ 

”غوغل“ بوسائل الإعلام الشريكة.
وصـــرح ماريو كالابريـــزي رئيس تحرير 
صحيفة ”لا ســـتامبا“ الإيطالية المشاركة في 
هذا المشروع أنه بات ينبغي لوسائل الإعلام 
التقليديـــة توســـيع حـــدود محتوياتها على 
الإنترنت لتتخطى مواقعها الإلكترونية بغية 

استهداف المستخدمين.
وتـــم الإعلان عن هذا المشـــروع في فترة 
قدمـــت فيهـــا فيســـبوك برمجية ”إنســـتانت 
آرتيكلـــز“ التي من المفترض أن تزيد ســـرعة 

النفـــاذ إلى أخبـــار شـــركائها 10 مرات. وفي 
منتصف ســـبتمبر، كشـــفت ”أبل“ عن تطبيق 
”نيـــوز“ للأخبـــار المدمـــج بنظام تشـــغيلها 

الجديد ”آي او اس 9“. 
ويضم مشروع ”ايه ام بي“ كلا من ليزيكو 
ووول ســـتريت جورنـــال وفاينانشـــل تايمز 
وفرانكفورتر ألغمانيه تســـايتونغ، فضلا عن 

تويتر.

[ غوغل تطلق خدمة التصفح السريع على الهواتف الذكية [ مواقع التواصل الاجتماعي تعتزم الاستفادة من الخدمة
ــــــات المتعلقة بالخدمــــــة الإخبارية والمحتوى  ــــــى تطوير التقني المنافســــــة المتصاعدة عل
ــــــت العملاقة، والتي دخلت في  الإعلامي تبرز أهمية قطاع الإعلام لدى شــــــركات الإنترن
شــــــراكة مع مؤسسات النشــــــر التي بدورها تريد الاســــــتفادة من التكنولوجيا المتطورة 

للوصول إلى الجمهور.

غوغل جعلت الهاتف الذكي صحيفة يومية

الخدمات الإخبارية تشعل المنافسة بين عمالقة الإنترنت

المقترحـــة لا  المقـــالات  ترتيـــب 
يســـتند بتاتا إلـــى علاقات العمل 
التي تربط غوغل بوسائل الإعلام 

الشريكة

◄
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ميديا
{قضيـــة الإعلام والتنوير هي القضية الكبـــرى في هذه المرحلة، 
المجتمع العربي في حاجـــة عاجلة الى إعلام يحمل خطاباً تنويريا 
لحماية الأجيال المقبلة من الانجراف نحو التنظيمات الظلامية}.
لانا مامكغ
وزيرة الثقافة الأردنية

{الإعـــلام العمومـــي في تونس يمـــر بمرحلة مخاض كبرى تســـتوجب 
عمـــلا طويل النفـــس، منه ما يتعلق بالإطار القانونـــيّ ومنه ما يرتبط 

بالمحتوى والخطاب}.
الحبيب الصيد
رئيس الحكومة التونسية

{قانـــون تنظيـــم الصحافـــة والإعلام بمفـــرده لا يكفـــي لإصلاح 
الصحافة والإعلام في مصر، نتائج كثير من الدراســـات الإعلامية 

أظهرت تجاوزات ذاتية للصحفيين والإعلاميين}.
صابر حارص
أستاذ إعلام في الجامعات المصرية

40
في المئة من المستخدمين 
اليوم يحجمون عن تصفح 

المادة ما لم تحمل بعد 
ست ثوان

الثغرة بين  قانون الإعلام وقانون 
فســـحت  الجزائـــري  العقوبـــات 
بتقييـــد حرية  للحكومة  المجـــال 

الصحافة

◄

فيصل عبدالحسن

} الربــاط - سقطت وســــائل الإعلام الحديثة 
في فــــخ التأويــــل، وفرضته على أنــــه حقائق 
واقعية من أجل الاســــتحواذ على الرأي العام 
والســــيطرة على الجمهــــور، وألغــــت مفهوم 
الخطــــاب الواضح المناقــــض لفرض التأويل 
الــــذي درج عليــــه الفكــــر والثقافــــة العربيــــة 
الراهنة، وما يقوم به من إعادة صياغة مفهوم 

بدل آخر.
وتتخذ هذه الظاهرة منحى خطيرا عندما 
يتــــم اتخــــاذ مواقف متشــــددة تجــــاه قضايا 

مصيرية على ضوء التأويل.
وفــــي هــــذا الإطــــار نشــــرت صحيفــــة ”لا 
الفرنســــية عــــدداً خاصا حول  كنزين ليتري“ 
موضوع التأويل، تناولت فيه مفهوم التأويل، 
مجــــال ممارســــاته، أهميته وإســــتراتيجياته 
ومشــــكلاته، مستندة إلى آراء طيف واسع من 
المتخصصين في مجالات مختلفة، كالفلسفة 
والمسرح والموسيقى والرقص والأدب وعلم 

النفس وعلم الاجتماع.
يعتبــــر الفيلســــوف ليــــو شــــتراوس، أن 
الخطــــاب التأويلــــي لصيق الصلــــة بخطاب 
الحقيقة، كمــــا لو كانا يمثلان شــــيئا واحدا، 
واقترح التعامل مع التأويل الذي اعتبره فنا، 

بمنهج صارم ذي قوانين خاصة وعقلانية.

ويبـــدو أن الســـبب الحقيقـــي لبـــروز فن 
لخطاب  السياســـية  هي“المقاومـــة  التأويـــل 
الحقيقة“، فيتـــم الاعتماد على الكلام الموارب  
لفتـــح المجـــال للوصـــول إلى حقائـــق أخرى 
تناسب المصلحة السياسية. فالتأويل حسب 
شتراوس معارض تماما لهدف إظهار الحقيقة، 
كمـــا يريدهـــا الجمهور الواســـع في وســـائل 

الاتصال السمعية والبصرية والمكتوبة.
لكن الفيلســــوف الأسترالي بول توم، لديه 
وجهة نظر أخرى مخالفة، إذ لا يعتبر التأويل 
أمــــرا ســــلبيا، وعلــــى العكس من ذلــــك، يرى 
أن التأويــــل يمتلــــك نزاهة الإخبــــار الصادق، 

والنزيه أيضا، كالحقيقة بالضبط.
يقــــول توم ”يمكــــن للمنهــــج التأويلي في 
الإعلام أن يتطلــــب تعديلا كبيرا في موضوع 
التأويــــل، دون أن يكون لذلــــك علاقة بانعدام 

النزاهة أو بنقص التركيز“.
ومــــن خــــلال الشــــهادات التــــي أوردتهــــا 
الصحيفة للمختصين والخبراء، يبدو أن الآراء 
حول موضــــوع التأويل في الإعلام لم تتراوح 
فقط بين موافق ومعارض له، إذ اعتبر آخرون 
أن الموضوع يمكن أن يكون إيجابيا في حال 
التزم بمعايير وشروط معينة. فيقول الباحث 
تييري ليزني إن المؤولين ”يســــتبدلون محل 
الموضوع الأصلي موضوعــــا جديدا“، ويرى 
أن شــــرعية هذا الأمر تخضع لشرطين: الأول، 

أن علــــى الموضــــوع الجديــــد أن يقترب بقدر 
الإمكان من الموضــــوع الأصلي، ويتوافق مع 
المنهــــج التحليلي موضوع النظر، والذي هو 
عبارة عن المفهــــوم أو مجموعة من المفاهيم 
المســــتخدمة من قبل مــــؤول ما ليعطي معنى 
لموضــــوع بعينه، ويمكن لهــــذا الموضوع أن 

يكــــون بنفس القدر ظاهــــرة طبيعية، نصا، أو 
سلوكا بشريا.  والشــــرط الثاني، يعتمد على 
فكــــرة الموضــــوع وإعــــادة تقطيعــــه، وإعادة 
اكتشــــافه، والعثور فيه على موضوع مستتر، 
وهو يمكــــن أن يظهر عند تحليــــل التفاصيل 

والجزئيات الصغيرة.

بعض وسائل الإعلام تعتمد التأويل لتغيير اتجاه الحقائق

التأويل وسيلة للاستحواذ على الرأي العام في الإعلام الموجه

الصحفيون الجزائريون يحتفلون بعيدهم على وقع القضايا المرفوعة ضدهم
◄ فتح باب الترشيح للجائزة العالمية 

لحرية الصحافة (جيلر موكانو) 
بمناسبة اليوم العالمي لحرية 

الصحافة. وتهدف الجائزة السنوية 
إلى تكريم شخصية أو منظمة أو 

مؤسسة لها إسهام في الدفاع أو دعم 
حرية الصحافة في أي مكان في العالم، 

وبوجه خاص إذا كانت تتضمن نوعا 
من المخاطر والتضحية.

◄ اعتبر رئيس نقابة الصحفيين 
التونسيين ناجي البغوري أن تسمية 
المسؤول الأول في مؤسسات الإعلام 
العمومي لا تكفي لإصلاحها  في ظل 

إدارة تتعامل بعقلية تقليدية تمنع 
الصحفيين من التعبير عن الرأي.

◄ وقّع نقيب الصحفيين المصريين 
يحيى قلاش، مع السفير الفلسطيني 
بالقاهرة، جمال الشوبكي، بروتوكول 

تعاون لتدريب وتأهيل الصحفيين 
الفلسطينيين، وتنمية المهارات 

التحريرية والمهنية لهم، بتوفير خمس 
فرص تدريبية في كل الورش التدريبية 

التي تنظمها النقابة بشكل دوري.

◄ دعا أكاديميون في جامعة الكويت، 
الى إقرار قانون ينظم الإعلام 

الإلكتروني، لافتين الى أن ”الإعلام 
الإلكتروني تشعب واتسعت وسائله 
وزاد استخدامه ومتابعوه“، وهناك 
ضرورة وأهمية للالتزام بكل المواد 

الدستورية المتعلقة بحرية الرأي.

◄ أعلن جمال عبدالرحيم، سكرتير عام 
نقابة الصحفيين المصريين، بدء مناقشة 

قانون نقابة الصحفيين رقم  ٧٦ لسنة 
١٩٧٠، الأسبوع المقبل، كونه قانوناً 

قديما لم يتم تعديله منذ ٤٥ عاماً. وذلك 
ضمن فاعليات الملتقى الأول لكليات 

وأقسام الإعلام في مصر.

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk

باختصار



} الرباط - أثارت دعوة رجل الدين السعودي 
محمد العريفي لزيارة المغرب جدلا واسعا على 

الشبكات الاجتماعية.
وكانت حركـــة التوحيد والإصلاح الجناح 
الدعـــوي لحزب العدالـــة والتنمية الحاكم في 
المغـــرب، أعلنـــت أنها دعـــت العريفي من أجل 
إلقـــاء محاضرة تحت عنـــوان ”دور القرآن في 

بناء الإنسان“ نهاية الشهر الحالي.
وعبر صفحـــة أطلقت على فيســـبوك لمنع 
العريفي من دخول المغـــرب، كتب معلق يدعى 
نجيب شوقي ”لســـت مع منع محمد العريفي 
مـــن دخول المغرب، لكن مـــع اعتقاله ومتابعته 
وفق قانـــون مكافحة الإرهـــاب والتحقيق مع 
من وجّـــه الدعوة لهذا الشـــخص المتورط في 
ممارســـة العنف والتحريض علـــى الإرهاب.. 
إعمالا للقانون“. وسخر معلق ”يجب أن يكون 

عنوان الندوة القرآن من منظور العريفي“.
وقـــال معلـــق ”العريفي يحـــرض الأغبياء 
على مقاتلة ’الكفار‘ وهو يســـتمتع بالهمبرغر 
في شـــوارع لندن إنه دجال، ساعته من الكفار 
وحاســـوبه مـــن الكفار وســـيارته مـــن الكفار 
ودواؤه مـــن الكفار حتى عقالـــه لم يعد عربيا 
متســـائلا ”ما الذي اســـتفادته  بل من الكفار“ 

البشرية من هؤلاء المشعوذين“.
وأثنى معلقون مغاربة على القرار الشجاع 
الـــذي اتخذتـــه تونـــس بمنـــع أمثـــال هؤلاء 
(العريفي ومن على شـــاكلته) من إلقاء فكرهم 
على الناس فـــي الجوامع، مطالبين المغرب أن 

يتخذ مثل هذا القرار.
واقتـــرح  عبدالكـــريم القمـــش، ”حضورا 
عدديـــا كثيفا في قاعة المهدي بـــن بركة (التي 
ســـتلقى فيها المحاضـــرة) في اليـــوم المعلوم 
بشكل سلمي وقصف المنصة بالتدخلات وترك 
الإعلام يسجل والفضيحة تعم أيقونات الجهل 

المقدس؟“.
وعبر هاشـــتاغ  #العريفي_في_المغرب، 
تم تـــداول فيديوهـــات مثيـــرة للجـــدل يظهر 
فيها الشـــيخ الســـعودي وهو يشجع الشباب 
علـــى الذهاب إلى ســـوريا من أجـــل الجهاد، 
وفيديوهـــات أخـــرى يهاجـــم فيهـــا الطائفة 

الشيعية.
وتســـاءل ناشـــطون عـــن كيفية الســـماح 
لشـــخص أفتى بعدم جواز خلوة الأب وابنته 

بإلقاء محاضرات في المغرب. 
واشـــار عدد من المغردين أن الداعية لطالما 
أصـــدر فتاوى تحرض علـــى العنف والإرهاب 
التي من شـــأنها أن تؤثر على طبيعة الشباب 

المغربي.
 وأبدى مغـــردون آخـــرون تأييدهم لقدوم 
الداعية السعودي إلى المغرب، مشيرين إلى أن 
البلد منفتح على الجميع شرط ألا تتم الدعوة 

إلى الجهاد على أراضيه.
وأشـــارت معظم التعليقات إلى أن المغرب 
ســـبق وأن اســـتقبل العديد من رجـــال الدين، 
ورغـــم ذلك لم يتم تســـجيل أي تجـــاوز خلال 

إلقاء المحاضرات.

} موســكو – عيـــد ميـــلاد الرئيس الروســـي 
فلاديميـــر بوتـــين يـــوم الأربعاء بعيـــد ميلاده 
الثالـــث والســـتين كان مختلفا هـــذا العام، فلم 
يشـــاركه الروس وحدهم الاحتفال به بل تبارى 
العالم وخاصة العرب في إرســـال التهاني مرة 
والتقريعات مرة أخرى لبوتين كل على طريقته. 
وعلى تويتر ظهـــرت عديد الهاشـــتاغات التي 
تحتفـــي بالموضـــوع علـــى غـــرار هاشـــتاغات 
happybirthdaymrputin# مثـــل  بالإنكليزيـــة 
 putindayhappy#و  putinpeacemaker#و
HappyBirthdayMrPutin# وباللغة اليابانبة مثل 
(بوتـــين رئيس العالم) (بوتين صانع الســـلام) 
وطبعـــا اللغة الروســـية . وكان للغـــة العربية 
نصيب أيضا فقد أطلق المغردون العرب هاشتاغ 

#عيد_ميلاد_سعيد_بوتين.
وعبر الهاشـــتاغات نشـــر المغردون صورا 
لأشـــخاص يحملـــون لافتات تعايـــد بوتين من 

عواصم العالم.
هـــذه المناســـبة، مـــا كانت لتحتـــل صدارة 
الاهتمـــام فـــي مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
وخاصـــة تويتر، لو أن روســـيا لم تشـــارك في 
الحـــرب علـــى الإرهاب فـــي ســـوريا. ولم تغب 
النقاشات السياسية عن الهاشتاغات وأظهرت 
صور بوتين وقد أمسك بعنق الرئيس الأميركي 
باراك أوباما، في إشارة إلى عودة سطوة يحلو 

لمحبي بوتين أن يسموه.
ونشـــرت صور شـــبهت بوتين بشخصيات 
أفـــلام وشـــخصيات تاريخيـــة، كبطـــل فيلـــم 
ميتركس ”نيو“، وشـــخصية بـــوذا يجلس في 
وضع اللوتس، والثوري تشـــي غيفارا بقبعته 
الســـوداء، وكذلـــك المهاتما غانـــدي والبطلين 
الخارقين باتمـــان والعمـــلاق الأخضر، وحتى 

القديسة الفرنسية جاندارك.
وعلى الشـــبكات الاجتماعيـــة ردد معلقون 
أغنية ”أريد أن أكـــون مثل بوتين“ التي أطلقت 
مؤخـــرا في روســـيا تلخـــص هـــذه الجوانب، 
حيـــث تقـــول كلماتهـــا ”بوتين قـــوة كاملة.. لا 
يســـيء.. لا يهرب.. خفيف الظل.. أريد أن أكون 
مثل بوتين“. كما نشـــر مغـــردون آخرون أغنية 

للمطرب الروسي الشـــاب تيماتي، أطلق عليها 
”أفضـــل صديق“ التي قال إنها هدية بمناســـبة 

عيد ميلاد بوتين.
وقال معارضون سوريون للتدخل الروسي 
”في عيد ميـــلاد بوتين نهديه ٢٥ دبابة روســـية 

محروقة في ريف #حماة”.
وكتب آخر ”في عيد ميلاد بوتين أشعلوا له 

صواريخ مجنّحة عوض الشموع“.
لـــم تكـــن كل التعليقـــات محتفيـــة بل ضج 
تويتر أيضا بصور ســـاخرة فأظهره محتجون 

ساخرون كرجل عجوز يجب أن يتقاعد.
وكمـــا كان متوقعا، تلقـــى الرئيس بالفعل 
التهاني بعيـــد ميلاده من الكثيـــر من الزعماء 
الأجانب، حيث بعث رؤساء أذربيجان وأرمينيا 
وروســـيا البيضـــاء أطيـــب تمنياتهـــم بهـــذه 
المناســـبة، وهنـــأ بوتينَ أيضا نارنـــدرا مودي، 
رئيس وزراء الهند، الذي قدّم شـــكلا حديثا من 
أشكال التهنئة حين قال لبوتين في تغريدة على 
تويتر ”الرئيس بوتين، أطيب التمنيات في عيد 
ميلادك، أصلي من أجل أن تتمتع بالعمر المديد 

والصحة الجيدة والسعادة“.

وبطبيعـــة الحـــال، تلقـــى الرئيـــس أيضا 
التحايا من شخصيات سياسية روسية بارزة، 
مـــن بينهـــا البرلمانيون والمحافظون ورؤســـاء 
الجمهوريـــات، وجاءت ربما أفضل رســـالة من 
زعيم جمهورية الشيشـــان ”رمضان قديروف“، 

الذي هنأ الرئيس على أنستغرام.
ونشـــر قديروف صورة بدا فيهـــا ”منحنيا 
برومانســـية“ علـــى صدر بوتـــين، كما وصفها 

مغردون ساخرون. 
ولـــم ينس ”قديـــروف“ الإشـــادة ببوتين إذ 
وصفه بـ“السياســـي الأكثر شـــعبية وشجاعة 
وقوة وحكمة وقوة إرادة في العالم“، متمنيا له 
”الصحة الجيدة والحظ الســـعيد والنجاح“ في 

عمله ”الصعب جدا والمسؤول!“.
وتلقى الرئيس الروســـي أيضـــا تهنئة من 
مشاهير الفنانين والشخصيات العامة، بما في 
ذلك العديد من مشاهير الموسيقيين الإيطاليين 
على مســـتوى العالم، منهم ”توتـــو كوتونيو“ 
و“ريكـــي إي بوفيري“  و“آل بانـــو“  و“بوبـــو“ 
و“ريكاردو فولي“، الذين أشـــاروا على صفحة 
فيسبوك المخصصة لمحبي بوتين من الإيطاليين 

أن رئيس روســـيا اليوم هو ”الحصن الرئيسي 
ضد العالم أحادي القطب والإرهاب الدولي!“.

وقدمـــت وكالة رابتلـــي فيديو يجمع أفضل 
لحظات من نشاط الرئيس في عام ٢٠١٥.

واجتاحت الســـخرية الشبكات الاجتماعية 
لأن الرئيـــس الأميركي باراك أوبامـــا لم يعايد 
بوتين بمناســـبة عيد ميلاده. وقال مغردون إنه 
في الرابع من أغســـطس الماضي أرسل الرئيس 
الروسي معايدة لنظيره الأميركي بعيد ميلاده 
الرابع والخمسين وفق ما أعلن الكرملين آنذاك 
لكن إلى حـــدود أمس لم ترد من واشـــنطن أي 
رســـالة في اتجاه موسكو باستثناء اشتراطها 
وقف دعم الســـلطة في دمشـــق للتنسيق حول 
سوريا. وسخر مغردون ”قد يكون أوباما يشعر 
بالغيـــرة لأن العالـــم احتفل ببوتـــين ولم يفعل 
نفس الشـــيء معه“. فيما قـــال معلق إن علاقة 
أوباما وبوتين تشـــبه علاقـــة طفلين لا يطيقان 
بعضهما يلكمان بعضهما في ســـاحة المدرسة 
لكنهما مجبران على البقاء هادئين في القسم“. 
ويبدو أن ”ساحة“ المدرسة في هذا التشبيه هي 

الأرض السورية.

19الجمعة 2015/10/09 - السنة 38 العدد 10061

@alarabonline

  

أبرز تغريدات العرب

سوريالبنانمصر

تونسالسعودية

تابعوا

@LASTWISDOM1  
أصبح مذيعا بالواسطة.. استغل 
نفـــوذ والـــده المســـؤول الكبيـــر 
ليترقى ويصعد ثـــم باع ضميره 
المهني للسلطة.. ثم ينتفض الآن 

غضبا دفاعا عن الأخلاق.
******

@ibmeguid  
الســـادة مقدمو برامج التوك شو 
تســـكتون  لماذا  الفضائيات  فـــي 
عن هدم أكشاك الكتب في محطة 
الرمـــل بالاســـكندرية .انـــه معلم 
رئيســـي في المدينـــة منذ نصف 

قرن؟
******

@Sherif_Amer_  
عدد أصحـــاب الـــزِّي الأزرق في 
القاهرة  بمطـــار  خدمات  شـــركة 
المســـافرين  عـــدد  مـــن  أكثـــر 
اصبـــح  الإتـــاوة  والبقشـــيش/ 

فرضا على المسافرين. الرحمة.
******

@minaadelg  
هـــل تتوقع وقوف نـــواب "النور" 
عند عـــزف النشـــيد الوطني في 
افتتاح البرلمان المقبل؟ (أتوقع أن 

يعزفوا اللحن بأنفسهم). 
******

@Ibrahim_Elgarhi  
جابـــر القرموطـــي طالـــع علـــى 
الهوا لابس ميري وشـــايل سلاح 
اكتوبـــر..  احتفـــالات  بمناســـبة 
انا مســـتني حلقة اليوم العالمي 
للمرأة حتى أرى ماذا سيلبس؟

@walidfreiha  
واحد مســـمي حاله أســـد الســـنة، 
والثاني نمر الشـــيعة، وواحد فهد 
المســـيحيين، وهذاك ذئب الدروز... 
أخـــي فـــي مجـــال كل طائفة تضب 

حيواناتها؟
******

@BAREQ_78  
الساسّـــة يعتبـــرون الوطـــن غاية 
للوصـــول إلـــى مصالحهـــم نحـــن 

الوسيلة.
******

@hadisid131  
وفقدان  الاختلاف  مرارة  اوجعتني 
الحلم الحواري بسبب غياب تقبل 
الأخر في صحراء الجهالة المشتعلة 

بالنفط العربي.
******

@IraqSurveys  
الاعلام العربي المتواجد في أوروبا 
يجـــب ان يركـــز علـــى الجمهـــور 
الاجنبي وليس العربي.. لا نحتاج 
للمزيد من قنوات سياسية تتنافس.

******
RAF@
فلادميـــر بوتـــين عراقـــي الأصـــل 
واســـمه الحقيقي عبدالأمير جاسم 
أبـــو التـــين. ولـــم لا  مـــادام اســـم 

أوباما: بركة حسين أبو عمامة.
******

@maiash10  
بعضهم يشتم نوري المالكي فيقول 
(طاغيـــة) المالكي يفرح بهـــذا. إنه 

أصغر من ذلك بكثير.

@ZiadAldrees  
كان يفحّط في حواري الرياض.. 

ين! والآن يفحّط في حواري الدِّ
******

@immortal_f  
نقاشـــك مع المرأة، يشبه اعتقالك 
من قبل الشرطة.. أي كلمة تقولها 

ممكن أن تُستخدم ضدك.
******

@TurkiHAlhamad1
حينمـــا تـــرى متشـــددا فثـــق أن 
وراء ذلك أزمة نفســـية أو تاريخ 
غير سوي. الدين يهذب القلوب.. 

وقلوب المتأسلمين سوداء.
******

@kwabil  
من كثر الأحداث ... الفساد مرتاح 

لا احد يهمه.
******

@ALNEMERK   
هذه الأشـــياء لا تعرضهـــا للبيع 
والشـــراء مهما كان الثمن: دينك 
وطنـــك ضميـــرك ضـــرر الآخرين 

وتضليلهم.
******

@Mohamed__Othaim  
لســـت متشـــائما لكن هذا الجيل 
الفكري  الهـــدم  مرحلـــة  يعيـــش 
يولد  وقـــد  القناعـــات  وتكســـير 
جيـــلان قبل أن يبدأ عالمنا مرحلة 
البناء هل تبكي لأنك ولدت مبكرا؟

******
@AAbuDahesh  

محرر الواشنطن بوست لسي إن 
إن: التقيت بســـعوديين انضموا 
لداعش في الســـجون السعودية  
قالوا إنهم يفضلـــون العيش في 
الســـجون الســـعودية على حياة 

داعش.

@_zewail_
أحمد زويل
عالم مصري

@eyad1949  
قبل ٢٥ ســـنة ســـلم ميشـــال عون 
قصر الرئاســـة في لبنـــان لحافظ 
الأســـد، واليـــوم يعمل لتســـليمه 
لقاسم ســـليماني. لا حدود لحقده 

على السنة ولا لغباء قطيعه.
******

@saadhariri  
ان تكون وكيلاً سياســـياً وشرعياً 
لإيران في لبنـــان لا يعطيك وكالة 

الاساءة لمصالح اللبنانيين.
******

@ziad_alrhbani  
انتـــا عـــم تحكينـــي عـــن الزبالة 
الوســـخة.! لا فـــي زبالـــة نظيفـــة 
ومحترمة في زبالة بتحط كولونيا 
اذا مامعـــك خبر فـــي زبالة عندها 

مكاتب في زبالة عم تحكم دول.
******

@coptano  
عجيبة هذه البلاد يســـألون فيها 
الضحيـــة عن القضية ولا يُســـأل 
الجلاد عن ســـرقة البلاد #بدنا_

قضاء_مستقل.
******

@ibrahimshehab89  
#غرد_كوزير_لبنانـــي الشـــعب 

هو الأساس ونحن بخدمته!
******

@ikselmi  
هي  السياســـية  المقـــالات  أســـوأ 
تلـــك التي تبدأ بعبارة ”لا شـــك“، 
فالكاتـــب هنـــا يكتـــب لنفســـه، لا 

لمناقشة فكرة ما مع قرائه.

@OmawiLive  
لمـــاذا تبكـــين يا صغيرتـــي؟ لأني 
عائـــدة إلـــى البيت ولم أســـتطع 
جلـــب الطعـــام ولا يوجد شـــيء 

نأكله هنا #الغوطة_الشرقية.
******

@MhmdAbdelRahman  
الحرب  انطـــلاق  لتأجيل  اتجـــاه 

العالمية الثالثة لظروف إنتاجية.
******

@sajakarim  
مشـــكلة الثوار في سوريا ليست 
في كيفية تحريـــر المناطق بل في 
ما بعد التحريـــر والمحافظة على 

المناطق المحررة.
******

@sajakarim  
"الممانعجيـــة وقت غـــزو العراق: 
تكريتـــي.  ولا  أميركـــي  الـــف 
الممانعجية بعد الثورة السورية: 
ألف ايراني وروسي ولا سوري".

******
@AhmaedSaeed  
الألعاب السياســـية القذرة خروج 
الروس من ســـوريا مقابل صمت 
أميـــركا عن ضـــم أوكرانيا وكلما 
تأخر الـــرد ذهب ضحيتـــه قتلى 

مدنيون.
******

@LASTWISDOM1  
مصطلـــح  #المعارضة_المعتدلـــة 
أميركـــي هزلي. يؤكـــد مجددا أن 
كتاب السيناريو الأميركيين فقدوا 

القدرة على الابتكار والتغيير .

العراق

إذا كان للرئيس الروســــــي فلادمير بوتين 
محبون يتفننون في الاحتفال بعيد ميلاده، 
فإن ذلك لا ينفي وجود عدد قد يوازيهم من 
المعارضين له ولسياسته يتفننون بدورهم 
في نشــــــر صور ولوحات ساخرة منه على 

الشبكات الاجتماعية.

@OlfaYoussef 
لافتة دعائية لتونس: مرحبا بكم 
في بلاد المافيا و"الاومرتا" (قانون 
وصراعـــات  ســـلاح  الصمـــت).. 
سياســـية وأمن وقضاء موازيان 
ورجال أعمال فاســـدون... موش 

حتقدر تغمض عينيك...
******

@HH
محاولـــة اغتيـــال رضـــا شـــرف 

الدين. تونس على خطى لبنان.
******

@SalouaCharfi 
تواطـــؤ  تواطـــؤ...  تواطـــؤ... 
ووطايـــة ..لأن الطريق ســـياحي 

وفيه اربع دوريات.
******

@hakim1zed  
ثمـــة عمليـــة واضحـــة لاحبـــاط 
عزيمـــة الامنيـــين فـــي محاربـــة 
الارهـــاب . مطلوب من الامن رفع 

الراية البيضاء او التخلي. 
******

@RAFRAFI_MED
أيهـــا المواطن الطيـــب لا يحتاج 
حاكمك الطاغية إلى دفاعك عنه له 
وزير دفاع، ووزير داخلية، للدفاع 
عنه.. ضدك عزيزي المواطن دافع 

عن نفسك، لأنك أنت الوطن.
******

@hJNHkim  
عندما يتاكد الارهابي انه سيفرج 

عنه  إنها قصة بلد يحتضر.

هل تثني الشبكات الاجتماعية شموع وصواريخ مجنحة تضيء تويتر: سنة حلوة يا بوتين

المغرب عن استقبال العريفي

المناسبة ما كانت لتحتل صدارة الاهتمام في تويتر، لو أن روسيا لم تشارك في حرب سوريا

بطفلين  أشــبــه  وبوتين  أوبــامــا 

في  بعضهما  يلكمان  مشاغبين 

مجبران  لكنهما  المدرسة  ساحة 

على البقاء هادئين في القسم

◄

[ مغردون يسخرون: أوباما غاضب، لم يعايد بوتين

أعلنت شركة واتساب عن شراكتها مع شركة غوغل، ونتج عن ذلك تعاون الشركتين في دمج معلومات المستخدمين لتطبيق 

واتســـاب وتخزينها على Google Drive. وســـيحصل المستخدمون على نسخة احتياطية من المحادثات على واتساب، سواء 

كانت صورا أو رسائل صوتية أو فيديوهات، وستكون النسخة الاحتياطية مشفرة.



} واشــنطن - إنهـــا توجد بمختلف الأشـــكال 
والأحجام والأنـــواع وتتراوح من طائر الطنان 
الصغيـــر في كوبا إلى النعـــام غير القادر على 
الطيران في ســـهول أفريقيا وطائـــر البطريق 

أيقونة القارة القطبية 

الشـــمالية وحتى طائر القطرس المهيب الذي 
يجوب المحيطات الجنوبية.

كان من الصعب فك شـــفرة علاقات التطور 
بين عشرة آلاف نوع من الطيور في العالم، لكن 
العلماء كشفوا الأربعاء النقاب عن أشمل تاريخ 
من نوعه حتـــى الآن لشـــجرة عائلة الطيور 
يضم تفاصيل عن علاقة مجموعات الطيور 
الحديثة بعضها ببعض، وذلك بناء على 

لوراثي معلومات مستقاة من الطاقم  ا
”الجينـــوم“ لنحـــو 

من  نـــوع  مئتـــي 
التـــي  الطيـــور 
تعيش فـــي وقتنا 

الحاضر.

ركـــز العلماء علـــى وجه الخصـــوص على 
فهم مجموعات تســـمى الطيـــور الحديثة التي 
تتضمن أكثر من 90 في المئة من جميع الطيور، 
أما الاستثناءات فهي الطيور الكبيرة العاجزة 
عن الطيران مثل النعـــام ومجموعة تضم البط 

والدجاج.
ووجـــدوا أن الطيـــور الحديثـــة تتألف من 
خمس مجموعات فرعية متميزة، وأدهشـــهم أن 
إحداها -وهي الطيور المائية التي تضم جميع 
الطيـــور القادرة على الغطس وطيور الشـــاطئ 
مثـــل البجع والقطرس والنورس والبشـــروش 

واللقلق- لا تضم نسل البط.
وقـــال جاكوب بيرف عالـــم الطيور بجامعة 
كورنيـــل ”يعني ذلك أن جميـــع الطيور المائية 
ربمـــا تكون قـــد تطورت عن جد مشـــترك واحد 
وهـــو ما يتعارض مع التطـــور في بيئة بحرية 

لعدة مرات وبصورة مستقلة“.
وتؤكد الدراســـة الحديثة أن طيور الطنان 
والسنونو التي تعتمد كثيرا على قوة الإبصار 

نشأت عن أسلاف ليلية.
وقال ريتشارد بروم عالم الطيور بجامعة 
ييل ”يثير ذلك أسئلة بشأن مدى قوة إبصار 
هذه الطيور، وهل كانت رؤية الألوان متاحة 
لـــدى جميع الطيـــور الليلية لأكثر من عشـــرة 

ملايين عام؟“.
وأكـــد البحث أيضـــا أن معظـــم الطيور 
البرية تطورت عن أسلاف من المفترسات. 
وقال بروم ”لذا فإن الجد المشترك لنقار 
الخشـــب وطائر القرقـــف في حديقة 
منزلـــك كان طائرا شرســـا يشـــبه 

الصقر ومن آكلات اللحوم“.
وتطـــورت  الطيـــور  ونشـــأت 
الصغيـــرة  الديناصـــورات  عـــن 
طائـــر  وأقدمهـــا  الريـــش،  ذات 
الأركيوبتركـــس الـــذي عاش منذ 
150 مليـــون عـــام، وكان فـــي حجم 
الغراب. وقال دانييـــل فيلد عالم الطيور 
القديمـــة بجامعـــة ييل ”إن البحـــث أوضح أن 

أحـــدث الأســـلاف المشـــتركة لجميـــع الطيور 
الحديثة ربما يكون قد عاش منذ نحو 75 ميون 
عام“. وأظهرت دراســـة علمية دولية نشرت في 

الســـنة  الأميركية،  ســـاينس  مجلة 
الماضيـــة، أن نوعـــا معينـــا من 

الديناصـــورات الضخمـــة ذات 
القدميـــن تطـــور علـــى مـــدى 
وأفرز  عـــام  مليون  خمســـين 

الطيور الموجودة حاليا.
وقـــال مايكل لي الأســـتاذ 

في مدرســـة علوم البيئة فـــي جامعة 
أديليد في أســـتراليا والمشـــرف على 
هذه الدراســـة، إن هذه الديناصورات 
”شـــهدت تطـــورا صغر فيـــه حجمها 
إلـــى أن أصبحت  بشـــكل متواصل“ 

عصافير.
وأضاف ”إن التطور باتجاه حجم 
أصغر ووزن أخف منح أســـلاف هذه 
الطيور مقدرات جديدة في الوظائف، 
منهـــا القدرة على تســـلق الأشـــجار 
والطيران، وســـاعد ذلك فـــي حماية 
هـــذه الكائنات من آثـــار النيزك الذي 
ضـــرب الأرض قبل 65 مليون ســـنة، 

وساهم في انقراض الديناصورات“.
أســـرع  الطيور  أســـلاف  وتطـــورت 
بأربـــع  الأخـــرى  الديناصـــورات  مـــن 

مرات فصارت مكســـوة بالريش ولها 
جناحان.

وأظهرت الدراســـة أيضـــا أن هذا 
النوع من الديناصورات ذات القدمين والتي 

تطورت لتصبـــح الطيور الحديثة، كان الوحيد 
الـــذي تطور متجها إلى حجـــم أصغر، وهو ما 

أتاح له البقاء بينما انقرضت الديناصورات.
والطيـــور هـــي الفـــرع الوحيـــد من 

الديناصورات  عائلة  شجرة 
الـــذي نجـــا مـــن حادثة 
الشـــامل  الانقـــراض 
منذ 66 مليون ســـنة في 

أعقـــاب اصطـــدام كويكب بـــالأرض، وتطورت 
الطيـــور الحالية عـــن ثلاثة أنســـال من طيور 

العالم الحديث.
وقال في الدراســـة التـــي أوردتها 
دوريـــة ”نيتشـــر“ ”الطيـــور الحديثة 
لها تاريخ طويل ومعقد وأي محاولة 
لفهم البيولوجيـــا الخاصة بها على 
نطاق واسع تستلزم فهم هذا السياق 

التاريخي العريق“.
وأضـــاف ”إنه أمـــر مهـــم لجميع 
مجـــالات بيولوجيـــا الطيـــور؛ كيـــف 
تتصـــرف؟ وكيف تعيش؟ وما شـــكلها؟ 
وكيف تتواصل؟ ويرتبط كل ذلك بكيفية 

تطورها وعلاقاتها بعضها ببعض“.

لبـــاس  الدراعـــة  مازالـــت   - نواكشــوط   {
الموريتانييـــن الرائـــج  بين صفوف الشـــباب 
والطبقـــات المتعلمـــة رغـــم غـــزوات الموضة 
العالميـــة مـــن البـــدلات والجينـــز والملابس 

الجلدية.
والدراعة ثـــوب فضفاض بجيـــب مزخرف 
على الصـــدر وبألـــوان زاهية مختلفة حســـب 
الأذواق، وبفتحتين واســـعتين مـــن الجانبين، 
ومخيط من أسفل طرفيه، يتكوّن في الغالب من 
عشرة أمتار من القماش، ويختلف سعره حسب 
نوعيـــة القماش وجودتـــه، ونوعية الزركشـــة 
المحيطة بمنطقة الرقبة والجيب، وينقسم إلى 

نوعين يطلق عليهما ”بزانة“ والشكة“.
ويتجاوز ســـعر الدراعـــة الواحدة 100 ألف 
أوقيـــة، أي ما يقارب الــــ500 دولار، إذا أضيف 
لهـــا الســـروال والقميـــص والتطريـــز الفنـــي 
العالي، ويصل في متوسطه إلى 35 ألف أوقية، 
أي 150 دولارا تقريبا، وهناك أنواع في متناول 
عامة الناس لا يتجاوز ســـعرها ألفي أوقية، أي 

6 دولارات تقريبا.
ويعتبـــر تطريـــز الدراعة فنـــا يؤكد أصالة 
وتميز هذا الزي الذي ظـــل يتحدى كل البدلات 
الرســـمية الأنيقـــة والملابـــس الحديثـــة ذات 

الألوان المختلفة.
اعتبـــار  علـــى  الموريتانيـــون  ويجمـــع 
الدراعـــة رمزا وطنيا للبـــلاد، ويتغنى بعضهم 

والتاريخيـــة  الاجتماعيـــة  بخصوصياتهـــا 
والبيئية، بل تعتبر الدراعة ســـفيرة موريتانيا 
فـــي العالم، وظلـــت زيـــا لكثير مـــن المثقفين 
والموظفين الرسميين الموريتانيين حتى وهم 
يؤدون نشـــاطاتهم الرســـمية، بل إن أغلبهم لا 
يحسّـــون بالراحة خلال أسفارهم خارج بلدهم 
ومهامهم الرسمية إلا وهم يصطحبونها معهم 
لارتدائهـــا أثنـــاء وقـــت الاســـتراحة، وأحيانا 
يحضرون بهـــا في أروقة المؤتمـــرات الدولية 
الوطنيـــة  لخصوصياتهـــم  الانتبـــاه  لجـــذب 
والاجتماعيـــة أو لتحقيـــق بعـــض المكاســـب 

السياسية.
ويحـــرص بعـــض الســـفراء الموريتانيين 
أثنـــاء تقديم أوراق اعتمادهـــم لدى قادة الدول 

الأخرى على ارتداء الدراعة.
فـــي  الموريتانيـــون  الطلبـــة  ويتباهـــى 
الجامعات الأجنبية بارتدائها في المناســـبات 
والاحتفـــالات الطلابيـــة رغـــم أنهـــم يتجنبون 

ارتداءها في الحصص الدراسية.
ولا يتـــورع آخرون عن توجيـــه الانتقادات 
إليهـــا والدعوة إلى التخلي عنها واســـتبدالها 
بزي آخـــر، ويعترف الجميع بأنهـــم لم يجدوا 
في أزيـــاء العالم ما يغنيهم عـــن اللجوء إليها 
وقـــت خلودهم إلـــى الراحة، أو عنـــد مواجهة 
تقلبات جوّهم الصحراوي وتوقهم إلى الحرية 
ورغبتهم في التحرّر من قيود الألبسة الضيقة.

ويرى الموريتانيون أن تصميم هذا الثوب 
يجعله ذا قدرة على امتصاص العرق ويســـمح 
بدخول الهواء إلى الجســـم، كما أنه لا يتســـخ 
بشـــكل ســـريع رغم أن الدراعة قد تكون أحيانا 
بيضـــاء وتحمل حـــول الرقبة تطريـــزا ذهبيا 
أنيقا.ويقـــول حمادي ولد ســـيدي حمادي أحد 
الباحثيـــن في التـــراث الموريتانـــي لصحيفة 
”الرايـــة“، ”إن بعـــض المســـنين يؤكـــدون أن 
الدراعـــة كانـــت متواضعـــة وليـــس بهـــا أي 

جيـــب إطلاقـــا، وقـــد يعود ذلـــك إلـــى طبيعة 
الحياة البدوية البســـيطة التي كان يعيشـــها 

الموريتاني“.
ويضيف ”لكن في المقابل كان من العادات 
الشـــائعة لدى الرجال تعليق ما يشبه محفظة 
النقـــود فـــي الرقبـــة وتركه يتدلـــى نحو مكان 
جيـــب الدراعـــة الحاليـــة، كمســـتودع لبعض 
أدوات الرجل الشـــخصية التـــي كانت تلازمه 
مثـــل ”الزنـــاد“ الـــذي كان بمثابـــة الولاعة أو 

علبة الكبريت لإيقاد النار في الخشـــب، وكذلك 
”مسواك الأســـنان“ المصنوع من الشجر والذي 
ما زلنا نســـتعمله إلى اليـــوم، وأدوات محلية 
أخـــرى لنـــزع الأشـــواك مـــن الأقـــدام أو لقص 

الأظفار“.
الشكل الفضفاض للدارعة يطرح الكثير من 
الإشـــكالات عند البعض حول مـــدى ملاءمتها 
لمتطلبـــات العصـــر خاصة في أماكـــن العمل، 
فأغلب الرجال يحرصون على ارتدائها بشـــكل 
دائـــم ويتذمرون مـــن منع بعض المؤسســـات 

ارتداءها أثناء الدوام.
وبالرغـــم من أن الدراعة هي الزي التقليدي 
للموريتانييـــن، إلا أن الحكومـــة الموريتانيـــة 
تمنـــع ارتداءهـــا في أماكـــن العمل، منـــذ قرار 
المســـتعمر الفرنســـي الـــذي كان يفرض على 
الموريتانييـــن ارتـــداء البنطلـــون فـــي أماكن 
العامل قبل الاســـتقلال عـــام 1960، وهو القرار 

الذي ظل ساريا حتى الآن.
ويتســـاءل الشـــاب محمد ولد ســـيد، لماذا 
تســـمح كل دول العالم بحريـــة الملابس داخل 
مـــكان العمل في حيـــن تحرم بلادنـــا  الدراعة 
على العامليـــن؟ الخليجيون مثلا يســـمح لهم 
بارتـــداء زيهم التقليدي فـــي العمل على عكس 

الموريتانيين.
ويقول الموظـــف عبداللـــه الفيلالي ”نحن 
نجد راحة كبيرة فـــي الدراعة، فنحن لا نتحمل 
الضغـــط ولا الملابـــس الضيقة التـــي تلتصق 
بالجســـم، فهـــي فضفاضـــة ويدخلهـــا الهواء 
مـــن كل مكان، ونحن تعودنـــا عليها، صدقوني 
الساعات التي أقضيها في العمل مرتديا البدلة 
تكون طويلة جدا علي ولا تمضي دون أن أشعر 

بالاختناق“.

الجمعة 2015/10/09 - السنة 38 العدد 2010061

تحقيق

مع تطور العلم الذي يقدم لنا  الحقائق العلمية كل يوم، تنكشف أسرار الكون والكائنات 
ــــــر العصور وكانت معارفنا حولها  الحية وينجلى الغموض عن اســــــرار كانت غماصة عب

ساذجة وغير مبررة

العلماء يكشفون النقاب عن أشمل تاريخ من نوعه حتى الآن لشجرة 

عائلة الطيور يضـــم تفاصيل عن علاقة مجموعات الطيور الحديثة 

بعضها ببعض.

الطيـــور هـــي الفرع الوحيـــد من شـــجرة عائلة الديناصـــورات الذي 

نجا من حادثة الانقراض الشـــامل منذ ٦٦ مليون ســـنة في أعقاب 

اصطدام كويكب بالأرض.

الدراعـــة ثـــوب فضفـــاض ذو قدرة علـــى امتصـــاص العرق 

 
ّ

ويســـمح بدخـــول الهـــواء إلـــى الجســـم فـــي تقلبـــات الجـــو

الصحراوي المتغير.

ــــــف الثياب باختلاف المناخات الطبيعية والجغرافيا، فيختلف اللباس الصحراوي في  تختل
أفريقيا عن لباس الســــــكان القريبين من البحــــــر، كما يختلف اللباس من قارة إلى أخرى، 
لكن الدعاية والصورة تحاولان اليوم توحيد الأزياء على مستوى العالم، إلا أن محاولاتهما 

تجد صدا من الدراعة الثوب الموريتاني الفضفاض.

الدراعة ثوب موريتاني فضفاض يقاوم العولمة والموضة

فك شفرة شجرة عائلة الطيور
[ الطيور الحديثة من أسلاف مفترسة أو ليلية [ 50 مليون عام تحول الديناصور إلى عصفور

الطيور لم تكن صغيرة قبل ملايين السنين

لا يعرف متعة اللباس الفضافض إلا سكان الصحراء

لمشـــتركة لجميـــع الطيور
قد عاش منذ نحو 75 ميون
ســـة علمية دولية نشرت في

الســـنة ميركية، 
ـا معينـــا من 
ضخمـــة ذات
ـــى مـــدى
وأفرز  ــام 

حاليا.
 الأســـتاذ

لبيئة فـــي جامعة
ا والمشـــرف على
هذه الديناصورات 
صغر فيـــه حجمها
لـــى أن أصبحت

طور باتجاه حجم 
نح أســـلاف هذه
يدة في الوظائف،
ســـلق الأشـــجار
حماية ذلك فـــي

ثـــار النيزك الذي 
65 مليون ســـنة،
 الديناصورات“.

أســـرع  الطيور  لاف 
بأربـــع  الأخـــرى  ت 

ــوة بالريش ولها 

ـــة أيضـــا أن هذا 
ورات ذات القدمين والتي

طيور الحديثة، كان الوحيد 
إلى حجـــم أصغر، وهو ما 

 انقرضت الديناصورات.
الفـــرع الوحيـــد من

صورات 
حادثة
ـامل

ة في 

أعقـــاب اصطـــدام كويكب بـــالأرض، وتطورت 
الطيـــور الحالية عـــن ثلاثة أنســـال من طيور 

العالم الحديث.
وقال في الدراســـة التـــي أوردتها 
”الطيـــور الحديثة  ”دوريـــة ”نيتشـــر“
لها تاريخ طويل ومعقد وأي محاولة 
لفهم البيولوجيـــا الخاصة بها على 
نطاق واسع تستلزم فهم هذا السياق 

العريق“. التاريخي
”إنه أمـــر مهـــم لجميع  وأضـــاف
مجـــالات بيولوجيـــا الطيـــور؛ كيـــف 
تتصـــرف؟ وكيف تعيش؟ وما شـــكلها؟

وكيف تتواصل؟ ويرتبط كل ذلك بكيفية 
تطورها وعلاقاتها بعضها ببعض“.

ي
العلماء كشفوا الأربعاءأيقونة القارة الالقطقطبيبيةة

ممن نوعه حتـــى الآن
يضم تفاصيل عن
بعضها ا ببعض، وذلك بناء على الحديثة

لوراثي قاة من الطاقمم ا
حـــو 

من 
ــي 
تنا 

وقـــال ج
”يع كورنيـــل
ق ربمـــا تكون
وهـــو ما يتع
لعدة مرات و
وتؤكد ال
والسنونو ال
نشأت عن 
وقال ر
ييل ”يثير
هذه الطيو
لـــدى جميع
ملايين عام؟
وأكـــد
البرية تط
وقال
الخ

عع

000000
ااااااااااالالغرغراب
جبج القديمـــة 

الحديثة بعضها
معلومات مستق
لنح ل“ ”الجينـــوم
م نـــوع  مئتـــي 
التــ االطيـــور 
تتععيش فـــي وقت

الححاضر.



} القاهــرة - يعتبـــر تحديد العمر المناســـب 
للأمومة، أحد الأمـــور المثيرة للجدل في كثير 
من المجتمعات، في ظل إقبال كثير من الأســـر 
علـــى زواج بناتهـــن في عمـــر مبكـــر، ليجدن 
أنفســـهن أمهات ومســـؤولات عن رعاية أطفال 

وهن دون العشرين من عمرهن.
وحول الإنجاب في سن مبكرة ومدى تأثيره 
علـــى صحة الأم، أظهرت دراســـة طبية أجريت 
في جامعة ميشـــيغان الأميركية، ونشـــرت في 
وقت ســـابق، أن النســـاء اللواتي ينجبن وهن 
مراهقات، تزيد لديهن بشـــكل ملحوظ إمكانية 
المعاناة من الوزن الزائد أو السمنة لاحقا في 
حياتهن. حيـــث قالت الباحثة المســـؤولة عن 
الدراسة تامي شـــانغ ”إنها المرة الأولى التي 
نجد فيها أن الأمهات الصغيرات في السن هن 

المجموعة الأكثر عرضة لخطر السمنة“.
واســـتخدم العلماء بيانات من الاستطلاع 
الوطني لفحـــص الصحة والتغذيـــة، ونظروا 
فـــي عوامل مثل العرق والتعليم والمؤشـــرات 
الاجتماعية-الاقتصاديـــة، وتبيّـــن أن النســـاء 
اللواتي أنجبن في ســـن بين 13 و19 عاما، زاد 
لديهن خطر الإصابة بالسمنة بنسبة 32 بالمئة 
مقارنـــة باللواتي ممّن أنجبـــن أول مولود في 

سن العشرين وما بعدها.
كمـــا أثبتت دراســـة فنلندية أن الســـيدات 
اللاتي يحملن في عمـــر متأخر يتمتعن بحياة 
أطـــول مـــن غيرهن اللاتـــي ينجبـــن أطفالهن 
في شـــبابهن. وقال باحثون مـــن جامعة تركو 
الفنلنديـــة، إن نتيجـــة البحث الـــذي قاموا به 
كانت مفاجئة لهم. وكشفت الدراسة أن إنجاب 
الأطفال في ســـن مبكرة أو إنجـــاب الكثير من 
الأطفـــال، لم يؤثـــر كثيرا على عمر الســـيدات، 

وقـــال فريق الباحثين إن هناك احتمالا لوجود 
علاقة بيـــن توقف الحمل وحـــدوث تدهور في 

الصحة العامة.
يشار إلى أن دراسة حديثة أكدت أن الأطفال 
الذين ولدتهم أمهاتهم في عمر أكبر، يتمتعون 
بصحـــة أفضل وباســـتطاعتهم التعلم بشـــكل 
أســـرع، بالمقارنـــة مع الأطفال الذيـــن ولدتهم 
أمهاتهـــم فـــي عمر أصغـــر. وحلـــل الباحثون 
معلومات حول 19 ألفا وخمســـمئة طفل تقريبا 
ولدوا في البرازيل وغواتيمالا والهند وجنوب 
أفريقيـــا والفلبين، علما وأن هـــذه المعلومات 
جمعت خلال 20 عاما، وشـــملت أعمار الأمهات 
أثنـــاء الـــولادة، وكذلك معلومـــات حول صحة 
الأطفال وتعلمهم. وكان متوســـط عمر الأمهات 

اللاتي خضع أطفالهن للدراسة 26 عاما.
وتوصلت الدراســـة إلـــى أن الأطفال الذين 
ولدتهـــم أمهاتهم في عمر 19 ســـنة وأقل تزداد 
لديهـــم مخاطر الولادة بوزن أقل من متوســـط 
الـــوزن، أو أنهم يولـــدون قبل إتمام التســـعة 
أشـــهر، وتـــزداد هذه المخاطر بنســـبة 20 إلى 
30 بالمئـــة بالمقارنة مع الأطفال الذين ولدتهم 

أمهاتهم  في عمر 35 سنة وأكبر.
وقالت الدراسة إن أطفال الأمهات صغيرات 
العمـــر يختلـــف طولهـــم في عمر ســـنتين عن 
أقرانهم بنسبة 30 إلى 40 بالمئة. كما تتعرض 
نفـــس هذه النســـبة إلـــى احتمـــال الفصل من 
المدرســـة بســـبب التخلف في الدراسة وسوء 
الســـلوك. وأكـــد العلماء على فوائـــد الإنجاب 
المتأخـــر بعـــد الأخذ بعيـــن الاعتبـــار عوامل 
مســـتوى تعلـــم الأمهـــات ووضعهـــن العائلي 

ومستوى رفاهيتهن.
وأكدت دراســـات ســـابقة أن الأم الصغيرة 
نتيجـــة  أكبـــر  خطـــرا  يواجهـــان  وطفلهـــا 
المضاعفـــات أثناء فترة الحمـــل والولادة، كما 
يواجه الأطفال المولـــودون لمراهقات احتمال 
الوفـــاة قبل أن يبلغوا العام بنســـبة تزيد على 
50 بالمئة مقارنة مع الأطفال الذين تلدهم نساء 
فـــي الـ20 من أعمارهـــن. وقالت إن الأمهات في 
سن الرابعة عشرة أو أقل يواجهن خطرا أكبر.

وفي هذا السياق أكدت رئيس قسم النساء 
والتوليد بجامعة الأزهر فـــي مصر، الدكتورة 
نجلاء الشـــبراوي، أن إنجاب الفتاة في ســـن 
مبكـــر ينتج عن كارثة حقيقية اســـمها الزواج 
المبكـــر والتي مازالت منتشـــرة في الكثير من 
المحافظـــات والقـــرى الفقيـــرة، موضحـــة أن 
الفتاة دون ســـن العشـــرين تتعـــرض لمخاطر 
صحيـــة كبيرة ســـواء عند الـــزواج أو الحمل 
والإنجـــاب، حيـــث غالبا ما تكـــون غير مهيأة 
جسديا للقاء الجنسي وتزداد مخاطر تعرضها 
لتهتـــك مهبلي لأن أنســـجتها مازالت ضعيفة، 
كما أن الفتاة في هذه السن الصغيرة لم يكتمل 
نموها بعد، وبالتالي يكـــون رحمها غير مهيأ 
لأداء وظيفة الحمـــل والإنجاب، ما قد يزيد من 
مخاطـــر تعرضهـــا للإجهاض كذلـــك إصابتها 
بارتفاع ضغط الدم وتسمم الحمل، وقد يحدث 
تمزق لأغشـــية الرحم أثناء الـــولادة وبالتالي 

حدوث نزيف حاد قد يؤدي إلى الوفاة.
أما أســـتاذة علـــم الاجتمـــاع بجامعة عين 
شـــمس، الدكتـــورة ســـامية خضر، فتـــرى أن 
الأمومة المبكرة جريمـــة حقيقية ترتكب بحق 
الفتاة وتعد أحد أشـــكال الاغتصـــاب المقنن، 
حيـــث يغتصبون حـــق الفتاة في الاســـتمتاع 
بطفولتها وغالبا ما يســـلب منها أيضا حقها 
فـــي التعليـــم حينمـــا تتـــزوج في هذا الســـن 
المبكـــرة، موضحـــة أن هذه الظاهرة للأســـف 
مازالـــت منتشـــرة فـــي كثير مـــن المجتمعات 
العربيـــة التي يقبل فيهـــا الأهالي على تزويج 
بناتهن مبكرا ســـواء بدافع الفقر أو التخفيف 
مـــن أعباء الأســـرة الماديـــة بزواجها أو حتى 
تماشـــيا مع ثقافة بالية تســـعى إلـــى تزويج 
الفتيـــات الصغيرات بدافع الســـتر أو الخوف 
من شـــبح العنوســـة، فيقدمون على تزويجها 

لأول من يطرق الباب.
وتضيـــف خضـــر أن الأمومة ليســـت فقط 
فـــي الحمـــل والإنجـــاب ولكنهـــا مســـؤولية 
كبيـــرة تتطلـــب أن تكـــون الأم ناضجـــة فكريا 
ونفســـيا ولديهـــا الخبرات الحياتية بالشـــكل 
الكافي كي تســـتطيع التعامـــل معها، فالزواج 
وتربيـــة الأبناء رحلة حيـــاة يتخللها كثير من 
الصعاب والمشـــقات التي تســـتنزف أعصاب 
الأم الصغيـــرة وبالتالي يصعـــب عليها القيام 
بهـــذا الدور الأســـري على أكمـــل وجه وهو ما 
ينعكس على افتقادهن خبرات التربية السليمة 

والتعامل مع أطفالهن.

} برليــن - غالبـــا ما يقال إن القليل كثير وإن 
الأشـــخاص الذين يعنونها يتبعون مبدأ الحد 
الأدنى. إنهم يقللون مخـــزون ما يمتلكون من 
متعلقات بغرض العيش أكثر ســـعادة. هؤلاء 
يشـــجعون الناس على أن يكونـــوا أكثر دراية 
بما يشـــترونه، فهـــم لا يريدون لأنفســـهم في 

المنزل سوى سرير ومقعد وطاولة.
ويقول زيباشـــتيان ميشـــال إن ”الخطوة 
الأولى بالنسبة إلي كانت عندما أصبحت على 
دراية بالأشياء التي تثير اهتمامي“. ويحاول 
ميشـــائيل (24 عاما) القاطن في برلين، العيش 
بطريقـــة الحد الأدنـــى طوال الأربع ســـنوات 

الماضية.
والســـؤال بالنســـبة إليه ما الذي يجعلني 
ســـعيدا؟، هو الأكثر أهمية. هذا هو ما ســـأله 

ميشـــال لنفســـه بعد مرض ألم بشـــخص في 
عائلتـــه. وقـــال ”إننـــي أردت تـــرك طفولتـــي 
والتخلص مـــن أكثر من نصف كتبي وأقراص 

الـ‘دي في دي‘ وملابسي“.
وأصبحـــت الأشـــياء تشـــكل عبئـــا عليه 
وبعد عملية التخلص منها شـــعر بالســـعادة. 
وقال ”لقد شـــعرت بأننـــي أفضل دون كل هذه 

الأشياء“.

وذكرت كريستيانه فارجا، وهي اختصاصي 
علـــم اجتماع بمؤسســـة المســـتقبل في فيينا 
بالنمســـا، أنه ”فـــي عالمنا المعقـــد والمتصل 
رقميا وعالميا أصبح التركيز على الأساسيات 
أمـــر أكثـــر صعوبـــة وتعنـــي بهذا نفســـك“. 
وأضافت أن ”الأشياء المادية الملموسة تشتت 
المرء عن التركيز على نفسه“. وهذا ما يجعله 
يبدو منطقيا أن ”الرفاهية الجديدة (مبدأ الحد 

الأدنى) هي النقيض للتظاهر“.
ويشـــكل متبعو هذا المبـــدأ هوياتهم في 
حـــدود متعقلـــة وبقـــدر أقـــل من الاســـتهلاك 
والأثاث. ولكن ليست القضية أن يتوقف اتباع 
المبدأ التقليلي عن الشـــراء. إنـــه يتعلق بأن 
تكون على دراية بما تريد شـــراءه. وهذا عادة 

يعني الأقل.
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◄ صدر قرار وزير الخدمة المدنية 
في السعودية، بالموافقة على إضافة 

بعض الضوابط للفقرة (ج) من المادة 
22 ضمن لائحة الإجازات، والمختصة 

برغبة الموظفة الحاضنة في إجازة 
الأمومة لرعاية الطفل اليتيم المكفول، 
حيث يجوز لها الحصول على إجازة 

أمومة والواردة في الفقرة (ب) من 
هذه المادة.

◄ أظهرت نتائج بحث جديد أن 
العلاج المعرفي السلوكي الذي 

يعتمد على جلسات من المحادثة 
بين المعالج النفسي والمريض أقل 

فاعلية بنسبة 25 بالمئة من تقدير 
الدراسات التي أوصت بهذا العلاج. 
وأشارت الدراسة إلى أن نتائجها لا 

تعني أن العلاج المعرفي السلوكي لا 
يفيد، وإنما توجد مبالغة في فوائده.

◄ أظهرت دراسة بريطانية أن 
الأطفال الذين يولدون مبكرا ولا 
يبقون في بطون أمهاتهم المدة 
الطبيعية، يكونون أكثر انطواء 

من غيرهم بعد أن يكبروا. وهو ما 
قد يؤثر على علاقتهم الاجتماعية، 
كما يؤثر ذلك على طبيعة الأعمال 

والوظائف التي سيلتحقون بها.

◄ تنفق الأسرة الأميركية حوالي 30 
بالمئة من مدخولها الشهري على 
رعاية الأطفال، حسب ورقة بحثية 

حديثة، في حين تقول وزارة الصحة 
والخدمات الإنسانية الأميركية، إن 
الإنفاق على رعاية الأطفال يجب ألا 

يتجاوز 10 بالمئة من ميزانية الأسرة.

◄ كشف تقرير أصدرته هيئة 
الإحصاء المركزي الإيراني عن 

ارتفاع نسبة البطالة بين النساء 
الإيراينات، حيث تتراوح بين 7 
بالمئة و15 بالمئة في المناطق 

الحدودية، وبيّن التقرير أن غالبيتهن 
يعلن أسرهن. 

باختصار

[ الأمهات الصغيرات لا يتحملن عناء الولادة [ الزواج المبكر شكل من أشكال الاغتصاب المقنن
الأمومة غاية تتوق إليها كل امرأة، وحلم يراود كل فتاة منذ ميلادها بأن تكون أما، فتجدها 
تمارس هذه المشــــــاعر الفطرية مع كل الذين من حولها حتى مع ألعابها الصغيرة، ورغم 
ــــــك تظل الأمومة قرارا صعبا يتطلب الكثير من النضج والوعي، لأنه واجب ومســــــؤولية  ذل

تلقى على عاتق الأمهات، مما يفرض عليها أن تكون مؤهلة لتحملها.

جمال

عناية المرأة بجمالها قبل 
النوم تحافظ على شبابها

الأمومة مسؤولية كبيرة تتطلب من الأم أن تكون ناضجة فكريا ونفسيا

الأمومة المبكرة حمل يثقل كاهل الصغيرات

يعد زيت شـــجرة الشـــاي مطهرا فعالا ويســـاعد علـــى التخلص من 
روائح الأحذية الكريهة، وأفضل طريقة لاســـتخدامه تكون برشـــه 

في الحذاء مرة في الأسبوع وتركه لمدة ليلة كاملة.

تتميز ثمرة الكيوي بقشـــرة وبرية رغم خشـــونة ملمسها، إلا أنها 
تحتـــوي على مركبـــات كيميائية مضادة للالتهاب والحساســـية، 

ويمكن الاستفادة منها من خلال شرب عصيرها مع القشرة.

يحتـــوي التمر علـــى الحامـــض الأمينـــي تريبتوفان، وهـــو مهم في 
تكويـــن الناقل العصبـــي المهيج لهرمون ســـيروتونين الذي يقوم 

بتنظيم مزاج الإنسان، كما يساهم في تنشيط الرغبة الجنسية.

إنجاب الفتاة في ســـن مبكرة نتاج 
كارثـــة حقيقيـــة اســـمها الـــزواج 
المبكر والتي مازالت منتشـــرة في 

الكثير من المحافظات والقرى

◄

الملموســـة  الماديـــة  الأشـــياء 
تشـــتت المـــرء عـــن التركيز على 

نفسه

◄

النسائية  } أكد موقع مجلة ”بريغيته“ 
الألمانية، أن عناية المرأة بجمالها قبل 
الذهاب إلى النوم تســـهم فـــي الحفاظ 

على شبابها.
وأوضحت أن اســـتعمال كريم الليل 
له فعالية كبيـــرة للغاية ومفيد جدا ولا 
سيما في مرحلة تجديد الجلد، كما يقوم 
الكريم بإزالـــة الخطوط الدقيقة ويجعل 
المناطـــق والنقـــاط الداكنة فـــي الجلد 
المصـــاب بالشـــيخوخة، فاتحـــة اللوم 
ويخفف من التجاعيد ويؤخر ظهورها، 

بحسب ما ذكرته المجلة.
وقالت بريغيته، إن استعمال وسادة 
مرتفعـــة والنـــوم على الظهـــر، لتفادي 
تجمع الماء في الأنسجة حول العينين، 

وبالتالي التقليل من انتفاخ الجفون.
وذكرت المجلـــة الألمانية أن كل من 
تعاني من تقشـــر بشـــرة أصابـــع اليد 
وجفافها، فهي بحاجة إلى رعاية خاصة. 
ونصحت باســـتعمال مرهم الأظافر قبل 
النـــوم للتمتع في اليـــوم التالي بأنامل 
جميلة، كمـــا أن ارتداء قفـــازات قطنية 
ليلا، يساعد على استغلال المرهم كليا.
كما أكدت أن كل من تنام على بطنها 
تســـتيقظ في اليوم التالـــي والتجاعيد 
الناتجـــة عن الوســـادة تمـــلأ وجهها، 
وأوصـــت باســـتعمال وســـادة حريرية 

عوض الوسادة القطنية.
وبيّنت أنـــه إذا كان الهواء في غرفة 
النـــوم جافا جـــدا، فهذا لا يـــؤدي فقط 
إلى جفاف الغشـــاء المخاطي فحســـب، 
وإنما إلى جفاف الجلـــد أيضا. ويمكن 
ترطيـــب جو الغرفة من خلال وضع دلو 
ماء أو ملابس رطبة بعد غســـلها بغاية 

تجفيفها في غرفة النوم.

مبدأ {الحد الأدنى} يسعد بعض الأشخاص

} قد نقرأ في العديد من المناسبات تقارير 
ودراسات علمية تحذر من الغضب ومن 

انعكاساته الوخيمة على صحتنا عموما، 
ومع ذلك نفشل في أغلب الأحيان في كيفية 
التعامل مع المواقف الصعبة التي نتعرض 
لها في حياتنا الأسرية والعملية، بأسلوب 

يحمينا من الأمراض التي يمكن أن تسببها 
كثرة الانفعالات، ويساهم في ديمومة 

علاقاتنا الاجتماعية.
وفي جميع الحالات التي نعبّر فيها 
عن امتعاضنا بطريقة الغليان الداخلي 

الصامت، أو الانفجار الخارجي العارم، فإنه 
لا مفر لأغلبنا من الإصابة بقرحة المعدة 

كأخف ضرر.
أما حين نفقد زمام السيطرة على 

أعصابنا وتحمر وجوهنا، وتتسع حدقة 
أعيننا وتتسارع دقات قلوبنا، استعدادا 

للشجار أو لتحطيم شيء ما حولنا، 
فصورتنا حتما ستكون بشعة.

ولو أتيحت لنا الفرصة لرؤية الحالة 
التي نحن عليها أثناء الغضب لخجلنا من 

بشاعة منظرنا.
ولكن الأسوأ من هذا كله ما يفعله 

الغضب بصحتنا، فهو يحفز أجسامنا على 
سحب الدهون من العضلات، لأن الحركات 
الانفعالية والصياح وما شابه ذلك، يحتاج 

إلى مزيد من الطاقة، وفي صورة عدم 
استخدام الجسم لتك الدهون، ينتهي بها 
المطاف إلى الالتصاق بجدران الشرايين، 

وقد تساهم تلك الرواسب في الإصابة 
بالأمراض.

وفي كل مرة ننفعل فيها يرتفع ضغط 
الدم لدينا، ويترك ندوبا في الأنسجة، 

وتساهم الإصابات الصغيرة التي تلحق 
بجدار الشرايين التاجية في الإصابة 

بأمراض القلب.
وفي نوبات الغضب الشديدة والمتكررة 

يمكن أن يفقد كثيرون توازنهم النفسي 
وحتى الفكري. وقد أكد الطب الحديث 
على أن الضغوط النفسية والتوترات 

وحالات القلق التي تنجر عن ذلك، تلعب 
دور المقصات في أعصابنا، وفي أجهزتنا 

العضوية على حد السواء.
أما حجم الدمار الذي نخلفه في نفسيات 

غيرنا فليس هو أيضا بالهين، فغضبنا 
يمكن أن يدفعنا إلى استعمال العنف المادي 

أو التفوه بكلمات معيبة ومهينة عن قصد 
أو غير قصد، وفعلها واحد بحق الشريك أو 

الصديق أو الأشخاص الذين تربطنا بهم 
علاقات ودية، وهذا بدوره يخلف جراحا 

نفسية غائرة في نفوسهم ومن الصعب 
عليهم نسيانها، بل ستظل ذكراها حاجزا 
كبيرا بينهم وبيننا حتى وإن اعتذرنا عما 

بدر منا.
وللأسف أغلبنا يجد بداخله أكثر من 

مبرر لحنقه وغيظه وإن كان ذلك في غالب 
الأحيان لسبب تافه، أو جراء تصرف ربما 

عفوي من أقرب الناس إليه.
ومعظمنا يكون لديه ردة غضب سريعة، 
ومن دون أن يعطي لنفسه الفرصة للتفكير 

فيما حدث بموضوعية، ويسلط أحكامه على 
الآخرين بتسرع.

والأهم من هذا كله أن غضبه لن يجعله 
يشعره بالارتياح، كما لن يحل مشاكله أو 
يغيّر من طباع الآخرين، بل سيزيد الأمور 
تعقيدا، وقد يقلب حياته رأسا على عقب.
وللأسف الكثيرون اليوم ينفّسون عن 

غضبهم بممارسة أشكال مختلفة من العنف 
تتراوح بين المادي واللفظي، لأنهم لم 

يُجبلوا على كيفية التحكم في أعصابهم في 
المواقف الصعبة، ولم يتعلموا طرقا أخرى 

غير عقاب الذات أو تجريم الآخر.
ولكن مهما يكن من أمر، فالعنف لا يولد 

إلا العنف، والاختلاف في الرأي لا ينبغي أن 
يؤدي إلى العداء، وإلا لكان كل زوجين من 

ألد الأعداء على حد تعبير أبو الهند مهاتما 
غاندي.

يمينة حمدي

الغضب كالمقص في الأعصاب

أسرة



  محمد الفرماوي

} تســـود حالة مـــن الفرحة الممزوجـــة بالقلق 
تصاحـــب مباراة القمـــة المصرية بـــين الأهلي 
والزمالـــك على كأس الســـوبر المصري، والتي 
ســـتقام في ملعب هزاع بن زايـــد بنادي العين 
الإماراتـــي يـــوم الخميـــس المقبل في ســـابقة 
هـــي الأولى فـــي تاريخ الكـــرة المصرية. مبعث 
الفرحـــة الاقبـــال الكبيـــر على تذاكـــر المباراة، 
رغم ارتفاع أسعارها نســـبيا، حتى أن الشركة 
المســـؤولة عن بيع التذاكـــر إليكترونيا أعلنت 
نفـــاذ جميـــع المطروح منهـــا، بعد ثلاثـــة أيام 
فقـــط من عرضهـــا، وقبل موعد المبـــاراة بأكثر 
مـــن 10 أيام. لكـــن الفرحة المصريـــة الإماراتية 
بتنظيـــم المبـــاراة الأكثر جماهيريـــة في مصر، 
لم تخل من بعض القلق من ســـلوك الجماهير، 
خصوصـــا روابط الأولتـــراس التي تعيش منذ 
فتـــرة علاقـــة شـــديدة التوتر مع رئيـــس نادي 
الزمالـــك المستشـــار مرتضى منصـــور، ما أثار 
مخـــاوف أن تمتد المناوشـــات بين الطرفين إلى 
ملعب المباراة في الإمارات. دفعت هذه المخاوف 
البعض للتفكيـــر في جعل بيع تذاكـــر المباراة 

يقتصر على المقيمين فـــي دولة الإمارات ودول 
مجلس التعاون الخليجي، للابتعاد عن أزمات 
قد تعكر صفو المناســـبة.  كل هـــذه التحفظات 
بددهـــا عـــارف العوانـــي الأمين العـــام لمجلس 
أبو ظبـــي الرياضـــي قائلا إنه لا يـــرى أهمية 
وجود اســـتعدادات خاصة لاستقبال الجماهير 
المصرية في تلك المناســـبة، مشـــيرا لـ ”العرب“ 
أن الإمـــارات ترحـــب بكل الجماهيـــر المصرية، 
وأن بلاده تثق فـــي قدرتها على خروج المباراة 
بشـــكل مثالي، بفضل الخبرات التنظيمية التي 
تمتلكهـــا، وفي ضـــوء أنها ســـبق وأن نظمت 
بطـــولات كأس العالـــم للشـــباب وكأس العالم 
للناشـــئين، وكأس العالم للأندية مرتين، فضلا 
عـــن كأس آســـيا، بحضـــور جماهيـــر من عدة 
دول دون أزمـــة جماهيرية واحدة، حيث يعتمد 
المجلس الرياضي بأبو ظبي على شـــركات أمن 

مهمتها حفظ أمن الملاعب.
وأشـــار العوانـــي إلـــى أنه يثـــق تماما أن 
الجماهير ستثبت خلال تلك المباراة أن تشاؤم 
بعض المصريين أنفسهم من عودتها للمدرجات 
ليس في محله، مؤكدا أن الجماهير ســـتفاجئ 
الجميع، كما حدث فـــي الماضي عندما حضرت 

بالآلاف الاحتفـــال الذي أقيم لتكـــريم المنتخب 
المصري في الإمارات، بعد تتويجه بكأس الأمم 

الأفريقية.
من جهته أعرب رئيس اتحاد الكرة المصري 
جمال علام عـــن ثقته في الجماهيـــر المصرية، 
مؤكدا أن شـــعب مصر متحضر للغاية، وليس 
كل الأولتراس سيئون“. وأشار عارف العواني 
إلى أن اتفاقا تم إبرامه للتسهيل على المشجعين 
الراغبين في السفر إلى أبوظبي، حيث يقوم كل 
مشـــجع حصل على تذكرة من خـــارج الإمارات 
بالذهاب إلى الســـفارة الإماراتية لاســـتخراج 
التأشـــيرة في وقت ســـريع دون انتظار الفترة 

التقليدية والمقدرة بنحو أربعة أيام.
من جهة أخرى، قال حسن فريد نائب رئيس 
اتحاد الكرة أن جلســـة صلح قـــد تعقد في أبو 
ظبي قبيـــل المبـــاراة تجمع مرتضـــى منصور 
رئيس الزمالك ومحمـــود طاهر رئيس الأهلي، 
مشـــيرا إلـــى أن الحالـــة القائمة بين رئيســـي 
الناديين لا بـــد أن تنتهي حفاظا على مســـيرة 
الكرة المصرية. وكان الخلاف قد احتدم مؤخرا 
بين رئيســـي الزمالك والأهلي، بعد تصريحات 
أطلقها الأول ضد رئيس القلعة الحمراء، بسبب 
إصـــراره علـــى حضـــور جماهيـــر الأولتراس 
تدريبـــات الفريق، في الوقت الذي يعتبر رئيس 
الزمالك هذه الروابط إرهابية، ويجب بترها من 
الملاعب المصرية، ومع حدة تصريحات منصور 
ضد مسؤولي الأهلي، رفض محمود طاهر عقد 
جلســـات معه، أو حتى حضور مباراة قمة منذ 

توليه المهمة قبل أكثر من عام ونصف.
وأكد عـــارف العواني الأمـــين العام لمجلس 
أبوظبـــي الرياضي أنه ســـيدعو بعثتي الأهلي 
والزمالـــك لحفل عشـــاء بمدينـــة أبوظبي يوم 
الثالث عشر من أكتوبر المقبل، وهو الحفل الذي 
قد يشهد الصلح بين رئيسي الناديين قبل إقامة 
مباراة السوبر، مؤكدا أنه يسعى إلى إتمام هذا 

الصلح وبدء صفحة جديدة.

} نيقوســيا - يتطلـــع منتخـــب إنكلترا الذي 
ضمن تأهله إلى نهائيات كأس أوروبا المقررة 
الصيف المقبل في فرنسا، إلى تحقيق انتصاره 
التاسع على التوالي عندما يستضيف إستونيا 
ضمن منافســـات المجموعة الخامســـة. وتملك 
إنكلترا سجلا مثاليا في التصفيات حتى الآن 
بعد أن حققت الفوز في مبارياتها الثماني كان 
آخرها بثلاثية نظيفة على سويسرا في مباراة 
حطـــم فيها قائدها ومهاجمها واين روني عدد 
الأهـــداف الدولية على الصعيـــد المحلي رافعا 
رصيده إلـــى 50 هدفا في 107 مباريات متفوقا 
بفارق هدف واحد عن نجم مانشستر يونايتد 
الســـابق بوبي تشـــارلتون والذي كان صامدا 

منذ مايو عام 1970.
وكون المباراة شكلية بالنسبة إلى الأسود 
الثلاثة، فإن الفرصة متاحة أمام مدرب إنكلترا 
روي هودجســـون لإجـــراء بعـــض التجـــارب 
وتحديـــدا منـــح ثيو والكـــوت فرصـــة اللعب 
كمهاجـــم خصوصا بأن الشـــكوك تحوم حول 
مشـــاركة روني بداعي الإصابة، وأشراك لاعب 
وســـط توتنهام الشـــاب ديلي ألـــي (19 عاما) 
أساســـيا بعـــد اســـتدعائه للمـــرة الأولى إلى 
صفوف المنتخب. ونجح والكوت في قيادة خط 
هجوم أرسنال هذا الموسم وتمكن من تسجيل 
12 هدفا في 16 مباراة خاضها أساســـيا وقال 
”أريـــد أن ألعـــب مهاجما في صفـــوف منتخب 
إنكلتـــرا، هذا هو هدفي“. في المقابل، لفت إليه 
الأنظـــار في صفوف توتنهام هذا الموســـم في 
أول موســـم له في صفوف نادي شـــمال لندن 

وخاض أربع مباريات في صفوفه.
وأشـــاد جو هارت حارس منتخب إنكلترا 
بألـــي وقـــال ”لقد خطـــا خطوات كبيـــرة إلى 
الأمام. لفت الأنظار في الموسم الفائت واستمر 
علـــى المنـــوال ذاتـــه خـــلال الموســـم الحالي 
وتبـــدو معنوياتـــه مرتفعة فـــي صفوف فريق 
يلعـــب بطريقة جيدة“. وأضـــاف ”يتلمس ألي 

خطواته الأولى مع المنتخب لكني واثق من أنه 
سيتواجد معنا لســـنوات عدة نظرا لموهبته“. 
وعلـــى الرغم مـــن إصابـــة روني فـــي كاحله 
وغيابه عـــن التمارين فـــي اليومين الماضيين، 
فإنه ســـيتواجد في ملعب ويمبلي لأنه ســـيتم 
تكريمـــه لإنجـــازه التهديفي من خـــلال تلقيه 
حذاء ذهبيا من تشارلتون بالذات قبل انطلاق 

المباراة ضد إستونيا.
في المقابل، لا تعتبر المباراة هامشـــية على 
الإطلاق بالنســـبة إلى إســـتونيا التي تتخلف 
عن ســـلوفينيا بفارق نقطتين في السباق نحو 
احتلال المركز الثالث. ويدرك مدرب إســـتونيا 
ماغنـــوس بيهرســـون بـــأن الهامـــش ضيـــق 
أمـــام فريقه خصوصا أن فوز ســـلوفينيا على 
ليتوانيا، وخســـارة فريقه أمـــام إنكلترا تعني 
نهاية المطاف بالنســـبة إلى إستونيا وقال في 
هذا الصـــدد ”فرصتنا ضئيلة مـــن دون أدنى 
شـــك ونحن نواجه تحديـــين كبيرين إذ يتعين 
علينا الفوز على إنكلتـــرا في ويمبلي ثم على 
سويســـرا على أرضنـــا“. وفي مبـــاراة ثالثة 
ضمن المجموعـــة ذاتها، تلتقي سويســـرا مع 

سان مارينو المغمورة.
وتبدو أسبانيا حاملة اللقب في النسختين 
الأخيرتين مرشحة بقوة لانتزاع بطاقة التأهل 

عندما تستضيف لوكسمبورغ الضعيفة ضمن 
منافســـات المجموعـــة الثالثة. بعد المشـــاركة 
المخيبـــة لأمـــال المنتخب الأســـباني في كأس 
العالـــم 2014 لكـــرة القدم وخروجـــه من الدور 
الأول، حـــاول فيســـنتي دل بوســـكي الرحيل 
عن منصب المدير الفنـــي للفريق، لكنه قرر في 
النهاية البقـــاء من أجل هدف جديد. فقد نجح 
رئيس الاتحاد الأســـبانى لكـــرة القدم أنخيل 
ماريـــا فيـــار حينذاك فـــي إقناع دل بوســـكي 
بالبقـــاء فـــي المنصـــب لعامين آخريـــن، على 
أن يتولـــى مهمـــة إعادة بناء فريـــق قادر على 

الصعود لمنصات التتويج أوروبيا وعالميا.
وقد نجح تشافي وتشابي ألونسو وديفيد 
فيا في تســـهيل مهمة دل بوســـكي شـــيئا ما 
باعتزال اللعب الدولي عقب كأس العالم، حيث 
اتبعوا خطى المدافعـــين المخضرمين كارلوس 
بويول وألفارو أربيلوا وخوان كابديفيا الذين 
ســـبقوهم بالاعتـــزال. وبالفعل بـــدأ المنتخب 
الأســـباني مرحلة جديدة ووضـــع أقدامه على 
طريق العودة وبات الآن على بعد نقطة واحدة 
من حســـم تأهلـــه إلـــى نهائيـــات كأس الأمم 
الأوروبية بفرنسا، وذلك قبل جولتين من نهاية 
منافســـات مجموعته بالتصفيات. وواجه دل 
بوسكي أزمة حقيقية بسبب الإصابات ليضطر 

للاعتمـــاد بشـــكل كبير على الوجوه الشـــابة. 
ويفتقد الفريق في مواجهة لوكسمبورغ جهود 
ســـيرجيو راموس وأندريس إنييســـتا وداني 
كارفاخال وإنيغو مارتينيز وبرونو سوريانو 
بســـبب إصابات عضلية، ليوجه دل بوســـكي 
الدعوة إلى اللاعبين الشـــبان ماريو غاســـبر 
وناتشـــو فيرنانديز وخافيير إتشيتا وميكيل 

سان خوسيه.
كذلـــك يمكـــن لـــدل بوســـكي الاســـتفادة 
مجـــددا من جهـــود تياغو ألكانتـــارا وألفارو 
موراتـــا بعدما اســـتعادا لياقتهمـــا. وقال دل 
بوســـكي ”حقا واجهنـــا أزمـــة الإصابات في 
الفتـــرة الأخيـــرة. ولكـــن لـــدي ثقـــة تامة في 
اللاعبين الشـــبان الذين استدعيتهم لتعويض 
الغيابات“. وأضاف ”إننا نقف على مستويات 
عدة لاعبين شـــبان، لمعرفة أيهم سيكون مفيدا 
لنا في المضي قدما.. فإن لم نجربهم، لن نعرف 
أبـــدا مدى قدرتهم على العطاء على المســـتوى 
الدولي“. وتضم قائمة الشبان الذين استدعاهم 
دل بوسكي مؤخرا أيضا، سيرجيو ريكو مارك 
بارترا وخوان بيرنات وباكو ألكاســـير. وربما 
يفكر دل بوسكي في الاستفادة خلال نهائيات 
كأس العالم من تكوين ثنائي شاب في الهجوم 

من ألكاسير وموراتا.

◄ أعرب لاعب كرة السلة الأميركي كوبي 
براينت عن سعادته لمجرد عودته مرة 
أخرى لممارسة رياضته المفضلة دون 

الالتفات إلى أنه يخوض موسمه الأخير 
في دوري السلة الأميركي، والذي يمكن 
أن يشكل نقطة تحول جديدة بالنسبة 

إلى فريقه لوس أنجلوس ليكرز. وشارك 
براينت (37 عاما) يوم الأحد الماضي لمدة 20 

دقيقة في مباراة ودية تحضيرية للموسم 
الجديد عاد من خلالها مرة أخرى للملاعب 

بعد غياب 9 أشهر 
بسبب معاناته من 

الإصابة، وهي ثالث 
إصابة خطيرة 

تعرض لها 
خلال العامين 

الأخيرين 
وهي دلالة 

واضحة 
على أنه لن 

يستطيع 
الاستمرار.
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◄ وجهت إدارة النادي الأفريقي 
التونسي، خطابا إلى الداخلية 

التونسية تطالب فيه بالسماح لها 
بترويج ٣٠ ألف تذكرة لمباراة الديربي 

التي ستجمعه الأربعاء القادم ١٤ 
أكتوبر بالترجي الرياضي التونسي 

في إطار الجولة الخامسة للدوري 
المحلي.

◄ أكد طاهر الشيخ، عضو مجلس 
إدارة النادي الأهلي المصري، أن 
البرتغالي مانويل جوزيه المدير 
الفني السابق لن يعود لتدريب 

الفريق الأحمر. وأشار إلى أن المدرب 
الجديد للأهلي سيكون أسبانيا أو 
برتغاليا وسيتم حسم الأمر خلال 

الساعات المقبلة.

◄ أكد إبراهيم القوبع مدير مدينة 
الملك عبدالله الرياضية بجدة أن 
أرضية ملعب ”الجوهرة المشعة“ 

جيدة للعب بشهادة المدربين مشيرا 
إلى أن عملا كبيرا ينتظر أرضية 

الملعب.

◄ قرر المنظمون طرح ٥٠ ألف تذكرة 
للبيع بمناسبة المباراة الودية التي 

تجمع المنتخب الجزائري لكرة القدم 
بضيفه الغيني اليوم الجمعة بملعب 

الخامس من يوليو.

◄ يواجه الاتحاد الكويتي لكرة القدم 
تهديدا بالإيقاف والاستبعاد من 

المنافسات من جانب الاتحاد الدولي 
(الفيفا) بسبب التدخل الحكومي 
في إدارة شؤون اللعبة في الدولة 

الخليجية.

◄ قدم المدرب بن شادلي استقالته 
من تدريب فريق اتحاد البليدة، 

الصاعد الجديد إلى دوري المحترفين 
الجزائري، بعد أن وصل إلى طريق 

مسدود مع الإدارة.

إنكلترا تتوق إلى فوز تاسع في تصفيات كأس أوروبا 2016

[ أسبانيا تتحدى الأزمة وتراهن على الشباب في مواجهة لوكسمبورغ

زملاء روني يأملون في تأكيد مكانتهم القارية

يتواصل اليوم الصــــــراع بين كبار القارة 
من أجل حجز تذاكر العبور، في نهائيات 
ــــــف المقبل في  ــــــا المقررة الصي كأس أوروب
فرنسا. إذ يسعى منتخبا إنكلترا وأسبانيا 

إلى مواصلة المشوار بنجاح.

المباراة لا تعتبر هامشية بالنسبة 

إلـــى إســـتونيا التـــي تتخلـــف عن 

ســـلوفينيا بفـــارق نقطتـــين فـــي 

السباق نحو المركز الثالث

◄

عــلــوان قــال إن الإمـــارات ترحب 

وأن  المــصــريــة،  الجماهير  بكل 

ــهــا على  ــــلاده تــثــق فـــي قــدرت ب

تنظيم المباراة بشكل مثالي

◄

باختصار

رياضة
{لـــم أتحدث مع المـــدرب غوركيف حول موضـــوع المركز الذي 

يليق بي، فأنا مســـتعد لكي ألعب في الجهة اليمنى أو اليسرى، 

ما يهم هو مصلحة المنتخب الوطني}.
رياض محرز
مهاجم المنتخب الجزائري

{أعتقد أنه جـــاء الوقت لينخرط الجميع من أجل محاربة كل مظاهر 

الشغب، لأني وكما أكدت سابقا أن محاربة هذه الظاهرة مسؤولية 

مشتركة}.
فوزي لقجع
رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم

{الغانيان أزامـــواه وياكوبو بحاجة إلى المزيد من الوقت للانســـجام 

أكثر، وأنا على يقين أنهما سيقدمان المستوى الذي ننتظره منهما 

في ظل المؤهلات التي يتمتعان بها}.
رود كرول
مدرب الرجاء البيضاوي

متفرقات
◄ أكد محمد بودريقة رئيس نادي الرجاء 

البيضاوي صحة التقارير التي تحدثت 
عن مثول الصالحي أمام لجنة الانضباط 

التابعة للفريق ما لم يغير من سلوكه 
وتصرفاته. وأشار بودريقة قائلا ”قانون 

الفريق الداخلي يسري على الجميع بنفس 
درجة المساواة، إذا لم يحسن الصالحي 

من تصرفاته ولم ينضبط بالشكل الكافي 
لتعليمات المدرب فإن عرضه على المجلس 
التأديبي للفريق سيتم كما كان الشأن مع 

عدد آخر من اللاعبين، ومن لم يستجب 
عليه أن يغادر“. وأضاف ”من له صلاحية 

إشراك اللاعبين 
أساسيا هو المدرب 
كرول وهو صاحب 
كلمة عليا في هذا 

الموضوع“.

◄ عاد منتخب فلسطين لكرة القدم 
من تيمور الشرقية بنقطة التعادل مع 
منتخبها 1-1 في الجولة الخامسة من 

منافسات المجموعة الأولى من التصفيات 
المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018 وكأس 

آسيا 2019 في الإمارات. تقدمت تيمور 
الشرقية عبر رامون دي ليما، وكانت على 

وشك تحقيق فوزها الأول قبل أن يدرك 
أحمد أبو ناهية التعادل 

لفلسطين. ورفعت فلسطين 
رصيدها إلى 5 نقاط في 
المركز الثالث للمجموعة، 

وحصدت تيمور الشرقية 
نقطتها الثانية 

حيث تحتل المركز 
الرابع.

◄ لا يزال هناك المزيد من العمل الذي 
يتوجب إنجازه في الملعب الأولمبي بريو 

دي جانيرو والذي يفتقد إلى 20 ألف مقعد 
قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية 2016. 

وذلك قبل أكثر من 300 يوم على ذهاب 
العداء الجامايكي يوسيين 

بولت إلى هناك للدفاع 
عن لقبه أو تحقيق رقم 
قياسي جديد، وبينما 

تمر البرازيل 
بأسوأ أزماتها 

الاقتصادية 
تستعد ريو 
دي جانيرو 

بمشاعر يملؤها 
التفاؤل لاستقبال 

أول دورات الألعاب 
الأولمبية التي تقام في 
قارة أميركا الجنوبية 

في التاريخ.
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 لقاء سوبر تاريخي مرتقب بين قطبي الكرة المصرية

◄ واصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش مجلس أبوظبي الرياضي يعد لصلح بين رئيسي الأهلي والزمالك
حامل اللقب انطلاقته القوية وحقق فوزا 
سهلا على الصيني زهينغ زي 6-2 و1-6 

في طريقه إلى ربع نهائي دورة بكين 
الدولية. الفوز هو السادس والعشرون 
على التوالي لديوكوفيتش في بكين، إذ 
لم يخسر فيها في خمس 

مشاركات حتى الآن، ليعادل 
رقم الأميركي جيمي 

كونورز في عدد المباريات 
من دون خسارة 

في دورة واحدة. 
ويحمل الأسباني 

رافايل نادال 
الرقم القياسي 

للانتصارات 
المتتالية في دورة 
واحدة هو 31 فوزا 

في بطولة رولان غاروس 
الفرنسية. ويقدم 

ديوكوفيتش أفضل 
موسم له على الإطلاق.
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للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

حياتو رئيسا بالوكالة للفيفا بعد الإيقاف المدوي لبلاتر وبلاتيني
[ اللجنة الأولمبية الدولية تطالب بمرشح خارجي ونزيه [ ترشيح الفرنسي بلاتيني لم يبطل تلقائيا رغم العقوبة

} زوريخ (ســويسرا) - عمـــت الاتحاد الدولي 
لكـــرة القـــدم (فيفـــا) فوضـــى شـــاملة بعد أن 
انهار الهيكل على أهم رموزه بإيقاف رئيســـه 
المستقيل السويسري جوزيف بلاتر والفرنسي 
ميشال بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي والذي 

كان ينظر له كأبرز المرشحين لخلافته. 
وبعد أن اســـتمع القضاء السويسري إلى 
بلاتر كمتهم وبلاتيني كشـــاهد أواخر الشـــهر 
الماضـــي في قضيـــة الدفع غير المشـــروع لمبلغ 
مليوني فرنك سويسري حصل عليها الفرنسي 
مـــن الفيفا في عـــام 2011، فـــإن لجنة الأخلاق 
المســـتقلة في الفيفا قررت أمـــس قررت إيقاف 
بلاتر وبلاتيني مؤقتا لمدة 90 يوما عن ممارسة 
أي نشـــاط يتعلق بكرة القـــدم على الصعيدين 
المحلـــي والدولي؟ كما قـــررت اللجنـــة إيقاف 
الكوري الجنوبي مونغ-جوون تشـــونغ ســـت 
سنوات، والفرنســـي جيروم فالك الأمين العام 

السابق للفيفا لمدة 90 يوما أيضا. 
ويتواصل بالتالي مسلسل فضائح الفساد 
الـــذي يزلـــزل الفيفا منذ أواخـــر مايو الماضي 
بعد أن القت الســـلطات السويسرية بناء على 
طلـــب القضاء الأميركي القبـــض على عدد من 
المســـؤولين واتهمـــت مســـوؤلين آخريـــن من 
أعضاء حاليين وســـابقين في الفيفا وشـــركاء 
في شـــركات للتســـويق الرياضي بتهم الفساد 

وتبييض الأموال.
ويمر الاتحاد الدولي بالأزمة الأكثر خطورة 
في تاريخه بســـبب فضائح الفســـاد المتتالية 
والتـــي دفعت ببلاتر إلى تقديم اســـتقالته بعد 
4 أيـــام فقط على إعادة انتخابه رئيســـا للفيفا 
لولايـــة خامســـة علـــى التوالـــي فـــي 29 مايو 
الماضي. وكشـــف الناطق باســـم لجنة الأخلاق 
التابعة للفيفا أن ترشـــيح الفرنســـي ميشـــال 
بلايينـــي لرئاســـة الاتحـــاد الدولي لـــم يبطل 

تلقائيا رغم إيقافه مؤقتا لمدة 90 يوما. 
وقـــال أندرياس بانتل الناطق باســـم لجنة 
الأخلاق ”إن هذه المســـألة (ترشـــيح بلاتيني) 
ليســـت مـــن مهمـــة لجنـــة الأخـــلاق بـــل من 
صلاحيات لجنة الانتخابات في الفيفا المعنية 
بدراسة صلاحية الترشـــيح“. وكان ينظر إلى 
بلاتيني على أنه أبرز المرشـــحين لخلافة بلاتر 
في رئاسة الفيفا في الانتخابات المقررة في 26 

فبراير 2016.
واعتبـــر محامو رئيـــس الاتحـــاد الدولي 
لكـــرة القدم (فيفـــا) الســـويري جوزيف بلاتر 
بأن لجنة الأخلاق التابعة لهذه المنظمة والتي 
قـــررت إيقاف موكلهم 90 يومـــا بصورة مؤقتة 

لم تحترم القوانين الخاصة بها. وأصدر مكتب 
المحامـــاة التابع لبلاتر بيانـــا جاء فيه ”يعرب 
الرئيـــس بلاتر عن خيبة أمله لعدم اتباع لجنة 
الأخـــلاق لقانون الأخلاق وقانـــون الانضباط“ 
إمكانيـــة  المتهـــم  للشـــخص  تســـمح  والتـــي 

الاستماع إليه“.
وحسب البيان فإن اللجنة بنت قرارها على 
”تأويـــل خاطىء“ لقـــرار القضاء السويســـري 
بحـــق رئيـــس الفيفـــا. وكان المدعـــي العـــام 
السويســـري فتح الأســـبوع الماضـــي تحقيقا 
جنائيـــا بحق بلاتـــر للاشـــتباه بـ“إدارته غير 
الشرعية وســـوء الائتمان“، وأيضا بسب ”دفع 
غير قانوني“ لمبلغ مليوني فرنك سويسري إلى 
بلاتيني. وتشتبه وزارة العدل السويسرية بأن 
بلاتـــر وقع ”عقدا (لمنح حقـــوق نقل مونديالي 
مع  2010 و2014) ليـــس فـــي مصلحـــة الفيفا“ 
الاتحاد الكاريبي للعبة عندما كان الترينيدادي 
جاك وارنر رئيســـا له“. وبالنســـبة إلى المدعي 
العام السويسري هناك أيضا ”شك خلال تنفيذ 
الاتفاق بأن يكون بلاتر تصرف بطريقة لا تخدم 
مصالح الفيفا منتهكا بذلك واجباته الإدارية“.

رئيس بالوكالة

وقرر الفيفا عقب قرار لجنة الأخلاق إعفاء 
بلاتر من جميع مهامـــه، معلنا أن الكاميروني 
عيســـى حياتـــو رئيـــس الاتحـــاد الأفريقـــي، 
سيتولى الرئاسة بالوكالة حتى انتخاب رئيس 
جديـــد. وحياتو هو نائب الرئيس الأكبر ســـنا 
في الفيفا، ويتولى الرئاســـة مباشرة في حال 
أي فراغ فيها بموجب النظام الأساســـي للفيفا 
حســـب المادة 32 (6). وأكد حياتو مباشرة بعد 
تكليفه أنه لن يترشـــح فـــي الانتخابات المقبلة 
بقوله ”ســـأتولى المهمة بشكل مؤقت فقط، ولن 
أترشـــح في الانتخابات المقـــررة في 26 فبراير 
المقبل“. وتابع ”حتـــى موعد الكونغرس، فإني 
ســـأبذل قصـــارى جهدي فـــي هـــذه المنظمة“، 
مضيفـــا ”أن الفيفـــا يوصـــل التزامـــه بعملية 

الإصلاح لاســـتعادة ثقـــة الجمهـــور“، مؤكدا 
”ســـأواصل أيضا التعاون الكامل مع السلطات 

ومتابعة التحقيقات الداخلية“.
مـــن ناحية أخرى طالبـــت اللجنة الأولمبية 
الدولية بـمرشـــح موثوق من خـــارج عالم كرة 
القدم وعالي النزاهة لترشـــيح نفســـه لرئاسة 
الاتحـــاد الدولـــي (فيفا). وقال رئيـــس اللجنة 
الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ في بيان 
”الفيفـــا يجب أن يكـــون مفتوحا على مرشـــح 
خارجـــي موثـــوق وعالـــي النزاهة كـــي يقوم 
بالإصلاحـــات الضروريـــة ويعيد الاســـتقرار 
والنزاهة إلى المنظمـــة“. ومن المقرر مبدئيا أن 
تجـــري الانتخابات لاختيار خلف لبلاتر في 26 

فبراير 2016.
من جانبـــه، دعـــا رئيس الاتحـــاد الألماني 
للعبة فولفغانغ نايرسباخ بلاتر إلى الاستقالة 
وبلاتينـــي إلـــى التفكيـــر بترشـــيحه لخلافة 
السويسري. وقال ”المســـتقبل يمكن أن يصنع 
مـــن دون الرئيس الســـابق، مـــن دون جوزيف 
بلاتـــر“، داعيا بلاتيني إلـــى التفكير في ما إذا 
كان ”يستطيع الاستمرار“ في ترشيحه لخلافة 

السويســـري.وأضاف ”كل شـــيء كان واضحا 
قبل 14 يوما. الاتحاد الألماني من بين الداعمين 
الكثيرين لبلاتينـــي. علينا الآن أن نعيد النظر 
بهذا الموقف ويعود إليه قبل كل شيء أن يحكم 
ما إذا كان يستطيع الاستمرار في ترشيحه مع 
هذا العبء الثقيل“. واقترح أيضا عقد اجتماع 
للاتحاد الأوروبي الأســـبوع المقبـــل واجتماع 
”بأســـرع وقت ممكن“ للجنـــة التنفيذية للفيفا 
التـــي هو عضو فيها، فيما اعتبر رئيس رابطة 
الـــدوري الألماني راينهارد راوبال ”أن عالم كرة 

القدم يواجه أكبر تحد في تاريخه“.

كارثة جسيمة

أكد كريـــس إيتون المديـــر التنفيذي لإدارة 
النزاهـــة في المركـــز الدولي للأمـــن الرياضي 
بأن ما يحصل في الاتحـــاد الدولي لكرة القدم 
مـــن أعمال فســـاد هـــو كارثة جســـيمة. وقال 
إيتون رئيس اللجنة الأمنية في الفيفا ســـابقا 
”كرة القـــدم وليس فقط الفيفـــا تقف على حافة 
كارثة كبرى، ومن المهـــم الآن إعادة هيكلة كرة 

القـــدم في العالـــم وليس مؤسســـة الفيفا فقط 
على أن تتـــم عملية إعادة الهيكلة تلك بشـــكل 
مستقل ومن قبل شخصيات بعضها من خارج 
الوسط الرياضي والكروي وشخصيات تتمتع 
بالمصداقية في عالم كـــرة القدم من الاتحادات 
والأنديـــة وكل ذلـــك مـــن أجل إســـتعادة الثقة 
وضمـــان نزاهة لعبة كـــرة القدم فـــي العالم“. 
وتابـــع ”إنها نهاية الفيفا كما نعرفها، لا مجال 
لهذه المؤسسة أن تنهض من هذه الكبوة. إنها 

في حاجة إلى إعادة إعمار بالكامل“.
وختـــم ”الفيفـــا في حاجة إلـــى رجل يملك 
شخصية قوية لأن هذه المؤسسة في حاجة إلى 
إصلاحات جذرية“ مشيرا إلى وجوب ”التحرك 
الحاســـم والســـريع لمجابهـــة خطـــر الفســـاد 
المستشـــري في الرياضة وكـــرة القدم العالمية. 
الوقت قد حان لعمل مستقل ومحايد من خارج 
منظومة الرياضـــة، وبالتحديد من قبل ممثلين 
وشـــخصيات حكومية وخبـــراء ومتخصصين 
ومن جهات انفـــاذ القانون من أجل إعادة بناء 
الثقة واستعادة مصداقية كرة القدم والرياضة 

بصفة عامة“.

عيسى حياتو يمسك بزمام رئاسة الفيفا وينوب بلاتر

لبنان يعبر ميانمار والعراق يتعثر أمام فيتنام ليفربول يقدم مدربه 

الجديد يورغن كلوب
} نيقوسيا - حقق المنتخب اللبناني انتصاره 
الثانـــي فـــي التصفيـــات، ضمـــن المجموعـــة 
السابعة،  إثر فوزه 2 0- على مضيفه ميانمار. 
وســـجل حســـن معتوق الهـــدف الأول للبنان، 
فيمـــا تكفـــل عباس عطـــوي بإضافـــة الهدف 

الثاني في الدقيقة الأخيرة. 
وارتفع رصيد لبنان بهذا الفوز إلى ســـت 
نقاط من فوزين وخســـارتين في المركز الثالث، 
بينمـــا ظل رصيـــد ميانمار نقطـــة واحدة في 
مؤخـــرة الترتيب. وتتصدر كوريـــا الجنوبية 
المجموعـــة برصيـــد 9 نقـــاط بفـــارق الأهداف 
أمام الكويت. وتستريح لاوس التي تخلت عن 
المركز الأخير بفارق الأهداف أمام ميانمار، في 

هذه الجولة. 
وخطف منتخـــب جزر المالديف فوزه الأول 
في التصفيات، بعدما تغلب -4 3 على مضيفه 
منتخب بوتان فـــي المجموعة الثالثة. وحصد 
جـــزر المالديف بهذا الفـــوز أول ثلاث نقاط له 
في المجموعـــة، ليصبح في المركز الرابع، فيما 
ظلت بوتان بلا رصيد لتتذيل الترتيب. وخرج 
منتخـــب فيتنام لكـــرة القدم بنتيجـــة التعادل 
مع نظيره العراقي 1-1 في الجولة الخامســـة 
مـــن منافســـات المجموعـــة السادســـة ضمن 
التصفيـــات المزدوجـــة المؤهلة إلـــى نهائيات 

مونديال 2018 في روسيا وكأس آسيا 2019 في 
الإمارات. وتقدمـــت فيتنام عبر كونغ فينه لي، 
وانتظر العراق حتى الدقيقة الأخيرة للإفلات 
مـــن الهزيمة بفضل ركلة جـــزاء نفذها يونس 
محمود بنجاح. والتعـــادل هو الثاني للعراق 
مقابل فـــوز واحد فصار رصيده 5 نقاط مقابل 
4 لفيتنام. وتتصدر تايلانـــد الترتيب برصيد 
7 نقـــاط، وتحتـــل هونـــغ كونغ المركـــز الأخير 
مـــن دون نقاط. واســـتبعدت إندونيســـيا من 
التصفيات بســـبب تدخل الحكومة في شؤون 
الاتحـــاد المحلـــي. وعاد منتخب فلســـطين من 
تيمور الشـــرقية بنقطة التعـــادل مع منتخبها 

.1-1
من ناحية أخرى تخلى منتخب سوريا عن 
الصدارة بســـقوطه أمام نظيـــره الياباني 3-0 

في عمان في الجولة الخامســـة من منافســـات 
المجموعة الخامسة. وصمد المنتخب السوري 
طوال الشـــوط الأول قبل أن تهتز شـــباكه في 
الثاني 3 مرات عبر كيسوكي هوندا وشينجي 
اوكازاكي وتاكاشـــي أوســـامي. وفـــي مباراة 
ثانيـــة، تغلبت ســـنغافورة على أفغانســـتان 
بهدف وحيد ســـجله خيـــر العامري. وتتصدر 
اليابان الترتيب برصيد 10 نقاط من 4 مباريات 
مقابل 10 من 5 لسنغافورة و9 من 4 لسوريا و3 

من 5 لأفغانستان ولا شيء لكمبوديا.
أول  الشـــمالية  كوريـــا  منتخـــب  وأهـــدر 
نقطتين بتعادله مع نظيره الفيليبيني 0-0 في 
بيونغ يانغ في الجولة الخامسة من منافسات 
المجموعـــة الثامنة. وتتصدر كوريا الشـــمالية 
ترتيـــب المجموعـــة برصيد 10 نقـــاط مقابل 7 
للفيليبين و6 لأوزبكستان و3 للبحرين ولا شيء 
لليمن. ويستريح اليمن في هذه الجولة.  ومني 
منتخب بوتان بهزيمتـــه الرابعة على التوالي 
عندما سقط أمام نظيره من جزر المالديف 4-3 
في الجولة الخامســـة من منافسات المجموعة 
الثالثة. وتقدمت جزر المالديف برباعية نظيفة 
ســـجلها احمد ناشـــد  وعلي إشفاق، وسجلت 
بوتان 3 أهداف فـــي الدقائق الخمس الأخيرة 
بواسطة تشرينيغ دورجي وتشنتشو جيلتشن 
وبرين باســـنيت. وحصدت جزر المالديف أول 
3 نقـــاط، فيما تتصدر قطر المجموعة برصيد 9 
نقاط أمام الضين (7) وهونغ كونغ التي لعبت 
4 مباريات وتســـتريح في هـــذه الجولة. وفاز 
منتخب تركمانســـتان على نظيره الهندي 1-2 
في الجولة الخامســـة من منافسات المجموعة 
الرابعـــة ضمن التصفيات المزدوجة. وســـجل 
غوفانتـــش إبيلوف وأرســـلان ميرات أمانوف 
هدفي تركمانســـتان، وجيجي لالبيخلوا هدف 
الهند. وتتصدر إيران الترتيب برصيد 7 نقاط 
بفارق الأهداف أمام عمان وغوام، فيما حققت 
تركمانستان فوزها الأول ورفعت رصيدها إلى 
4 نقاط مقابل لا شـــيء للهند. وتعادل منتخب 
جنوب السودان مع ضيفه الموريتاني 1-1 في 
جوبـــا في ذهـــاب الدور الأول مـــن التصفيات 
الأفريقيـــة المؤهلة إلى نهائيـــات كأس العالم 
لكرة القدم المقررة عام 2018 في روسيا. وسجل 
دومينيك أبوا هدف جنوب السودان، وبوبكار 
بيغيلـــي هدف موريتانيـــا. ويلتقي المنتخبان 
الثلاثـــاء المقبل إيابا في نواكشـــوط. ويتأهل 

الفائز إلى الدور الثاني لمواجهة تونس.

} لنــدن - وصل المـــدرب الألماني يورغن كلوب 
إلـــى مدينة ليفربول، أمـــس الخميس، للتوقيع 
علـــى عقود انضمامـــه لتدريـــب ليفربول خلفا 
للآيرلندي الشمالي بريندان رودجرز لمدة ثلاث 
ســـنوات، وأكدت صحيفة تلغـــراف البريطانية 
أن الظهـــور الأول للمـــدرب بشـــعار ليفربـــول 
ســـيكون في مؤتمـــر صحفي اليـــوم الجمعة. 
اســـتقل صاحب الــــ48 عاما طائرة مـــن مدينة 
دورتمونـــد إلى ليفربول عصـــر أمس، ورغم أن 
البيان الرســـمي لم يأت بعد مـــن إدارة الريدز، 
إلا أن وصيـــف أبطال أوروبـــا 2013 أبلغ بعض 
الصحفيـــين الألمـــان بموافقتـــه علـــى البنـــود 
الشخصية المقترحة من ليفربول، وسيوقع على 

عقد مدته ثلاث سنوات.
وســـيتواجد كبار الشـــخصيات فـــي مجموعة 
خـــلال المؤتمر  شـــركات ”فينـــواي الرياضية“ 
الصحفي المقرر له اليوم لتقديم المدرب للإعلام 
البريطانـــي والعالمـــي. ونفـــذت إدارة ليفربول 
شـــروط يورغن كلوب لتولي تدريب الفريق في 
الفتـــرة القادمة ومـــن بينها الإطاحـــة بالمدرب 
الأســـكتلندي غاري مكاليستر من الطاقم الفني 
بالإضافة لشـــون أودريســـكول الذي تم تعيينه 

في الصيف الماضي.
وتعتزم غدارة لافريق الأحمر إجراء العديد 
من التغييرات على الجهاز الفني، ومن المتوقع 
أن تكون والبداية إقالة مكاليســـتر. وسيواصل 
البوســـني زيليكو بوفاتش العمـــل مع يورغن 
كلوب في الطاقـــم الفني لليفربول بعد أن حقق 
معه العديد من الإنجازات الرائعة في بوروسيا 

دورتموند. 
لكن الإصلاح الكامل لن يطل مدرب الأحمال 
واللياقـــة البدنيـــة ريلاند مورغـــان الذي يعد 
واحـــدا من أفضل العاملين فـــي هذا المجال في 
كل بريطانيا حيث يعمل كذلك مع منتخب ويلز. 
ونجا المدرب الموهوب بيب لياندرس من الإقالة 
بعد ســـنة واحدة مـــن ترقيته داخـــل أكاديمية 
ليفربـــول، ومن المنتظـــر أن يكون أحـــد أجزاء 

الجهاز الفني للفريق. 
وتنتظـــر جماهيـــر الفريـــق الإنكليـــزي أن 
تتحقـــق الأحـــلام بعـــودة الريـــدز إلى ســـابق 
توهجه وإنجازاته التاريخية على المســـتويين 
المحلـــي والقاري، كما يعتبـــر ليفربول الوجهة 
المثلي للمدرب الألماني للعودة إلى الميادين بعد 

حقبة بوروسيا دورتموند.

ــــــي لكرة القدم زلزال جديد، وهذه المــــــرة مس رؤوس الهيكل  ضــــــرب أركان الاتحاد الدول
الرياضي الأكبر في العالم وزعزع جدرانه بقوة ليطال رئيســــــه المســــــتقيل جوزيف بلاتر 

وميشال بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي.

◄ عاد اللاعب الفرنسي فرانك 

ريبيري نجم هجوم نادي بايرن 
ميونيخ الألماني أمس إلى تدريبات 

فريقه لأول مرة منذ الإصابته في 
مارس الماضي. وأعرب كارل هاينز 
رومينيغه رئيس النادي عن أمنيته 

بأن يعود اللاعب سريعا.

◄ يدرك ألفارو موراتا مهاجم 
يوفنتوس الحالي بأن ناديه السابق 

ريال مدريد بإمكانه إعادته إلى 
صفوفه بفضل البند الموجود في 

الاتفاق ما بين الناديين ولكنه يفضل 
الاستمرار مع اليوفي والفوز معه 

بدوري أبطال أوروبا.

◄ أكد نادي روما، وصيف بطل 
الدوري الإيطالي لكرة القدم في 
الموسمين الماضيين، أن لاعب 
وسطه المالي سيدو كيتا الذي 

أصيب قبل أسبوعين، سيغيب 5 
أسابيع أخرى.

◄ سيغيب لاعب وسط منتخب 

فرنسا ونادي يوفنتوس الإيطالي 
بول بوغبا عن المباراتين الوديتين 

ضد أرمينيا والدنمارك بسبب 
الإصابة كما أعلن الاتحاد الفرنسي 

للعبة أمس الخميس.

◄ أوضح أولاف شولز عمدة مدينة 
هامبورغ الألمانية أن استضافة دورة 
الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2024 

ستتكلف 2 .11 مليار يورو (6 .12 
مليار دولار)، وذلك في حالة حصول 

المدينة على حق الاستضافة.

◄ أعلن فريق دينامو زغرب 
الكرواتي أن لاعب وسط ميدانه 
أريغان أديمي سقط في اختبار 

الكشف عن المنشطات الذي أجري 
له خلال النسخة الحالية من بطولة 

دوري أبطال أوروبا.

باختصار

أهــدر  الشمالية  كــوريــا  منتخب 

نظيره  مع  بتعادله  نقطتين  أول 

ضمن  يانغ  بيونغ  في  الفيليبيني 

منافسات المجموعة الثامنة

◄

فولفغانغ  الألماني  الاتحاد  رئيس 

إلى الاستقالة  نايرسباخ دعا بلاتر 

بترشيحه  التفكير  إلــى  وبلاتيني 

لخلافته

◄

رياضة
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«فـــي الحقيقة قرأت ما قاله المـــدرب الإيطالي فابيو كابيلو، من 

الأفضل لمـــدرب بتاريخـــه أن يصمت، ويتحدث فقـــط على كرة 

القدم دون الإشارة لزملائه».

 جوزيه مورينيو 
المدير الفني لفريق تشيلسي الإنكليزي

«أنا ســـعيد جدا لأني لاعـــب في بايرن ميونـــخ، أود أن أكون وجها 

للفريـــق، لقد لعبت دورا كبيرا في الســـنتين الماضيتين وأود أن 

ألعب دورا أكبر، لم أفكر أبدا في الرحيل». 

ماريو غوتسه 
صانع ألعاب بايرن ميونخ الألماني

«ماريـــو مانزوكيتش ســـيعود للتدريبات بكامـــل لياقته خلال 

أســـبوعين دون المخاطرة حتى لا تعـــاوده الإصابة. بالطبع لن 

يكون سعيدا بهذه الأخبار لكن صحته تأتي في المقام الأول». 

   بوريس نيميتش
 طبيب المنتخب الكرواتي

لبنان يواصل مشاوره في التصفيات المزدوجة بسلام



} لنــدن - فـــازت ناديـــة جمير حســـين ذات 
الأصول البنغالية بالجائزة البريطانية “ بايك 
أوف“ للطبـــخ 2015، وأصبحت حديث أشـــهر 

الصحف البريطانية هذا الأسبوع.
البريطانية  الغارديـــان  صحيفة  ونشـــرت 
تقريـــرا عن الفائزة المحجبـــة قالت فيه نادية 
التـــي أحبت الطهي منذ أن كانـــت في الثانية 
عشـــرة من عمرها، إنها تمكنت من كســـب ثقة 
واحتـــرام الحـــكّام القائميـــن على المســـابقة 
بســـبب براعتهـــا فـــي تحويل الأطبـــاق التي 

تقدمها إلى لوحات فنية.
وحظيـــت الخبـــازة البريطانية المســـلمة 
والبالغـــة مـــن العمر 30 عاما، بالتشـــجيع من 
معلمهـــا الملهم الـــذي عزز حبهـــا للطبخ، ما 
جعلها تشـــارك فـــي الأســـابيع الأخيـــرة من 
الذي  السلسلة السادسة لبرنامج ”بايك أوف“ 

يجذب 9.5 ملايين مشاهد تقريبا في الحلقة.
ومن بيـــن مشـــجعي نادية وزيـــر المالية 
البريطاني، جـــورج أوزبورن، الذي ســـاندها 
عبر صفحته على تويتر، حيث غرد قبل إعلان 
النتيجة النهائية الأربعـــاء ”إلى الأمام نادية! 
رائعة في نهائيات ’بايك أوف‘ بريطانيا“،

بالاضافـــة إلـــى رئيـــس الـــوزراء ديفيـــد 
كاميـــرون الذي ذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ أنه 
”يحـــرص على مشـــاهدة البرنامج مـــع أولاده 
واعترف بأنه ينتظر الحلقة الأخيرة ويريد أن 
تفـــوز نادية في المســـابقة، لأنها تكون هادئة 

عندما تعمل تحت الضغط“.
وأوضحـــت نادية وهي أم لثلاثـــة أطفال، 
أن ارتداءهـــا للحجـــاب لا يجعلهـــا أقـــل مـــن 

البريطانيين، مشيرة إلى أنها لا تمثل الصورة 
النمطيـــة للشـــخص البريطاني، لكـــن هذا لا 

يعني أنها ليست متفوقة في صنع الكعك.
وكشفت نادية، التي اشتهرت في مدينتها 
لوتـــون بصنع الفطائر الشـــهية، عن أنها تعد 
الكعك حتى الساعات الأولى من الصباح، بعد 
أن يتوجـــه أطفالها إلى النوم، مضيفة ”عندما 

يخلد الأطفال إلـــى النوم أمارس الخبز 
والطهـــي، حتـــى الســـاعة الثانية أو 

الثالثـــة مـــن الصبـــاح، أعمل على 
اتبـــاع الوصفـــة نفســـها لأيـــام 
متتاليـــة حتـــى أحصـــل عليها 
على نحـــو جيـــد، ولا يمكنني 
اليوم  أثنـــاء  ذلـــك  ممارســـة 
بســـبب كل الأعمال المنزلية 
التـــي أجريهـــا، ولكن حالما 
ينام الأطفـــال وأتخلص من 
أركز  وإزعاجهم  ضجيجهـــم 

تماما على ما أفعله“.
ويرجع حـــب نادية لاعداد 

المرطبـــات إلـــى عمر الــــ12 عاما، 
عندمـــا حضرت في مدرســـة ”شـــالني 
هاي“ داخل لندن، حيث كانت المعلمة 
الســـيدة مارشـــال، تشـــجع الفتـــاة 
الصغيـــرة علـــى إعداد أطبـــاق من 
الحلويات وتحصل على مساعدتها 

في التحضير للخبز أثناء الفصل.
وأوضحـــت قائلـــة ”كان علـــيّ 
عجـــن الفطيـــر في فصـــل الدرجة 
الأولى، وأتذكر الســـيدة مارشال 

أثنـــاء مدحهـــا لـــي، كنـــت أســـاعدها خـــلال 
تحضيرها للفصل الآتي وأشـــاهدها، وكانت 
لا تمانع، وكنت أســـاعدها طوال أربعة أعوام 
حتى أصبحـــت أتقن إعداد 
ممارســـة  وأحب  الخبز، 
البريطانيـــة  الأشـــياء 
كمـــا  الكلاســـيكية، 
وأتســـاءل  علمتنـــي، 
عما إذا كانت تشاهد 
برنامـــج ’بـــاك أوف‘ 
لأنها كانت الشخص 

الذي ألهمني“.

وأعربت عن قلقها مما يظنه المشـــاهدون 
بشـــأن مظهرها وذلك على الرغم من ترشيحها 
لتكـــون من بيـــن المُحكميـــن، وفوزها بنجمة 
الخبـــاز مرتين، وأكدت قائلة ”أشـــعر بالتوتر 
عندما ينظـــر الناس في وجهي وأنا مســـلمة 
ومحجبـــة، وأتســـاءل عمـــا إذا كان بإمكاني 
الخبـــز؛ لكنـــي أتمنـــى أن يـــدرك النـــاس مع 
مـــرور الوقت أنه يمكنني الخبز وأنني لســـت 
شخصية بريطانية نمطية، وهذا لا يعني أنني 

لا يمكنني الخبز وصنع الكعك والشاي“.
وأضافـــت ”أنـــا بريطانية مثل 
أي شخص آخر، وأرجو أن أثبت 
هـــذا، وأعتقد بأن هـــذا البرنامج 
يعـــد تمثيـــلا رائعـــا للمجتمـــع 
البريطاني اليـــوم، وتلقيت ردود 
أفعال تكشف عن مدى قبول الناس 
لمختلف الأديان والثقافات، والآن 

عرف الناس من أكون“.
المتسابقة  واســـتطاعت 
البريطانييـــن  بحـــب  تحظـــى  أن 
وتعاطفهم معها بســـبب ابتســـامتها 
الدافئة وســـلوكها المنفتح، وتفاعلها 
لهـــا  الداعميـــن  رســـائل  مـــع  الكريـــم 
خصوصا بعـــد معرفتهم بالمحنـــة التي تمر 
بهـــا، حيـــث قالت إنهـــا تمر بظـــروف صعبة 
نظرا إلى مرض إبنهـــا الذي تابع فوزها على 

الشاشة من داخل المستشفى.
وتنافست الفائزة في النهائيات مع تامال 
راي (28 عامـــا) وفلـــورا شـــيدين (19 عامـــا) 
يـــوم الأربعاء، وكانت الحلقة الأكثر مشـــاهدة 
في تاريـــخ البرنامـــج حيث تجـــاوزت حاجز 
الـ14 مليون مشـــاهد، لتحطم الحلقة النهائية 
للبرنامج الرقم القياسي لأعلى نسبة مشاهدة 
بين برامـــج التلفزيون البريطاني للعام 2015، 

والتي وصلت إلى 13.4 مليون مشاهد.
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} قال لي مرة ”هذا كرســـي الحاج فاضل، 
الرجـــل الذي أنشـــأ حكومة بمفـــرده، بعد 
أن كان مجـــرّد رئيـــس بلديـــة، واســـتقلّ 
ببعض أقاليم الشـــرق، مـــن عانة العراقية 
إلى جرابلس الســـورية بعـــد هرب الأتراك 
فـــي شـــتاء العـــام 1918“، وقـــال إن هـــذه 
الكراسي هي التي كان الحاج فاضل يعقد 
اجتماعات حكومته عليها، وإنها مصنوعة 
مـــن قش هندي عليه رموز فرعونية، وإنها 
مطليّة بمادة ســـريّة تمنـــع التلف، مكنتها 
من البقاء بحالة جيدة طيلة السبعين سنة 

الماضية.
لم يتمكـــن من خداعي فـــي تلك المرة، 
ولكنـــه عاد واتصـــل بي ثانيـــة، وقال إنه 
قـــد وصلته مؤخرا، قطعـــة فريدة، فذهبت 
لأرى، فتحـــدث بهمس وتحفّظ، وأخرج من 
تحت الخزانة، جرة بيضاء، وقال ”هذه قلّة 
أمويّة، أعرفك تهتم بـ(هاشم) بن عبدالملك، 
هذه من عهده“، لكني لم أشـــترها،  فأخرج 
من صنـــدوق عرس والدته الخشـــبي، دلّة 
قهوة مـــرّة، وقال هل تذكر أغنيـــة ”يادكّة 
المحبـــوب دكّـــة خزعلية؟“، قلـــت: طبعا، 
قال ”هذه الدلّة مـــن صناعة (خزعل) ذاته، 
انظر كيف دقّ عليها نقوشه“، فعرفت أنها 
خرافاته وفهمـــه الخاص الذي لا علاقة له 

بالموضوع لا من قريب ولا من بعيد.
ومن كثرة محاولاته لاستدراجي، صرنا 
صديقيـــن، نوعا ما، فدعانـــي مرة، لأخرج 
معـــه في رحلـــة تنقيب، فـــي البادية، وفي 
تلـــك الرحلة، أخرج من صندوق الســـيارة 
العتيقة ديكا، وقال إنه قد درّبه بمســـاعدة 
أحد الأوليـــاء الصالحين على العثور على 
اللقى، وما إن يفلته حتى ينكت الأرض هنا 
وهناك، وسرعان ما ســـيعثر على الكنوز، 
ولكننا قبل أن نفلت الديك، أوقدنا نارا بعد 
أن جمعنا الحطب، وصنعنا شـــايا ثقيلا، 
لـــزوم التفكيـــر والتدبير، ثـــم أطلق الديك 
بعد أن تمتم قرب أذنـــه بكلمات لا يعلمها 
إلا الله، ذهـــب الديك ولم يعد، وتوارى في 

انكسار الشمس خلف الجبل.
وفي المرة التالية أحضر لي ســـجادة 
مهترئة، وقال إنها شيرازية، وإنه مستعد 
لبيعهـــا بألفـــي دولار، فاشـــتريتها منـــه، 
خجلا، بما يعـــادل عشـــرين دولارا، وكان 
راضيا بهـــا وأخذ يقبلّ العملة من وجهها 

وقفاها.
غبت عنه ســـنة واحدة فقط، لأجده قد 
صـــار متدينا، فرافقته إلـــى ”مولد نبوي“ 
كان ينـــوي حضوره، وهنـــاك أخذ يضرب 
علـــى الـــدفّ، وينـــادي بحرقة علـــى الباز 
الأشـــهب وأبي العَلَمين، اللذين لم نســـمع 
لهمـــا صوتـــا فـــي الخـــراب الكبيـــر هذه 
الســـنوات، وحين انتهى، خرجنا نتمشى 
في طريـــق النهر، قـــال لي ”جرّبت ســـبع 
صنايع، ولكن البخت ضائع، فقلت لابدّ من 
التوبـــة، وها أنا أتعهـــد الآن أمامك وأمام 
رب العالميـــن، بأني ســـأتوقف عن كل ما 
كنت أفعلـــه، لا آثار ولا جلا جلا، ولكن إذا 
لم يفرجها الله عليّ خلال ســـنة، فســـأبيع 

هذه التوبة بقشرة بصل“.
من حينها لم أعد أسمع أخباره، فلعلّه 
ما زال يبحث في البادية عن ديكه المفقود، 
وكـــم نفتقـــد اليـــوم أولئـــك المحتاليـــن 
الظرفاء، بعـــد أن رفـــع المحتالون الجدد 
برقع الحياء، مـــن صغارهم حتى كبريات 

الشركات في العالم.

أين الديك؟ 

صباح العرب

إبراهيم الجبين

ح

} جاكرتــا – أفاد مســـؤول أمس الخميس أن 
السلطات في مقاطعة إندونيسية زوجت رجلا 
وامـــرأة، كما أطردت رجلا وامـــرأة آخرين من 
إحـــدى القرى، وذلك في إطار إجراءات صارمة 

على لقاءات المحبين في ساعة متأخرة ليلا.
وبموجـــب قانون نظام داخلـــي فرض في 
يونيـــو بمقاطعة بورواكارتـــا، يمكن أن يجبر 
أي رجـــل وامرأة في ســـن الـ17 عامـــا أو أكثر 
على الزواج إذا ضبطا بمفردهما بعد التاسعة 

مساء.
وأصبح رجل مطلق يبلغ من العمر 50 عاما 
ومحبوبته البالغة من العمر  46عاما من أوائل 
من يطبـــق عليهما هذا النظـــام، حيث ضبطا 

وأرغمـــا على عقـــد الزواج فـــي احتفال ديني، 
حســـبما قال المتحدث باسم المقاطعة هيندرا 

فضلي.
وقـــال هينـــدرا إن الرجـــل والمـــرأة ”تـــم 
ضبطهمـــا بمعرفة أفـــراد من ســـلطة تطبيق 

الأعراف لأنهما تجاهلا تحذيرات متكررة“.
وأضـــاف أنهمـــا أقـــرا بخطئهمـــا وأبديا 

الاستعداد للزواج.
وقـــال المتحدث إنه في واقعـــة أخرى، تم 
طرد شـــاب وشـــابة مـــن إحدى القـــرى بعدما 
ضبطا معـــا في منزل تســـتأجره المـــرأة في 

الثالثة فجرا الأربعاء.
وأضاف أن أيا منهما لم يكن في الأصل من 

سكان القرية. وقال رئيس مقاطعة بورواكارتا، 
ديـــدي موليـــادي، إن النظـــام الداخلي يهدف 
إلى محاربة ”الســـلوكيات غير الأخلاقية التي 

تضعف إيمان الشباب“.
يشـــار إلى أن إندونيســـيا هي الدولة ذات 
أكبر أغلبية مســـلمة في العالم، ولكن مواقفها 
إزاء الجنس قبـــل الزواج تتجه إلى الليبرالية 

بشكل متزايد.
ومنذ العقـــد الأول في هذه الألفية، فرضت 
عدة حكومات محلية إندونيسية نظما داخلية 
مســـتوحاة مـــن الشـــريعة الإســـلامية، ولكن 
منظمـــة حقوقيـــة قالت إن هـــذه النظم تنتهك 

الحريات الشخصية. 

} باريس – تسبب طرد مشبوه بداخله قوالب 
من الصابون المصنوع بمدينة حلب السورية 
في حالة ذعـــر في إحدى المناطق الفرنســـية 
شـــمال البلاد، ما اســـتدعى دعوة رجال الأمن 

وخبراء المتفجرات.
الإخباري  وذكـــر موقع ”لافـــوا دي نـــور“ 
أن الشـــرطة الفرنســـية أخلت يـــوم الثلاثاء 6 
أكتوبر، الســـكان من منطقة وســـط مدينة فيل 
دي بـــرواي لا بويســـير شـــمال فرنســـا، بعد 
العثـــور على طرد يحـــوي علبا مـــن الكرتون 

مصدرها سوريا.
وذكـــر الموقع أنـــه تم إخلاء الســـكان من 
شارع ”لاريبوبليك“ ومن معهد مجاور، بعد أن 
أبلغ مالك شـــقة في الشـــارع، عن عثوره على 
طرد يحوي قطعا ســـوداء تسرب الزيت منها، 

وقد أصابه الهلع بعد أن قرأ عبارة ”صنع في 
سوريا“.

وأخذت السلطات في المدينة التبليغ على 
محمـــل الجد، وقال مدير الشـــرطة ”باشـــرنا 
الإجـــراءات اللازمة، فهنـــاك بروتوكول يجب 
احترامـــه. كان مـــن الواجب إزالة الشـــكوك، 

ومهمتي حماية السكان“.
وبعد وصـــول وحدة إبطـــال المتفجرات، 
توضـــح أن الطـــرد معبأ بقطع مـــن الصابون 
الحلبـــي الذي تحـــول لونه إلى أســـود بفعل 

مرور فترة طويلة على إنتاجه.
وأكـــدت الســـيدة التـــي تؤجـــر الشـــقة، 
التـــي عثـــر فيهـــا على هـــذه العلـــب، أن أحد 
أصدقـــاء إبنهـــا طلـــب منهـــا تخزيـــن هـــذه 

الشحنة.

تزويج خمسيني وأربعينية في إندونيسيا لالتقائهما بعد التاسعة مساء

صابون حلب يصيب الفرنسيين بالذعر وزير جديد في اليابان مهمته 

زيادة عدد السكان

مسلمة من أصول بنغالية تأسر البريطانيين وتفوز بجائزة في الطبخ
شــــــهرة وحفاوة تحظى بهما بريطانية مسلمة من أصول بنغالية منذ أيام في بريطانيا بعد 
أن فازت بجائزة في الطبخ خلال مســــــابقة تلفيزيونية تعد من أكثر البرامج مشــــــاهدة من 

قبل البريطانيين.

الممثلة الكوبية آنا دي 

أرماس  خلال حضورها 

العرض الأول لفيلم 

{نوك نوك} على 

المسرح الصيني في 

هوليوود بكاليفورنيا
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زيادة عدد الس
} طوكيو – قال وزير جديد بالحكومة 
اليابانيــــة مكلف بإيجاد ســــبل رفع 
معــــدلات المواليــــد والحفــــاظ على 
عدد الســــكان المتراجع من الهبوط 
إلــــى أقــــل مــــن 100 مليــــون أمــــس 
الخميس إنــــه يأمــــل أن يتبنى مزيد 
من اليابانيين وجهة نظره بأن إنجاب 

الأطفال مفيد.
وعلــــى مــــدى عقــــود تعــــذر علــــى 
صناع السياســــة إيجاد حلــــول لتراجع 
عدد ســــكان اليابــــان. وتشــــير التوقعات 
الموضوعة بناء على الاتجاهات الحالية إلى 
أن عدد الســــكان ســــينخفض إلى أقل من 100 
مليون في 2048 وسيصل إلى نحو 87 مليونا 
بحلــــول 2060 عندما تبلغ أعمار 40 بالمئة من 

السكان 65 عاما فأكثر.
وتمــــت ترقيــــة كاتســــونوبو كاتو إلى 
منصب جديــــد خلال تعديل حكومي هذا 
الأسبوع في إطار سعي رئيس الوزراء 
شــــينزو آبــــي للتأكيــــد على شــــعاره 
”مجتمــــع يســــتطيع كل أعضائــــه 
الـ100 مليون أن يكونوا فاعلين“.
الشــــعار  مــــن  والمقصــــود 
هــــو أن يعكــــس التزاما بنشــــر 
مكتســــبات النمــــو الاقتصادي 

على الجميع.
وقدم كاتو -وهو أب لأربعة 
أبنــــاء- ملامــــح قليلــــة بشــــأن 
كيفية تخطيطــــه لتحقيق أهدافه 

الطموحة.
عامــــا)   59) كاتــــو  وقــــال 
ســــألوه  عندمــــا  للصحفييــــن 
عــــن تجربتــــه كأب ”شــــعوري 
الأطفال  تربية  أن  الشــــخصي 

قد تكون صعبة فعلا“.
وأضــــاف ”لكنهــــا أيضــــا 
تمنحنــــا الســــعادة التي تذلل 
كل الصعــــاب. أود أن أتعامل 
مــــع عملــــي بالطريقــــة التــــي 
يشــــاطرونني  الجميع  تجعل 

نفس الشعور“.
الحالي  الخصوبة  ومعدل 
في اليابان 1.42، وهو أقل من 
معــــدل 2.1 المطلوب للحفاظ 
على ثبات عدد السكان دون 
الحاجة للهجرة. واستبعد 
آبي فتح الباب بشكل أكبر 
الوقت  فــــي  الأجانب  أمام 

الراهن.
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